سلسلة و الموتى يتحدثون أيضاً 


<« العدد اللول 4 





2000000 








منسلة .وإزموتى يتحدثون أيضًا (للجثث رأي آخر) 
إزمؤلف:د. محمد الشيع 

الطبعة: الرابععة 

نيئة الإصداز: الم 

تضصميم الفلاف: محمد محعحسن 

المراجعة [للفوية: معاذ خالكد رجب 

التنسيق الداخلي: هند محمود 

رقم الإبداع: اليا ار مرق ملز 

الترقيم الدولي: 1/1 لباق بارياةت 


جميورية مخبر العربية 
القاهرة 
هاتف: أأاتء 1.5195 . 


تع .1 نام لممعوءعطةرناء 








وأي اقتباس أو تقليد أو إعادة طبع أو نشر دون مواققة كتابية, 
يُعرّض صباحيه للمسائلة القاتونية. 


لعقة 


إلى أبي؛ ذاك الراحل النبيل الذي كان يهدى روع الياسمين في الدار, قيغار 
القرنقل»: ويتسارع الفل إلى مسرعة عند قلمعة.. 

ذاك الذي كان ف بياض القطن موسم الزهر لا هم له سوى سعادتي.. 
ذاك الذي كان في شموخ النيل موسم القيض» أعظم هزائمه أن يترقرق 
هذه سلسلة كتبي الأولى حبيبي: أهديها كلها لك لتقرٌ عينك. 

سمصيتها «والموتي يتحدتون أآيضاء: ترى هل تعجبك؟ 

فوحدي أعلم أن للموتئ آذان أيضّاء والمقابر لا تنام. 


فقط أريدك أن تعلم يا حبيبي أن وجودك كان جنتي الخالدة: وأن رحيلك 
كان فجيعتي المؤكدة؛ وآتني هنا لك وحدك أحكن: وأتة لك أساشا 
خُلقت الحكايات. 


ميحمل 


0 


عندنا في «مشرحة زينهم*: حيث الموت:ليسسن فجائيًا كالأمطار؛ هويطل 
عليك من منصات التشريحء هن الهلاسن الفتتائرةق: من النوافذ 
الباكيق: من العظام. المحطمة؛ من الطرقات المختتنقة بالدمء من 
الحوائط النابضة بالقهن من النتسوة المتتحنات المتشحات بالسوات.. 
الموت هنا ليس فجائيًا أَبذًا؛ بل الحياة هناهي التي تأتي فجأة! 


ويعلم الجميع هنا أن الموت حق والحياة باطلةء وأن الأتسان مهما 
عاش لا يعيش إلا ليموت: ومهما تحدث وصرخ فمصيرة إلى سكوت» 
ومهما ملا الحياة فرحًا فلا بد أن يأتى يوم وتشهق الماساة في كل 
البيوت: ونعلم أن الموت صديق طيب مترقع: على الأقل هو يرفع عنك 
ضرر الحياة: وأنت ونصيبك في الآخرة. 

ف حياة الناسن تتكائر الحكايات» وف حياتنا تتناسل الجثت. الصوت 
مقيم داخلناء على آأسنة مشارطنا؛ في برودة أريتاء مفاحاتناء تهكهنا 
العو فوصويتتا الدائمة:اتضهل:وتكن تعلم أن كلا هنا ميت سيلقن 


عشنا أعمازنا على وجع:» عايري موتى: مسافرين ذاثمًاء وق انتظار راحة 
السفر الأخير 


يستحيل أن تجد آخر يشبهناء فنحن أيضًا كالموت: لاناتي -أبدا- مرتين. 


حسناء مساء الفرح على الأموات جميعهم. 
مساء غبز المنساءاتث. 
مساء الحكايات الآثمة التى لا تكتب إلا ليلا: ولا تقر إلا ليلا. 


على مدار عشر سنوات من استنطاق الجثث: ضباك جئث تحب البوح 
وكشف أسرارهاء +وهناك خِنث تفضل الصمت مؤمنة أن ذورهاا ننهى في 
هذه الحياة, وأنّ ) أي طبق شهي للبوج 2 يخلو من توابل الرياء: وأن 
الصمت عند الموت هو أكتر خديثنا صدقا. 

حسناء لهم ما أرادوا. 

ومسشاء الورد عليهم حميما. 

ومساء الورد عليكم أنتم أبها القراء. 

مساء الورد يا رسالات حب بيخماء قادمة من السهاء. 

ران الععوض عه جنا اميم 

كم وددت وأنا أتذكر هذا الكم الكبير من الحثث الآن أن أرسل إليكم أحد 
الأرواح لتوشوش في اذانكم ني أحبكم: دون آن تنهروها تمامًا. 

هنا مشسرحة زينهم. 

ومساء الجنون عليكمء مساء الرعب؛: مساء طلتكم الرائعة وأنا أضع 
كتابي الأول بين أنتديكم فوجدتكم على مقعد الذهول المقابل 
لحكاباتي: مساء الحب الأول يوم تعتر قدري بكم وبالكتابة. فقررت أن 
آأقيم! 


مرحرييني 


ببابشببه حي زههربهةالحييبه للجيعت را قفر ابش ابعبينيع بيبا ييشيظليتعة 
الحكاءة الأو لى 


دى قصة افحاح :الكتاب. وحبيت أفتحه بحاجة حصلت بعيد عن المشوحة. 

القصة ذدى الحمد للك إنه تجاني عنهاء وممكن القصة دي ليها كل الفضل إلى أعرف أي 
دجال أو مشعوذ عمتتهى السيولة: وكمان ليها الفقضل إى أكون أتا: محمد اللي مسح غن 
أحعد كان ضديقي أيام الجامعة وما زال: كلية طب طنطا. 

كنت ق الوقت ده مشهور جذد! في الجامعة بركيس أسرة المستقيل وأدمين منتدى ماجيك 
دكتورز والزحلات واليلس والسحرة: وكمان زاذت شعبيتي لما رفضت إلى أكون أمين 
إتحاد الطلاب لأثه متصب عسيس وغير محايد. ولا صضاحب وأيء 

قُِ الوقت ذه ناس حاولت تقرب متى بداقع الحب او الإعجاب أو الاستطلاغ. ويمكن 
الكرة: 

اللى بيكرهك هو كمان هيقرب معنك. مش شرط كل اللي بيقرب منك يكون بيحبك. فية 
تاس بتقرب عنك تبث عشان تسرق ضوءك ونجاحك. وئاس بتقرب عنك بحقد لأن 
ضوءك كشف عنوية. ونتاس يتقرب فنك عكان تعيش عمرها كله بيدف إثبات عدم 
شرعية تجاحك. في ؤسط كل التاس اللي اتعرقت عليهم في الوقت ذه كان أجعد؛ وأحمد 
شخص لذيذ جذااا وطيبء ومقبول على المستوى العاع: قيه بعض العيوب لكن كلتا فينا 
عيوب, اتصاحب عليا جِدا جداء بقى بيجى بيتى. واروح بيتة؛ وأنا بحب أصحاي جدًا. 
فحأة اتغير حاله تماماء كنا في آخر سنة امتياز. خاله اتقلب. بعد تمامًا عن كل الناس, 
تحت غينيه بقي أسود بشكل مرعب والولد بقى شكله أقِرب للشبح: مبيجيش الكلية 
أساساء ولو روحمله فرخاش يقابلتى, 


بمغبيم روم يوا ييه للستت راي تب فعي ظ يبب ليبايب 


رحت تاق وتالت وخامس من غير ما أقايلهء فى يوم وأصريت إلى آقابله باي فشكن 
ومرضيتش أمشي. وانفعلت جدًا على أهله وقولتلهم: شوقوا ابنكو ماله وكان عندىى 
درود. لكن أنا كنت أعرف من حكايات أحمد إنهم عيلة مفككة وكل واجد في حال, 
لكن كنت متعجب جدًا جدًا ازاى يسيبوا ابنهم يوصل للمرحلة ديء وإيه وصله لكده, 
لكن ‏ زعيقي تقريبًا مم الناس في الشارع. ووقتها كنت مندفع جذاء فتقريبًا يقت شبه 
قضيحة غتدهم وبقى كل الشارع بيسأل هو فيه إيه؟ 


أحمد اتضل بيا وزّعق معايا حِذدَّ وهددق لو رحت عندهم تأى» فزديت بعنف 


تأى د 
1 ذفسك لحد ما أعرف فيه إيه. قال 


وقولتله: أنا عشان العيش والملح مش هسيبك تد 
بغرابة شديدة وبلهجة كلها غل: وأنا هعرفك أنا هعمل فيك إيه! 
وخد عندك بقاء 

نحقنا البيت بالعافية. بعدها 


أول يوع أوضتي بدون سبب ولعت وكل هدوعى اتحرقت و 
كسل.رهييييب. مش بتحرك تقربياء عد 
إع. كل ذة كان تقسيزه بالنسبة لي عادي 
وغريبة جداء 

عهارتنا منفصلة تمامًا عن الكل 
الخمارة ف 


م ثم قاق ١‏ 1 

ردآ حالى يتغير تمامالال ع رغية [طلدها قِ لأكل د 
/ ات ضد تور تعب وإزهاق: 
الشربه ضعف عام و . 
اللي مكانش ليه تقسير بالنسبة لي حاجة تانية تماماء 
إنا كان ذاعا ليا أوضة لوحدي فوق غالص في آخر دود في . 
عشان أخغيش براحتى. عماد عارف كدهم. والسباعي 5 أنتيع عماز وحاري: 
العبارة كل ها أطلح أوضتى الاقيه قاعد على الكمبيوتر بتاعي! 

فكان بيحصل ععايا التالي: 

أجيب مكلا قوات مسيحية زي قناة أجاني مثلا وأسرح قدامها من )١١(‏ الصبح أبص في 
الساعة ألاقيها ستة المغرب! اذاق أنا معحرفش! 

(4) ساعات قاتوا يلمح البصر وأنا صاحى ومش عارف أنا بشوف إيه أساشا! 

في أعياد الأخوة المسيحيين أجيب القداس وأسرح تماها لكام ساعة لحد ميخلضص معرفش 

عدوا ازاى ولا فاهم بيقولو إيه! 
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فيسب امرض نك يجا يي لبه لفلحبعت» رأعن آغبر لشي يعر خب بمب بي امب يي ييه 


أنزل ألف بالعربية في الشوارع وفجأة أفوق وأنا قاعد جوه كنيسة من الكئاكس في طنطاء 

أنا بطبيعتى عندى يعتى شبه انتماء دينى كده: أو معنى تالى أحب الصالحين ولست 
متهم: ممكن يسبب حفظي القران كاملا في سن صغيرة أوى. 

قلقت جذاء مقلقتش من التعبء لكن قلقت من موضوع اللسيحية والكنائس ده. وكنت 
وقتهاء آه قلبى جامد شوية ومبخافش, لكن كنت بقلق زي أي حد ما يحصل حاحة 
مش فاهمها ولا مستوعيها. 

رحث لغيخ عندتا فضيلة الشيخ (غيد العزيز رسلان) قالي: معمول ليك سعرء إدانى 
آيات وآدعية قالي: تقولها قبل النوم على وضوء وتنام. هتعرف الحقيقة. 

قلتها فحلا ومت. أنا نطبيعسى مبجلمش إطلاقاء وكانت: من المرات النادرة اللي حيليت 
فبياء وكان أبشضع حلم شوفته في حياق. 

أرض قذرة أشيه بالخرابات كل شيء قيها مرعب ومقرن؛ كل أشكال القاذورات في كل 
مكان: ورائحة عقن قاتلة في كل مكانء موق يتم تعذييهمء. معلقين من أعناقهم 
بخطاطيف حدندية ويتم تقطيع لحمهم بسيوفه تاس عايشة في رَيته مخلي صرختها 
تقفل ودنكه تاسن بينداس على راسها من كائنات ضخمة فتتحطم الجمجمة. تمامًا 
وتتساوى بالأرض. وينتشر الدم وأجزاء الخ في كل مكان: أشكال رهيبة من العذاب لكل 
الموجودينء آلاف الأشكالء» وأنا في مكان فوق بتفرج وفي حالة رعب مؤولة. وكل شوية 
حراس يصييو واحد عفدي ف الكان العالي وترموة قِ الأرض يالخد دورة من العذاب. 
وفجأة لقيتهم جايبين أحمد. وعاوزين يرفوه من عنديء وكان نفس الشكل اللي شوفته 
فيه آخر مرة: نفس الشكل تماما مح إضافة بسيطةء إن ريحتة كريهة بشكل لا يوصفاء 
وقفت أتحايل عليهم ميرمهوشء قالولية ازائ وهو اللي أذاك! بصضيت لأحمد قولتله: 
آذيتئى ازاى؟ سكتء ردوا قالولي: عملك سحر يجن مسيحى وتقشه على صليب. كنت 
مذهول بس .مش فاهم حاجة. قلت لأحمد إنت عملت كده؟ سكتء قولتلهم: طيب 
لو أنا سامحتة هتسسوةء قالوا: هقنسيية هناء لكن لو فضل فى طريقة مش هنسسه هناكء. 
إنت تقدر تلحقه وتلحق غيرة. 


ريغب بعر رع شر بج قي بحيب" لنلجعت رأي افر يقري الرخريي لبهي رام يباب أبيغيية 


صحيت فجأة من التوم مذهول على موبايلي بيرن باستماتة. وصوت آذان الفجر [الله 
أكبر) وأنا أؤمن بالقدريات جذاء لقيت أحمد بيتصلء: ودي المرة ال5١؟‏ اللي يتصل فيها 
باستماتة مكونتش قادر أرد من حالة عدم الاستيعاب اللي أنا قيهاء حالة ذهولء من اللي 
ششعة واذلي صضحيت علية؛ تمالكت أغصانى زديت. 

- ألو. 

- بكاء بحيب رهيب على الطرف الآخر مع كلام متقطع كل اللي فهمته هته شكرًا إنك 
سأضحتتى أذا محتاجك حتبي أوى. 

- أنا جايلك جالا. 

أحمد كان ساكن فى بلد تابعة لنطنطا تسد ع 883 كيلو اتزلت تادوم البيحة كنت 
ماشي بالعربية على سرعة )١18+(‏ في طريق ذاغلي كله مطبات. وكانئي رايح أنقذ حد 
البمو انا 

وصلت عند البيت لقيتة واققف على الاب بيكاء: خلى هدومه كأنه واقف ع عظر شديد 

بقاله ساعتين وعينة كأتها دم مش عين. 

أخدته في العربية وبعدت. لا أنا بتكلم ولا هو بيبظل بكاء. قطعت الصمت وفولتلك: 

تعالى نصلى الفجر ازداذة بكافه. وقالي: عشن ميتقع ! 

فضلت ماشي على طريق أستاد طنطا لحد ما وصلت لأراضي شاسعة مزّرؤعةء زكنت, 


كان النور يدأ يطلع. 

تزلت قعدت قدام العربية, على الارض وتاديتله. جه قعد وكان بدأ يتماسك من الدموع, 
قولتله: احكيلي يا أحمد. مد إيده في جيبه وطلع كيس أصفر إذاهولي وقالي: إذيه للشيخ 
عبد العزيز يقرا عليه ويحرقه. : 

رديت باستغراب وذهولء إنت تعرف الشيخ عبد العزيز منين؟ قالي: أنا كنت يحرف كل 
حاجة بتعملها في تحظتهاء فتحت الكيس لقيت جواه صليب خشب غليه رموز وأرقام, 


قهمت: مرضيتش أجرح قيه أكتر: واضخ إنه كان منتهيء» قولتلة: إيه اللي وصلك لكده 
يا أحمد؟ 7 
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سر تند تيار تر باه الب بريه للقت رأءي قر ايعى الع درابلا يويفيتة 
أخد نفس عميييييق وبدأ يحكيلي: 


اللي جاي ده لازم تفهموه كويس جذاء لازم تعرفوا اللي بيقولوا: عليهم روحاتيين, 
ومعاهم حجن مسلم. وبتوع رينا بيعملوا إيه عشان يوصلوا إنهم يبقي عنتدهم خدمة 
من الجنء لازم تعرفوا إن أي حد يقول: على نقسه روحافى. ذه دجال وكافر. 

أحجمد كان مع تاس أضحابة فن تلدة: التاس دول قالوله- ده فية شيخ روحالى اسمة 
(الشيخ جابر) بيعرف كل حاجة ف الدنيا وممكن يقولك: إيه اللي هيحصللك قدام! 
وعغاوزين نروحله. فضل يضحك ويتريق وقرروا يروحوا من باب القضول والهزار. 

جابر ده ساكن ف بيت عيارة عن غرفة واحدة ومكان للقعدة كبير: من دور واحدء 
سقفه حشب ميئى في أرض زراعية تبعد عن العمران حوالي (11 كيلو) يعنى متطقة 
مقطوعة تما||اافاء أخدوا عربية واحد زميلهم وراحواء كاتوا أربعة: تلاتة مومنين تمامًا إن 
ذه رجل روحالى. وبيعرف الغيب والرايع اللي هو أحمد شايقف إن كل ذه كذب وتوريج. 
شبطوا على الياب ود خلوا. 


نادى جابر على كل واحد متهم باسمة واسم أمه. وقعدهم قدامةه. أحمد بقا في حالة 
ذهول. بدا يخافء وؤجاير يدأ يتكلم مع واحد واحد. ويقوله: على مشاكل في عياته 
منتهى الدقةء لحيد .ما جه ذور احمذء لقاه بيقوله: إنت بقى مكن مصدق إلى أعرف كل 
0 دبداً بق لأحمد أدق أسرازة الشخضية: أدق أدق أسرارة: أحفد نذا عرق ويخاف 
وعاوز مشي جابر جابله عصير برتقان وقاله: اشرب بس واقعد, شرب ويا ريته ها شرب. 
من لحظة ما شرب العصير وجابر أصبح ليه ساعلة مطلعة علية, مشيوا من عندة وأحمد 
شبة متخدرء مش واعي للي حوالية ومصش شايف قدامه غير عيون جابر المرعبة والسواذ 
اللي تحتها. بعدها بدأت سيطرة جابر. عليه: يقى يستدعيه من غير أي وسيلة اتصالء 
أحمد يقوم فجأة من مكانه كان حد بيحركة مشي )١1(‏ كيلو على رجلة لحد ها يوضل 
لجابرء فيزعقله إثه اتآخر! بدأ جادر يتكلم معاةء إداله كتاب تعاويذ نسكة أصلية: وبدأ 
يعلمه طقوس معينة: أجيرة ميروحش الكلية ويبعد عن أي شيء يخص الدين. 

أجمد زي المتخدر بقى يعمل كل اللي ينطلب منه ويتفذ تعليمات جابر ويقول: تعاؤيذ 
الكتابء ولكن مكانش فيه أي حاجة يتحصل ولا التعاويذ بتعمل شيه: 
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ل اغب جر زيش رباج الي سريب" اللحعث رأءعي آقبر أبعي البابيايرب اول شبابيسة 


راح لجابر كالعادة لا استدعاة وسأل حابر لية التعاؤيدذ مبتعملش أي حاجة: جابر قاله: 
مش هتعمل إلا لما أديك الإذن وتدخل الخلوة: قاله: يعنى إيه؟ رد جاير قاله: لازم تسلم 
نقسك ليا تمامًاء لازم تحاهدنى عهذ إنك خاضعح نمامًا ليا وتتفذ أمري بدون مناقشة. .وأي 
مخالفة عصيرها الموت: بعد تردد ولأئه مسلوب الإرادة, أحمد كالة: أعاهدك» رن جابر 
يكل ثقة: اسجندلي: 

أحمد أخد عشر ثواق واقف» بعدين سجد تحت رجل جاينء وجابر حط رجله على راس 
أحمد وضغط عليهاء أحمد بيقسم إنه طا رفع راسه كان وش جاير وش شيطان أسود 
وعتية بأ|اااارزة تماهًا للخارج ورقبته وصدرة من قوق أحمر دم بيقول: كان متظرهة 
مرعب: مرغبء لدرجة إن أحمد بقى يخاف ويترعب عنهء ويتفذ أوامره دون لحظة 
تشكيزه ونعضها أوامر جنسية قذرة لا داعى لذكرها؛ بعد فترة قال: لأحمدء قول: لأهلك 
إنك رايح مكان للدة )10-٠١(‏ يوع وتجيلي يوم )١5(‏ في الشهر العريء فسأله يجيب 
لبس معاد قاله لأ متجيبش أي شيء. 

يوم (14) أحمد راح ليه قاله إنت هتدخل الخلوة التهارده بالليل. هتد خل الأوضة دي 
مقفولة عليك وضلمة تمامًاء مش هتخرج من بابها إلا بعد )١١(‏ يوم بالعدد. آنا هاجى 
أفتحلك. هتاخد بس معاك تمر هديهولك. (59) تمرة. كل يوم (9) تمرات فقط لا غيرء 
وإزاتتئ ميه. كل دوع كوباية فقط لا غين قاله والحمام؟ قاله تعمله في أي ركن في 
الأوؤضة وممنوع تغتسل بأي مية بعد الحمام طول هدة ال(١١)‏ يومء وكل يوم تعمل 
استمناء في هدومك. وإداله آية قصيرة جذا في القرآنء وقاله: طول الوقت: وإنثت صاحي 
تقرأ الآية ذي: لكن بالمقلوب. طلب منه يعكس كلياتهاء وعلمه يقولها ازاىء وقاله: في 
آخر ليلة هيظهرلك الخدمة. اوعى تخاف. هيحاولو يضوقوك: اوعى تخاقف لحد ها 
يظهرلك الروحان الملاك. فيعلمك كل شيء. وأي حاجة يطلبها تقول: موافق» وأنا هاجى 
أفتحلك بالليل: أخد جابر من أحمد موبايله قفله: واداله التمر واليه ودهته الأوضة 
اللى كانت ضلمة كحل من غير أي شباك. وقفل عليه مفتاح وقفل وساب جابر البيت 


ىم 


وشسي.. 


والكلام لأحمد: 


خب هش اجات باوقب يريف ا مسيعته زأعي فس اهاي العبي جه هبيه 


قالي: بدأت أعمل اللي قالهولي بالظبط حرقيا. وأقول: الآية بالمقلوب. وأكل التمرات. 
وأغرب كوباية ومفيش أي غسل بعد الحماع وأقوم وأناع لحد ما ويحتى وريحة الأوضة 
أصيحيت لا تطاق وكنت برجع التمر اللي ناكله خازداد الموضوع سوءً! وقذارة. ومستتي 
آخر ليلة بقارغ الضبرء ومعرقش أضلا فات أذ إيه! وأنا في اليوع الكام؟ لحد ما وصلتلها. 
بيقولي: أنا أكتر ساحة بخاف متها التعابين. يترعب هتها. 

وبيقول: قاعد ف ركن الأوضة كاره نفسي وفجأة الأوضة كلها نورت نور عالى جذدًا. ولقيت 
تعبان بحجم مهوول بيزحف ناحيتى وبيعمل صوت فحيح. كنت هاصرخغء افتكرت كلام 
جابر اوعى تنخاف. فخضات قاعد مكافق نتنفض وبحاول مركزش معاه. لحد ما وصل عندي 
وحرك راسه على رجلي. وأتا قلبيي هيقف» لكن قضلت متماسك. وفجأة اختقى, والأوضة 
ورت أكتر من الأول بكتير جدّاء وظهر في آخرها راجل جميل جدا جدا. بملامح ملائكية, 
وجه بريء. ودقن بيضاء رائعة, ووجه كالقمرء وقالي: السلام عليكمء رديت عليه السلام, 
قالي: آنا أخوك الملاك الروحاق طهطائيل. وأنت نلت خدعفتنا ببركة سيدك جابر. وقد 
حهدذدت لك عمسن أكراد للخدمة. وستعفق على إشارة بيتنا غندما تحتاج أحدهم أرسلة 
لك. بيقول: بيتكلم بالعربية القصحى بصوت هادي ومؤثر جدًا. خلاق فعلًا اتأثرت بيه, 
وإدئى لاحمد خاتم قاله: البسه وعندها تجتاج أحد لف الخاتم ف إصبعك سياأق إليك 
وينفذ أوامرك ولن براه غيزك: ولكن بشرط أن ناخذ متك العهد أولا. 

أحهد قاله: عهد إنه؟ قاله: من اليوم إنت لست أحمذاء أتت اسمك (الشيخ صابر) 
ومطلوب منك أشياء تنفذهاء أسقطنا عنك فريضة الصلاة: قلا تضلي أبدّاء وإن اضظررت 
للصلاة أفام أحمد فصلي بدون وضوم وأسقطنا عنك فريضة الضوم فلا تصوم أَبدّاء وأحللنا 
لك جميع النساء حتى محارمك فيجوز لك التمتع بأي منهنء ومطلوب متك إفساد أي 
علاقة زوجية ما استطعت لأنها ليست شرعية ومينئية على قوانين باطلةء فهل وافقت, 
افتكر أحمد كلام جابر وقاله: وافقت» قاله: ستاك طلب أخير تنفذه الآن فإن ثفذته 
بدأنا خدمتك وأهِذت العهد. أحمد قاله: إيه هو؟ 


أحهد سألة إيه الطلب؟ إدالة مصحف وطلب منه يقطع ورقه ويدوس عليه بالشيقشي. 
وغمل كذةه. 
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عشب حراش بهار عيب للجيته زأئج أغر ينهي اليغي يعيب فبيقباينتب: 


قاله- الآن نحن معك. اطلبي تجاب. هل تود زيارة أي مكان. اخعاز أي مكان في العا 
أحعد قاله: المغرنا؛ قاله: كم تهرك ثلاث خطوات. قام اتحرك لقي تنفشسك قِ ا مغرب في 
قلب الدار البيضاء؛ وشايف كل شيءه فيها والناس مش شايفاه, وطلب منة يرجع تلان 
خطوات رجعهم فرجع للأوضة تاق: قاله: الآن أنت من أضحات الخطوة هذا أقل + شيء, 
بنلر إلى أعلى: بض أحمد لقي السما كلها مضيئة ومكتوب عليها حروف كتير لكن مش 
واضحة. سأله إية دذ؟ قاله: اللوح ابلحفوظ؛ وبعد فترة سأغلمك قراءة الغيب من عليه 
إلخاتم معك لو احتجتثي» سأذهب الآن. ومشي. 
أحعد تيقؤل: محطا 01 سر عرزي الج فين على أد ما أنا كنت 
موهوم وحاسس إفى ملكت الدنيا كلها ويقى معايا خدم يخدموق في أي ثيء. 


هجوا بياخدوا الخدمة ازاى اللي بعقولوا: عليهم شيوخ روحانيين؟ 

وول كفرة اشتروا دتيتهم بأخرتهم. 

رج زو إلآية دي بكل جوارحكم. بكل قلوبكم: وأنتوا تحرفو مين الطللاك الروحانى اللي ظير 
لمت- 


يسم الك الرصمن الركيم 


(واتيعوا ما تَتَنُو الشياطين عَلى ملك سُليمانٌ وما كَفْرَ سليمان ولكن الشياطين كفروا 

نّ الناس الشحرٌ وها نل علق التلكين ببايل عازوت وماروت وما يُعَلّمِان من أَحَدِ 
2 تقولا إمما 3 تحن فنتةٌ قلا تكثر فَيَتَعَلُمونٌ منمّما ما حم 5 قونّ به بن اله وَرُوجِه وما 
عر يد يه من أ اياف الله تتامو م يقري ولا يَنَقَعْهُمْ وَلَقَد عَلِموا لَمنِ 
.ان ها له في الأخِرّة من خَلاقِ ولبئس ما شَرُوا به أَنَفْسَهُمَ لو كانوا يَعلمون] 


[البقرة: ]1١ ١‏ 
يصودوقي الله العطيم 
عرقتوا مين؟ 


١ 2‏ 
عوقتوا مصيرهم* 


بر بخ بسي جع نري خي ول أب فيتري ا" للسجعت رأي لغر لهة يراليه يبت يباه ببغباليياة 


ولبئتسن ما شروا به أنفسهم له كاتوا يعلهون. 

الصبح جابر فتح الباب, أحمد كان خارج ريحته وريحة ملايسه لا تطاق. جابر خلاء 
اغتسل و إداله لبس من عنده: وقعد معاة فضل يعلمة يؤذي التاس ازاى. 

من يومها وأحمد بقا يتفنن في أذيى الناس اللي ضائقوه في حياته. كلها باستخدام كتاب 
السحر والشاكم وتعليميات حابر. يحرق لده بيتهء. يدمر لده حسباته. يجتن لذن هعراتة. كم 
أذى هو نفسه مقن فاكر عدذة, لحد فا رحت عند البيت وزعقت فقرر يأذينى أنا كمان. 
أحمد رَعُم كل ده كان حاسسسن إنه ضعيف وإتسان قذر وحقير واكتشف إنه لا ملك 
الدنيا ولا شيء وبدآ يكره القصة كلها ويكره جابر. 

واجة جابر وقاله: أتا عاوز أيطل القصة ذيء وأرجع لحياق وخد الخاتمء جاير هدذهة 
وقاله: إنت غارق هين اللي محاياء لو طلعت من القصة دي أو قلتها لحد همقتلك هتكون 
نهايتك عندي. وده العهد. 

كل الأحداث دي دارت لحد يوع الحلم بتاعي اللي احنا قيه. سألته طيب إنت حكيتلي 
دلوقتئ ومعملش ليك أي شيء لية؟ 

قالي: عشان جاير مات من كام ساعة. 

مات ازاى؟ رد عمد مات ومرمئ هناك زى الكلب. قولتله: إثت شقته؟ قال: لأ لكن 
الحن عرفئىي وأنا لقيتها قرصتي أخلص من كل شبيء لآأثة مش هيقددز يآذينى. 

قي اللحظة دي بقيت حاسشس إلى فشن واعى أو بحلم. أو هو إيه اللي يتقوله دةء وخاصة 
متوقع إنه هيرفض لأن مفيش عاجة كدف إلا إته قائي: يكل هدوء يلاء بس أنا هش 
هدخلء قولتله: مش هتدخل ليه؟ قالي: عشان هو هتلاقي شكله زى الشيطان: وأنا 
بخاف هن الشكل دهء بقى عندي يقين إنة مريض. نفسي. 

ركبت العربية واتحرك معايا يوضقلي الطريقء ولقيت في الأرض بيت نسخة ظطبق الأصل 
من اللي أحمد وصفة. أول ما قربت منه رائحة لا تطاق. لا تطاقء ووقتها مكونتش 
اتعودت أبدا على الروائح دى. 
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بوفبوع ريض يوا نضيهم ‏ للجتشرتىي ام إإع الم ييمبا ايب 


ؤخلت» مناسكت»: وصورت هوبايلي. شفت اللنظر اللي قدامكو ذة بالظبط, 

قرأ عليا وعلية؛ روحئا وشاف كل واحد منتا رؤيا. 

أحمد شاف إته تجا من العذاب وشاف جابر بيتعذب. 

إنا شقت إى مطلوب منى أرجع حقوق اللظلومين. 

صحيت من النوم على اتصال واحيدة صديقتي اسمها علياء بتقولي: إنها هتقدم فق الطي 
الشرعي لأنهم طالبين عدد ع أطباء شرعيين وعاوزاق أأقدم معاها. 

اشترطت إنها تجمحلي ؤرق التقديم: روحنا بعدها بأسبوع عملنا اختبارات متتالية, كن 
حوالي )١1---(‏ طبيب: ومطلوب منهم عدن محدود حِذدَا فقظ لا غيز, 

الجميع كان معاه واإسطة قاتلة حتى علياء. وأنا كان معايا الرؤيا اللي شفتها لا غير, 
ورفضتا أي وأسطة. 

وكنت الاسم الأول بين الناجحين! 

من بومهاء لا يوجد في قاموسي كلمة رعب» وما يخافه الناس بجئون» هو بالنسبة لحمد. 
كوميدياء كل الكوميديا. 


لخبب معي يغرب اهاي يديه للجتت رأي فقر ليق اليم نبجب اها بغلينية 


القصة دي عارق إن معظم الئاس عش هتصدق؛ أنا نفسي لو كانت القصة دي اتحكت 
لي ها كندش أصدقها بسهولة. ولو كانت: حصلت ليا وحدي كان ممكن أعتبر تفسي في 
حلم أو بتخيل أشياء من التوتر والضغط النقسي. أو ممكن أكون واخد حبايه القيل 
الأزرق: لكن ما إن كان فيه غيري شخصين. حضروا القصة يكل تقاصيلها فكان لازم 
أصدقء ولحد التهاردة كل ما نتجمع إحنا التلاتة بتقتكر أحداثها ينقس الذهولء» نيداً... 


بد عه نيد 


ايلكان: ممشرة زيقهم - 

الزفان: امعو لق, 

التوقيت: العاشرة. والتصقف ليلا. 

في الأول لازم تعرفو سيستيم الشغل عتدثا بيكون ازاىء بيكون فيه بلاغ بحالة جنائية. 
بتتحرك الشرطة قورًا تعاينء بعدين تستدعي النيابة تعاين: بعدين يبعتولتا الجثة 
اللشرحة ومعاها قرار تشريح, وأحيانا بتيجي الجثة من غير قرار وتفضل في التلاجة لحد 
القرار ما ييجيء والقرار دة بيوصل مع موظقف ثيادة؛ أو أمين شرطةء وأحيأثا مع الأخالي. 
والجثة بتيجي في سيارة إسعاف وفي حالات نادرة جِذًا يتيجى في سيارة الأهالي. الجثة لما 
بتوصل بيستقيلها فني التشريح الموجود في أوضة ملحقة مينى اللشرجة من الخارج, 
يدخلها ويسجل بياناتهاء ولو فعاها قرار تشريح بيستدعي الطبيب النوبتجى عشثان 
يشتخلهاء وفني التشريح في اليوم ده كان اسمه (شعبان) وده الديب هريان منة تماما. 


لابين حت نر شدي ب لطا الجر بهم للجعة رأي أغر فبة ي العبيابهيياهالبغرايني. 


قِ الوقت ده أنا كنت هسافر أمريكا بحد أيام, قِ معمة رسمية فالريس قال: لازم أخلى 
القضايا اللى معايا قبل ما أسافر عشان متتأخرش القضايا عتدثا (الريس بتاعنا إحنا نر 
قال. الريس الثاني مبيقولش بيعمل على طول). فقررت إني مش هشتغل أي قضايام” 
عشان أخلض اللي معاياء ووقتها الريس كان مُصر إن أبات في المكتب بتاعه؛ لأن كر 
فيه احتماعات ومؤمرات كل يوع الصبح خاصة بالعلاقات الحامف والإعلام اللي 
الشرعي مح جهات أجنبية وأتا بالكتاسبة مدير العلاقات العامة والإعلام: وكان مصر عى 
كره خاصة إنة غارف كويس إن أنا لو روحت نمت ف البنست يوم السيت؟ على وعد[ 
هاجي الصبح بدري فبتصل بيه التلات بالليل أقوله: (صباح الخير) 
ودالتالي أنا الشخض الوحيد (الحبي) اللي متواجد ف مبئى مشرحة زينهم 
مع حوالي (--7) حثة و(٠ ٠‏ +0) عينة أعضاء من جثث. 

اساءة تسعة بالليل قاعد فى اللكتب بكتب القضايا وزهقانء اتصلت بشعبولا قولتله: 
لو جت حالة اتضل بيا آنا هنزل أشتغلها عشان زهقان. : 
وناغة عشرة وتض بالليل كقرييًا اتصل ييا شحبان: أيوه يا ريس :(ودي كلمة بتتقال 
عندثا لاي فوقك عشان عحدش يفهمنى غلط). فيه حالة جت. 


مألته ظروفها إيه يا شعبان؟ 
قال: بقث سودية أختها بتقول إنها منتحرة بس أختها حلوة أوى يا ريس, 


الدبب هريان همنه. 3 

. طيب يا شعبانء جهزها وأنا نازل. 

هنا بقي لازم تفهمو اللشرحة هبنية ازلى عشان تفهمو اللي هقوله. 

المشرحة لها مدخل واحد بس من داخل المبتى. بيدخل منه العاملين فيهاء أما الحِثثث 
بتدخل عن طريق ياب خلقي. الباب ده حديد مصفحء وفيه فتحة تسمح بدخول الجئة 
يس وممنوع مخلوق يدخل جوه. وفيه شباك حديد بنتكلم منه مع أي حد موجود لو 
حبينا نتكلم: فيه حوه قاعتين تشريح كيار كل قاعة فيها ترابيزتين تشريحء جنبهم 
التلاجات أللي متقسمة على شيئة أدراج هحاول أنزلكم صورة ليها. كل درج من ذول 


تنا 


لغب بع يرهض يوار يه الحعتسراىي تمل لإفيي لصحي ها بف ييه 
بيتقتح ويتحط فيه الحجثة. آخر الشرحة فيه غرقة صغيرة فيها واحد اسمه الشيخ (سعيد 
وزوجته) وده هو اللي بيقومع بحملية الغسل والتكقيئ بحد التشريح: الغرفة دي ليها 
باب. صقير هذا. ومعزولة نانب حديد عن المشرحة عثان لو حد من الأهبالي حب يحقّس 
الغسلء» بعدين نتتسلم الحئة الأغل من نفس الفتحة الود دخلت منهاء عاوركوا تكخيلوا! 
الشكل كويس. 
هاتلي يا شعبان أختهاء. شحبان نده عليياء جت وقفت عتد الشياك الحديدء قالها الدكتور 
غاوز يتكلم معاق:ء مضرد نش 
بدآات كلامى 5اللمعتاذء البقاء لله هو إية اللي حصل؟ 
- قالت بكل بزود: انتحرت. 
البنت كانت جميلة حِدَااا الجبال اللى يبهرك» وأنا راجل بيقدر الجمال الصراحة. و 
نفس الوقت باردة ااا مقفش أي إعوشتز ني تعابيعر وشهاء لكن حجماليا خلانى 3 


صضعاها الصراحة. 
كانت لابسة شيميز مقلم أبيض في أسودء طرحة على الاستايل السوري لونها تريكواز. 
وجينز أزرق. 


وهنا عاؤزكو تعرفو إن الطبيب الشرعي حماتة كلها املاحظة والتقاصيل. لدرجة بتشغل 
كل حياته. فييلاحظ أي حاجة مهما كانت صغيرة أو ملهاش لازمة. ودايما مؤمنين إن 
الشيطان يكمن ف التفاضيل. 

امهم: قولتلها انتحرث ازاى؟ 

- ذبعت نفسهاء 

- نسجولة كدن؟ 

'- أن. 

- غريبة: وانتى كتتى فين؟ 


- مكونتش موجو د ة. 


ناوا 


يغبي ع نل خم الي سبي للجمث رأي #ضر اربفي الغب اوتر الوق برغ رايب 


وإيه عرفك إنها دبحت تفسها؟ عا مكن حد دبحها؟ 

. لذ أنا عارفة إنها دبست نفسهاء هي قالتلي: إنها متحعمل كدة. 

رالبنت بتدكلم بيرود زهيب غير طبيحعي:.مقيش أي تعابير ظاهرة على وجهها إطدم 
ا غريبة جِدّاء لا ابتسام. ولا دموعء لا حزن: ولا فرح. حاجة كده كأنه ميت بر 


بيتحرك وسمتكلم). 

. ذفن السكينة اللي ديحت بيها نفسها؟ 

. الغرطة أخدوها. 

ىه أنا فى حالة حيرة بين جمال البنت. ويرودهاء وقونتلها: انتى جيبتيها هنا ليه وازاي؛ 
قالت: آنا حنيتها عشان تغسلوها وتكفتوها وشيلتها حطيتها في عربيتى وجيبتها هن. 
- بس أنتئ هدومك محليفاش دم :! 

.ا خزلتها طلعت غيرفت هدومي 

. يدآت أشك وقولتلها: فين عربيتك؟ 

وذيتها مغسلة. 


رذوة بارذة وميستقزة لأقصى دوجة عمكتك. 
باعاماء دى لازم تتشرح. وعشان تتشرح لذزم قرار من الششابة» والتيابة 


قولتلها: طيب: بصي 
تعاين. قالتلي: .ما النيابة عاينت وأتا اديت للأسعاذ قرار التيابةء شعيان ادهولي» قريته 
رسمرغة صصح ومختوم. قؤلتلها: والشرطة مهابنتهاش هي ليه ها داع التيابة عايتت وكل 


شيء؟ قالتلي: هما شيو عشان نيعتو إسعاف فأتا جيبتها وجيت. 


قولتلها عاثيء هتشرح ونشوف 
ردت بتفس البرودء وكائها بتديني أمرء أنا همش عاوزاها تتشرح. 


قولتلها: ده مش عمزاجك: مرديتش. اتفضلي اقعدى وأنا هناديلك لو احتجتلك. 


مس لحاسب جع رفي شبن الى البطبيه» تتاحبفث رأيج أر اوقبي اارة ب ابه بلا بشبقيبة 
شعبان ادالها باسبور البنت بعد ما أخد البيانات؛ وطلب منها تصوره في أي مكتبة 
وتجيبك. 
- النت ذي مش مريحانق يا شعيان. 
- بس عق الله فرس يا ريس. 
الدذيب هربان مته نهاما. 
ليسنا الجوانتيات» حاب اليتته حطها ع الترابيزة. يسم الله 
بشيل الغطا من عليها. 
أعااااااااء دي هي البنت اللي برة؟؟؟ 
شعبان: آه صحيح شبه الفرس ذا ريس. 
نسخة طبق الأضل من البقت الي يره بس اللبس مختلفء مش قصة إخوات: لاء ده 
توأم متطابيق حاجة كدة زي حسام وأفراهضيم. 
(بدآت الركورديتج) 
«الجثة لأنثى قى بدايات العقد الغالث من العمرء متوسطة القامة والينيةء ترتدى قي 
شيرت أنيض اللونء وبتطال جيئز أسود اللون: وحيمالة صدر ييضاء اللون: وسليب داغاي 
حرعى أسود اللون: وطرحة سوذاءء حاقية القدمين. والملابس جميعها عليها آثار دماء, 
وخالية من القطوع والتمزقات اللشتبهة: والجثة فى حالة بداية التيبس الرمي: وعلامات 
التحلل لم تظهر بعدء وقد تبيئًا (نمل) يخرج من الأآنف والأذن (النمل ده بنشوفه في 
حالة جثة اترمت في شارعء أو مكان قيه نمل كتير أوى لمدة يوم ولا اتنين خاصة لو ظفل 
أي 2-2 يدل على كده) تكمل: 
وقد تبينا بها من الإصابات الحيوية الحديثة ها يلي: 


ب عشب جصيو رخ شريي ا تإدييه للججعت رأي قر قويةري الرعيي اغيم هاا بيغ ريني 


جرح ذبحي مستوي ‏ متباعد الحواف: يشمل مقدم العنق على شكل حرف ذبن 
كلي قرادة + صم ). 
. جرح مستوي متبياعد الحواقف يطول (© سم) بباطن أعلى اليد اليمتى: ؛ أسفل امي 
النتصر والو سطىء مستغرضن. الشكل على غرار الجروعءع الدقاعمة. 
صورتبت حمؤرتين. : 
شحمان» الجدة دي سمش انتحار والست اللي بره ذي مش ضر تحانىء ناديهالى تان كددن 
ظلع شحيان دوز على البنت ملقياش إطلاقاء وآنا قاعد آلف حوالين الجثة ومس مرتاء, 


ح ال(5) ده غرفم وشوقتة مرتئى» أطرة الأولى ف صضصور كانت بتوئق حادثة سفام 
اللى خضلت فق بداية القرن ذدء والعانية شفتها في حالة في مشرحة واشتطن 


بسي ب" 

ذي مي- وكانت لحقة واحد من عيدة الشيطان»ء وكاذت حجاحة غونية عليا جذاء وتوفيا 
بلغ لج الطبيب: الشرعي هناك. قالى؛ إن حرف ال(5) ذه بيرمزؤد بية ل[تقادة) أو 
انلضسطان ددغ معيو ذهم. 


يقولك إية: دخل الحقة دي الحلاحة. واستتن .لا يجيا عذكرة التيابك نشتغلياء » ومهدس 
يشتغلها غبريق» وخلي القايل دة معاك اللي فية فرار التشريح عل عا تيحىن ابلذكرة 


وعرقنى. 

شال الحثة حطها في أحد الأدراج ساعدية عفان كان لوحدف قاحت الجوائتى: وطلعت 
ايلكتب. 

فت الساعك واصدة. 

الساعة اتتين وتض بالليل عشر اتصالات على موبايلي من شحبان: 
سيرك نس 

باب المكقب بيخبط يغباء. 

صحيت؛ ببص ف الساعة شفت الميسدات وقلت فيه كارقة تم - 


ظبعا الوب سايلتتٌ 


1 


ساب بيبخ خضي ني نريب الي أبن بدت انه للججيكته» رأعي #فضر أهة اليه مر خوه طبضب هسه 
فتهت لقيت شعبان. 
فيه إية؟ بالراحة يا لطخ. 
لقيت شعبان وشه أحمر على غير طبيعتة. شعبان أسانًا وقه ملهوش لون. ولا طعم 
ولا زبحة. حاحة كده شبة الكاتنات الفضائية: وبتعتبره في افشرحة واحد من أقرب 
السلالات للجتس البشري وفقا تنظرية العطور. 
قالي: أنا مش لاقي الجثة بتاعة البتت السورية!! قولتلك: تلاقيها مستخبية هناولا هناء 
وندآ صوق يعلذ, خاصة إن كله عارف إن أنا تقتلني ممكن أسامحك, لكن تصحيني من 
- أنت بتستظرق يا شعبان؟؟ 
- شعبان بصوت مهزوز واللة ما لاقيهاء 
اممهمم: هيا ليلة باينة من أولهاء قداصي 
ثولت معاة طول الطريق بيحكياي إنّه يحد ما حطها ىق الدرج كفل باب اطشرحك. وطلح 
قحد في الأوضة بتاعته مع الشيخ سعيد ومقتاح. الباب في جييه. ومن شوية جه أمين 
شرطة من مباحث العبور بجثة تاثية خالضء فاألته قين مذكرة الججثة اللي جت من 
عندكو من شويةء قالي: أنا اللوؤجوت مت الشاعة (86 الغرب) ومفيش أي حجثة عندناء راح 
شعيان بسخهرية يفتح الدرج عشان يصور الجقة وورقة البيانات اللي بنحطها على إيديها 
ملقاش الحثة: دور قٍِ أدراج امشرحة درج درج علقيفاشء اتضل يبنا وبنعدين طلعلي. 
سألعةه. فين الشيخ سيل 5 
- قالي: تايم في الأوضةء قولتله: يا حمار هتلاقيه فكرنا خلصنا وتقلها أوضّة الغسلء رد 
يبلاشة الشيخ سحيد ثايم جنبي من زمان. 
دخلت المشرحة قولتله: تاديلي الشيخ سحيد. 


الشيخ. سعيد جاى ييتاوب, داخل بيقول: لا يا ريس أنا نايم من الساعة عشرة أساسًا. 
مشوفتش جثث أصلد!! 


ب لغب عبار شر ودبي البعيب د لفجعت رأيي أقير اوسقيي رهبي امع ييا بيغ ابيا 


أصلا!! طيب أنت يتمشيء وأنت نايم أساسايأ شيخ سعيد. 


تعالى بس. نشوقهاء 

رحنا أوضة الغسل مفيش أي جفث. فجأة الشيخ سعيد بيقول: إيه ده؟ إيه ده؟ ايز 
والدم اللي على ترابيزة الغسل دي عتين؟ أنا آخر حثة مغسلها العصر وماسح ومئشى 
كل حاحة مكايء مين جانا الية والدم دن هنا؟ 


الحثة فين يا ولاذ الكلب. 

حالة ذهول مسيطرة عليتا إحثا التلاتة. الناس ذي شغالة قي اللشرحة من 7١(‏ سنة) أول 
مرة تحصل حاجة زي كده ومستحيل يتوجه ليهم اتهام بشيء لأن أمانتهم تقوق الحدود 
مراااالااحل: وفي مبالغ بملانيين وإغراات مهوئة عشان محدش دماغه تروح يعيد. 
بئيص لبعض مبنتكلمشء شعبان على وشه ايتسامة بلياء كالعادة: وييبصاي بطرف عنية. 
وأنا كل اللى مسيطر على تقكيري مكوتتو تقولولي يا يقر بلا أضحى كده مش ضعرف 
أنام. 

اعملي قهؤة يا شعبان: ؤهاتلي ملف القضية. 

راح بعمل قهوة وأنا قغدث في أوضة الدقاتر على كرسيء وممدد على كرسي تاني والشيخ 
سعيدذ لسة تنهسشم الترابيزة. شعبان جاب القهوقف قتح درج من جنبي طلح اللف؛ اطلف 
فيه الورق الأبيض بتاعي عليه كتابتى وقرار التشريحج مش موجود فية. 

نعم 

قلبت الورق ورقة ورقة ملقيتهوشء وقتها أنا حسيت إنى بحلم فحلياء أو ده شيء 
محصلش. فتحت الدفتر اللى بنسجل فيه الحالات: 


مفب يو عرن ف بهار البعيي» للجعثه رأي لفر الهش الهس ابه يي اب بيجا أمبقسة 


- الساعة :١١(‏ 16) حالة بإسم (سارة أحمد جاسم البوريني) سورية الجنسية. جواز 
سفر رقم (1--1:25467-76) رقم القضية (؟١5511)‏ لستة )١١١1(‏ إداري بين قوسين 
"اتتصار". 

دى الييانات اللي مسجلها شعبان بخط إيده. قمت فتحت الأذراج كلها ملقيتهاش. 
طلعت قعدت ف المكتب مش قاهم هو فيه إيه؟ 

الساعة (5) اتصلت بالنيابة» صباح الخيرء د. محمد الشيخء عاوز أعرف بيانات عن 
القضية رقم (7+17/7111) إداريه رد بسخرية يا دكتور 18 ألفا إيه إحنا لسه 
موصلناش عشرين آلف! 

شكراااااء 

قفلت وأحيه يابو سوسو. لحد النهاردة القضية دي .مكتوية في الدفترء وجنبها اسمي 
متحوط عليها بخط أحمر وعلامة إكس. قرار التشريح اختقى» بالتواضل مع السفارة 
مقيش جواز بالرقم ده ولا الاسم دهء لا حد جه سأل عليهاء ولا ظهر عنها أي معلومة 
لحيد النهارده. ولا نياية ولا شرطة العبور تعرف أي حاحة عن الحِثة دىي. 

المذهل إن معايا صورة الحثة ذىي لحد النهارذه. 


فكرة الشك في شعيان أو الشيخ سعيد أنا بقولكم ذه شيء مستحيل بمعنى الكلمة. يعنى 
حاجة يحكم مواقف سنين مستديل حد يفكر فيها. اتغرضوا قبل كدة لإغراآت أموال 
بعشرات اللايين وإغراات بالجنس: وكل حاجة ممكن تتضيلوها عشان يتلاعبو ورفضوا 
وبلغوا فورا. وبعدين لو عاؤزين يتلاعبو وإن أختها عاوزة تغسلها بس كان بمتتيى 
الهدوء مبلغونيش أساسًا إن قيه حِثة. وغسلوها واذوهالها ولو حصل مساءلة هينكروا 
تمامًا إن فيه حد جدء ده غير إن دماغهم أساسًا لا تستوعب إنها تفكر في حاجة بالشكل 
دة. الشيخ سعيد متدين جذا وغليان وطيب لحد الغباء: وشعبان الديب شريان منه. 
فكرت كتير إن حد يكون عَفْل شعبان ودخل أخد الجئة لكن كنت بقف قدام الأسئلة 
ذى. 


مين زوّر قرار تشريح بختم النسر وبمتتهى الدقة اللي لا تثير أي شكوك؟ 


بربجبيع ريغ بجا جعيبم ‏ للجنثهرأي آفر يي الإعيي هعيب اباب غبايني, 
مين زور جوازين سفر بتوع البنت وأختها بمنتهى الدقة اللي لا تثير أي شكوك؟ 
مين يقدر يدخل المشرحة اللي ملهاش غير باب واحد مقفول بإحكام؛ ومجرد فى 
بيعمل صوت صرير يجيب من على بعد كيلوء وكان مؤكدٍ شعبان سمعه وهو ف الأو 
اللى جنية مباشرة وبابها مقتوع! 
هل اللى دخل كان عنده الوقت إنه ياخد الجثة. يغسلها بمنتهى الهدوء في أوضة الشيخ 
سعيد وتخرج من قفتحة الحنث بممنتهى السيولة!! 


مين أخد قرار التشريم؟ 


الأخت كانت اختفت فين؟ 
مين الينت د أساسًا؟ 

فين أهليا؟ أو أي حد يعرفها؟ 
جه منين النمل؟ 

مين غمل جرح ال5؟ 


مبلاقيش أي إجابات وبيسيطر عليا شكل البنت البارد بدون انفعالات: وهي بتقولي 
بصوت معدني مش عاوزاها تتشرح!! 





الصفحات التالية تحتوي على صور 
قد لا تفاسب الصغار وضعيفي القلوب. 
لذا و حب سب التثويه! 





يم بوس ررد ريجة ينه للهفكاه راى لع اية ابه عد يخبة هباي ..ة 
الحكادة الثالثة 


رغا على هدار عملي كله. كنت أترك القضايا وفشاكليا دائما عند باب المشرحة. لم يحدث 
بومًا أن يشغلني التفكر فى قضية خنارج أسوار مشرحة زيتهم الزرقاء. التفكير يكون إما 


في المكتب أو قاعة التشثريح. وحدها العقازير تكب في البيت بعد لن أكون قد حسدت 
أمر القضية تمامًا. 


نادر جدا جِذًا وبعدد أقل من أصابع اليد الواحدة أن رافك طيف جثة في بيتاكه أن 
يظهر وحهها في نومك. أنْ تحيط روحها بك أيتما ذهبت. 


أما هذه القضية قهي استثناء: استثناء ليس لأنها فقط راقشتي أرواح جنتها تومًا دصحو 

٠ 0‏ 
روحًا وطيقاء على مدار أيام؛ بل لأن الأمر تعدي هجرد الأحلام والإلهام والظيف إنى روح 
تلامسك عيانا بيانا؛ بل وتحاول الاغتداء عليك. 
كل عه قبل ذلك عن حثة تجبر محقق على أن لا يبوح بسرها؟ كانت ماساة: مورس 
قيها كل أتواع السحر السقلي والدجل والتلبيس والشعوذة وسحر السيمياء. ولكن حتذا 
من كان الله معه. فمن علية! 
المكان: مشرحة زينهم. 

ع ع 

الزمان: يتاير /11١؟‏ 
التوقيت: الثانية عشرة والنصف ليلا. 


أنتو كمان اقروا القصة ليلا عشان يوصل معناهاء اطفو التورء اقفلو الستايرء واستمتعول 


بجفبوعرروف ربوا لعريم ‏ للجعشرأي آغفر وشيم البعيب وعبب اها بغراينى 
الحاذية عشرة لبلا ذارت هذة اللكايلة. 

- ألووووء ازيك يا شعبؤلا. مراتك ولدت ولا لسه؟ 

- ازيك يا معالي الريس: لا لسه بتولد واللة: 

- طيب يا شعبولا ربتا يقومهالك بالسلامة, مش عاوز حاجة طيب. مش عاوزيي أجيلل؛ 

- أنا في اللشرحة يا ريس. 


عراتك وحدها يا فجتون مشرحة. منزلتش حد مكائك ليه يابني: أتت سايب؟ 
- يا ريس أمى معاها وأنا : مبحيش المرقعة وتقعد تصوتلي وهي بنت كلب كهينة فكنن 
مبائنها وال ازتيب عي ويعدين ما تولد ولا تتئيل أنا مبيشغلتيش الكلام ذه 
- طيب إية اللى عندك ومين شغال؟ 
- دكتور عمرو واتصلت بيه كذا مرة مردش. وعندي حالة أم وابتها وبنتها. 
- طيب استنى هو معايا على الويتنج أهه. خليك مههايا. 
- إيه يا فورو ازيك؟ 
- ازيك يا حبي بقولك إيه. 
- فيه حالة بولادها وعاوزي أروخ أشتغلها بدالك. 


٠‏ أنا نفسي أفهم هو لية إل** اللي هناك دول مبيخبوش عنك أى حاحة؟ 
٠‏ والله أنا اللي فتصل, غنيا يا عمور هلبس وأتزل 


- حبيبي» سلام: 
د 
- إيه يأ شعبولاء أنا جاي أن قشلنع. 


- تمام يا ريس في اننظارك. 


ممبم م رهم بوايييسه للجنشرأي سل ميقم مب بها مايه 


وبيجي قافل على طول شعبان همبيستناش» مبيحيش المرقعة بتاعة سلام سلا سلا سلام 
اتفضل اتفضل اتفض سلاخ. 


لبست ونزلت. الحو برذ حِذا ومطر, اضطريت أمشى بالراحة. الطردق من التجمع 
للمشرحة تقريبًا أخد ساعة إلا ربع على ما وصلت تقرييًا كانت (-17:1), 


دخلت؛. شجحبولا لبس طق عا الموبايل فعترية اسمها شمشيقك #مند مح 
دخلت: قولتله: فين الزبايت؟ قابى: ته كميرة وتلت زعازيع صغيرين. 
قولتله إنت بابي فش قايل واد وبتت؟ 


قالي: مش عارق والله آنا دخلت أطلعهم لقيعهم تلت عيالء قولتله إنت عارق يا شعبان 
أتا لو مش بحبك؟ كان زمانك دلوقتي في حلايب وشلاتين أقسم بالله. ويدأت أزعق يعني 
إنة مدهل حثث بورق مش عارف عا د نهم سكت وند] متمسكنة. والله يا ريس أضل 
أنا مراقي بتولد ودمافي مش فياء ومشقول جامد مش مركز: أهاذا مش دي اللي مبتحبش 
اطرقعة وتولد ولا تتتيل ميشغلكش. قال: آه أصلها بنت كلب كهينة. 

تنتهن كل محادثة بيتتا كالعادة إن مقدرش أمسك نقسى من الضحك, ماساة شعبان 
إذك. مستحيل تبقى غارف هو بيهزر ولأ بيتكلم جد. قرحان ولا زعلان: مستخيل؛ لأن 
وشه مش بالقاييس اليشرية بتاعتنا اللي بيبان عليهاء وشه جلدة كاوتش محقور فيها 
أماكن أعضاء الحس لجوه مش لبره. وصوته معدن ثابت طول الوقت. 

بصيت على الحالات: الست: شكلها غريبء مزرقة بشكل.أوفرء عليها حتت أسمنت» 
ملامح وشها أسفكسيا خنق: اللاية اللي اتخنتقت بيها ملغوفة حوالين رقبتهاء إحسابي 
بيقولى إنها ستحتاج شغل. مش حالة منتضفة. لأ واحنا بتوصل بعد فترة لدرجة من 
الإحساس بالجثث يتخليك من لحظة ما تشوقها تعرف منهية ولا لأ هتتحبك ولا لأ؛ 
فيها التكة ولذ لأ. وذي فيهاء وفيها كتير. 

طيبء هظلع أغير هدومي وأشرب قهوة على ما تجهز كل جئة على ترابيزة ورن عليا. 
طلعت المكتب في الدور انتانيء عملت قيوة أمريكانء شربتها وأنا بتابع قنوات الأخبار, 
غبرتا لبسي» و 7 ستنيسا شعيان درن. 


لغيه ني نر الحبيسئنيي لتقي ا" للحتت رأي أضر اباد اأدعري سعر عاقب هراييية 


الئي. يط شصان. عش قوتماك بانتر رن علياء أصل. اعبي أتضلت نيا يا ريس وقالتلي: 
إن #لونية تحيانة والتزيف: عش راغو. يشّف وشكلها هتسوت واتصلت بهشاع بيجي مكاي 
نقسته في القييوه- طيب: طَدّحت الجحنث. قالي: آه الاربعة على الترانيزات» من المرات النادرة 
لني شوق شعان عه عضايق سِدّة كذه. طب خد مقتاح الحربية أهه واطلع على مراتك 
وثو فيه حانجة كنعتي- نآ ريس وأتت حتفضل لوحدك هتا ازاي؟ ومين هيدخل جنث؟ 
وبضيق تكب ورق؟ قواتله علكش دعوة. امسك اللفعاح. يا ريس أنا هشوف تأكسي 
طييء لمسك وقيه قوس ف الدرج اللي قوق القتيس على طول خد فته اللي أنت عاوزه. 


عشي وهو موظى ععلث قهوة عاق غاضنة جد عا غرقت إن السهرة صياحي» كه 
ماشي ق كوريدور لكشرحة, إحساس إنك معاهم لوحدك برضه إحساس تاتيه حدي 
(--7 جلة) حواليك في كل مكان. خدت التفكير. يا ترى ال(-١5)‏ ذو 20 ب » 
كويس ومين وحش؟ مين دلوقتي في الجنة ومين في التاز؟ مين فجست .ول جررسين 
القيامة تقوم؟ ومين مرعوب وخايف ونقسه هتقومشة وهل سمحت بإريى اليد 
وتكون نهايتهم تشريح؟ طب ما أنا شقت ناس كتير على تراييزة العثريه و 
ليلة التمام, وشغت جثث متحالتش في الأرض بعد دفنها بسنين» إذا مض 0ك 2 
من غدعه. بالعتكس. 5ه علمكن ليه مقايل عدب زيناء ده ماكلا ٠.‏ .. لع 
جِد!. زي مثلا البتت اللي كان عندها (8 سنين) في براءة وردة 00 6 0 ل 
وهي صاحية. هل نهايتها بعد كل الخذاب اللي شانته دع تصشوح؟ 0 ع قي 
مقابل لده. مؤكد. آلاف الأسئلة اللي ما تجيش أيدًا غير وأنت وحدك وق 0 ل 
ذي ذه. رهية الموت. الحقيقة الوحيدة على الأرض دي. الحاجة الوحيدة اللي 4 ' 
قيها كل الجنسيات والأشكال والألوان. عصير واحد. 

دخلت القاعة الأولى فيها جتة ولد وبنت,. دخلت القاعة التاقية؛ قيها جثة الست وطفل 
رضنيح معاها. 

طيب هيدا بالست. إيديها طالعة خارج الترابيزة بشكل غريب. لبست جوانتيء دخلت 
إبديها جتب جسمهاء لفيت بس عشان أجيب المشرط والأدوات. حسيت حركة وراياء 2 | 
بيص لقيت إبديها التانية هي اللي خارج الترابيزة. داها ينتعامل هنا مع أي شيء بالمتطق أ 
إلى أن نقبت العكس. واضح إن للا رجحت إيديها اللي كانت متحشية جنب جسمهاء 


لبان 
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لير تر الا اا ني" :فا 





ب معبوع يوم بوعييسيه ‏ الحتشسراءي 7ل 2 لإعي ال م عيبا ضايب 


الأيد التائية اتزقت فنزلت من الناحية التانية خاضة إن الحثة ملمانة شوية؛ بهدوء رحت 
دخلت الإيد التانية. ورجحت أجيب الأدواتء جيبتها وبلف, أحيبيه!! 


رجلها الشمال خارج الترابيزة تمامّاء وذه بقى لأ علم ولا منطق ولا أي ثيء. أولا: لأن 

الّجل متخشبة وثابتة تمامًا على الترابيزة. ثاتيا: لأن الترابيزة ليها جوانب عشان الدع 

ميخرجش بره والجوانب دي متقدرش الرجل تتزحلق من عليها بسهولة, فيه جثث إحنا 

بتبيقى عارفين إن فيه شيء ما ورائي رافض التشريح. بشكل أو بآخرء البعض بيقول قرين: 
والبحض ييقول روح. والبعض بينسيها للجن. ولكن المحصلة إن قيه رقض للتشريح 
موجود. وبالتالي بيحاول إنه يبعدك بعدة طرق بالتدريج: والطرق دي تقريبًا كلها 
معردفة لبتاء الأول قيشوفك يحركات خايبةء بعدين هيدا يرعحك بأضوات وأشياء 
ممكن تبوظ: ولو آنت ضحيف ممكن توصل لدرجة إنه يآذيك. وكده رسالتها الأولى 
وصلت ولازم يكؤن ردك قوي عشان تحسم الأعرء جبت الأدوات خطيتها كلها غلى 
العراييزةء جبت قطعة قماش أبيض طويلة دخلت رجلها وربطث الرجلين في بعض. 
بعنفء كده أنت .رديت على الرسالة. الأول ووضلطها إنك مبتخافش. هيبدا القصة 
التانية: اللشارط هتتقطم كل ها تلمس.حشعهاء متشار كهزباق هييوظ: خِيقت شيعي 
أي فيء من دهء وده اللي حضل: وبيكون رذك في الوقت ده هو اليرود المتناهن والإصرار 
على إذلكا تكملء؛ يتكسر مشرط. تجيب التاقي: يتكسر العاق. تروح تجيب التالتء يتكسر 
التالت فيكل هدوء كده وبرود. تروح تجيب علبة المشارط كلها تحطهالها قي حجرها. 
وتطلع واحد ورا واحده كدهمتوضل الرسالة الكانية إن مسعاوليش» بعيداً دقى شنء م 
الإزعاج الشبية بالمسى.ودي حاجة زوحية خالضة. طول ها رينا معاك زيقين مستجيل 
0 عي م إبليس نفسه. أعتى الجن وأكثرهم إجراها قال لرشاء بكل ثقة, 
لأعْويَنهُمْ أَجْمَعِينَ) وبعدين اقتكر حدوده. فكمل بسرعة. إلا عتادك مِنْيُمْ النخلمي) 
ده أقواهم. وأكثرهم إجراماء قرد رينا عليه: (إِنّ عِبَادِي لَيْس لك عَلَِمْ سُلْطَانٌ إلا من 
البعك مِنْ الغاوين (*) وَإِن جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَحِينَ]. ورذ في إيه تانية: إنْهُ لَيْسَ له 
سلطان عَلَى الذين آمَنُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَعَوكُلُونَ (*) إثنَا شلطائة عَلَى الّذِينَ ولوْتَهُ َالْدِينَ 
هُم به مُشْرِكُونَ] صدق الله العظيم: ومن أضدق من الله قبلاء ومن أصدق من الله 
حديثاء لكل الديانات السماوية بوجه كلامي. لو ربتا معاك مين غليك» اوعى تلجأ لساحر 
أو دجال لا في كتيسة ولا في مسجدء الجأ لخالق الساحر والدجال. والجن اللي معاهم. 


وم 


لامي و خر بيع يداني لوعي > كمه رأعون قفب 


قلعن غنم ميت نيفين 


الهم. قشلت كل. محاولاتها يتبتكم اما, كن اللي حضل هميعديش كد هم 3ه بيشيك 
اتطباع إن الست دي كان ليها تشاط في الاتحان دح. وإن القصة مش هتنتهي باتمبا, 
اتتشريح. كندا عارفين إن ها دام حظك وقعك فى جثة من :دول يبقى هتعاني كام يوم 
لحد ما تعتصر. لأنهم رغم ضعقهم بحاولوا كتير. وهبه م تستموش بنهولة أبدا. 


قزمت مذكزة النيانة يسرعة: التفاصيل بلختصار يتقو إن (هدي) دى واحدة مطلقة 
ومعاها ولد شاب وبتت, وإن ليها أخ راح يزورها لقاها لسه والدة 5-6 0 0 
رغم إنها متفصلة عن جوزها من سنين, فانتقم منها بخنقها بداعي 00-5 دع 
باقي المذكرة بتقول التالي: + إن ابتها الكبير راح للمباحث وكان في - 7 ل 
يكن متزن وقال: إن خاله قتل أمه. وحط عليها أسمنت وطيه في سس ب زمرول الوضي 
وا لابن وصل البيت هرب, وإنه يلا اقي أمه اتقتلت: خاف اي 000 بشوية مات 
القرر يقتلهم وينتحر؛ وإنه فعلًا أخد حيوب اسمها قمعتي اجا 7 اسمه (صلاح) 
ٍ القسمه لشباحث وات كلميرا محل في ا ماوق ف بلد تانية وم 
.2 من اوت ف زحن الجرة وإت حر تافي بصا جلت ساعات ومخرجش. 
يتواجد إطلاقاء وإن. الاين كان جنوه البيت 6 مة. لقوة هيت بالمتظر اللي 
327 بكرا على الخال بعد (5 ساعات تقريبًا) من الجرعهه. 3 لو ثقله مش قاهم 
ختشوقوه تحت. وإن هما بيحاولو نقله للمشرحة: يعني إيه بيد 

وإده العك ده كله؟ 


َ 8 وحدين 
يعني خال قتل أخعه وحاول يحطها في حقرة: والاين قتل اخته والطقل 0 انه 
انتحر!! طب راح القسم ليه يعنى؟ خايق على العدانة أوئ: والعم كمان ماما» دف 
بيحاولو ينقلوه عش فاهم: طيب خليتا تاخدها واحدة واحدة. 
بدآت الريكوردينج. 


«الجثة لأنى في العقد الخامس من العمرء معوسطة القامة. ضخمة اليئية: يغلب على 
جلدها اللون الأزرق. غليها بعض القطع الإسمحية. ترتدي قعيص نوم حرمي وردي 
اللون دون ملابس داحخلية: ويرظير عليها غدم احتمام تمامًا بالنظافة الشخصية. مع وجود 
آثار وضع منذ يوعان تقريبًا. الجثة في حالة تييس رميء والرسوب الدموي بلون قاتم في 
الظهر وحلقية الساقئنء وعلى وجيها تبدو ملامح أسقكسيا شديدة؛ مع وجود ملاءة 


1 


ل #كريوعر رغ هاي جعييه لجعت رأعي فغير هه يي الخي تعب هيضرا يفيه 


عرير علتفة حول عنقها ومربوطة بإحكام. بإجراء الصفة التشريحية تبيئا الأعضاء 
راخارة في بدايات تعفن!!!! (والكلمة دي هتبقى مشكلة بعدين) ورائحة مقيتف 
دالرقية تبينا آثار الانسكابات الدعوية التي تؤكد وفاتها بسيب الخنق برقع الملاءة حول 
لعدق ثينا أثار حز غميق جِذا عوضعها وصل إلى العضلات الداغلية العئق؛ حشى 
ضغطت بعنف على المجرى العلوي للقصبة الهوائية والبلعوم مما أدي إلى بروز اللسان 
خارج القب وهذا يشير إلى أن القوة المستخدمة في الخئق كبيرة جدًا تتجاوز ثلاث أفراد 
ثونها بملاءة قماشية. 


على جسدها بعض الرموؤ والأوشاع بلون أخضر وبعض الجمل غير المغهومة. مكذلك 
جدول صغير على الظهر يحتوي على أرقام غير مرتبة. تُعزى الوفاة إلى اسقكسيا الخنق. 
ووفقا للمظاهر التحللية فقد مضى على الؤفاة قرابة ١6‏ ساعة تقريئا». 

ركزت شوية مع الرقبة وأنا بوصقها ويشيل الملاية ويفتخ عليها بالمشرط. أخدت تقري 
تلت دقايقء برجع عشان ألقي نظرة عامة أخيرة. لقيت رجليها الاتنين مقكوكئ. وخارج 
العرابيزة, والقماشة البيشا اختفت. 

ضحكت: قلتلها خلاص انتي خرة هسيبك بأشياءك بره كدة من غير خياطة لحد ما بيجي 
شعبان وهو يتحعامل معاي. تدري ليش؟ لأن شعبان مبيحبش اللرقعة وإنتى بحعرقس. 
سييتها ونقلت على جثة الرضيع. 


الساعة اتنين وريج تقريبًاء الجقث جاية من العياط جيزة: حبيبي عقتش هباح هناك. 
قلت أكلمه قيك ما أكمل. خرجت هن القاعة, كلمتة كان صاحيء اح نا شيرزاد 

د قال .وائلة. يا #حتوى نا ما فاهم حاجة ودماغي هتشت من. ساعتها. ليه يس؟ فالي: 
دلوقتي فيه محل في وش البيت» الكاميرا اثلي فيه جابت الست وهي داخلة ايت 
الساعة تلاتة العضر ٠‏ قولتله: تلاتة العصر امتى؟ قالى: من عشر ساغات. قواتله: هى 
مين؟ دي يقالها أكتر من يوم ميتة!! قالي: أقسم بالله القيديو قدامي أعه داخلة البيت. 
تلاتة العصر وابتها كان جوه البيت من بدريء وأخوها جه بعد ساعة تقريبًا والكامييا 
جايباه جمنتهى الوضوح.ء قعد معاهم نص ساعة وبعدين الابن خرج اشتري 05 
1 اللا ة 5 شْ تاننة الخال مكى والاين كان نيوصا 
ايلحل اللي قِ وشهم ده. ودخل ويعد نص ساعة ثانية الخال عثي 5 بن كان فيو 


ب ا#خ بيه حر يا لبي اليم العيي .هه للسيغته رأي قفر لعي ال عرس معي ا اينهم لمعته 


اعرببته وعشي, هو كدان.. ركب عزبيءة وعشي. وكل ذه متصور كانت الساعة حمر 
تقشرء. الآافن راع القسم. حدق اللطوال اشر نب بتاعه زه وصات. ردنا نشوف مين خالل 
وفجيبه, لقينا ليه لين أخوال, واد عسافر برة سن (؟١‏ سنة) ولا شافهم ولا شافوم 
والتاق وعلنا لبيته واتأكدنا إن هنو اذلي كان موسود من عربيته, لقيناة على الأرض. ميت 
ومتعغن ورائءة لا قطاق كأن بقاله اسبوع وعليان دود وحشرات بتطيرء ولازف في الأرض 
لا عد قادر يستحمل, يقرب عندء واللي بيقشرب منه مش قادر يرحركه!! امصممء وابتوا 
اتأكدتوا يا باشا إن هو الني كان عند أخته؟ ها مكن سد شبهة؟ يا دكتور كل جيزان 
شايفيته وهو تازل, وشايفيته وهو خارج ووبهو راسع: وبيركن عرييته وطلع بيته وشاور 
تلئاسء وادكلم مع وأعددء ومحد بن خاي عشبركحن ماهد ببكدبواء الكاميرا كمان هتكذن؟ 


انممتنف هيا ليللا سوجا وعمرو لع عنها وارشعن شيهاء عسوو جين يا #كتورة ليا 
حبيبي هتشغلش يالكه هشتغل كده وهبقى أبعتلك لو فيه جنديد: سلام: شلام. 

دغلت ااقاعة لقيت إبذيها الفمال كيان يقت العزابيزة مخ منظر يطتها مفتوحة 
والجسجمة عنشوزة ال ملوضوح زاد بشاعة: كل ده بزضة لسية ف إطار العادي م 
يصيتلها. قولظها والله لو لعبتي باليه ماقي حتى لس هليس جو ني يرن يارو 3 
من عياحث العياظ: آلو ازيك يا دكتور؟ ازيك يا أحمد بيه؟ قال: عر 
بس أى معلومات تساعدنا فق قضية الث ووؤلادها. قولجلة: آنا لسه:قافل: مج عهجمود 
فنك حالة ومتكلم معاهة: قالي: محمود فيك هين؟ عتتر؟ قولعلة 3 قالي: محموث بيه فاعد 
قدامي بقاله (4 ساعات) وهو اللي قالي: أكلمك نعم اديهولي, هو أتا يا ريس مش لسه 
قافل معاك؟ قائي< أنت يتتكلم جد ولا يتهزر؟!! أنا مكلمتكش من تلت شهورء عشان 
كده قلت لأعمد يكلمك عشان محروج أكلمك فتقول مبيتضلش غير عشات شغل: اللي 
جه في مالي تمامًا إن كلمت حد تاليء بس هين ثالي ليه تقسن الابيع وعارقف كل اليمانات:, 
قولتله نتردد مكن كلمت حد تاني طب قولي يا باشا إيه اللي عندكو. ودارت تقس اطكاءلة 
بتقس الحروق بنقس الردود اللي اللفروض إنها تت من خمس دقايق: بالحرف» كنت 
عاوز أقفل بسرعة. قفلت. فجتحت سجل المكالمات» لقيت آخر مكاطة صادرة منى لشعبان 
وبعدها مكلمتش حذد؛. شديت كرسي وقعدت ف الكوريدور. 1 
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ل ال يت و »00 


بخ بو ح وروي وار ييه 0 للسعتس راو لم 2 عير ع ضيبا ببفائيسه 


لريت كتير عن سحر السيبياء وسحر التشيلات. وغصاولة إيهامك سواء بالسمع أو بالرؤية 
لأشياء مسصاتش؛ ولكن إنه يوهمك بشيء حقيقي لكن عيحصل بعد دقايق, ذه شيء, 
سيد ؛ لكان عش دغ اللي «لالى أفسد؛ اللي ضلاني أقعد إن الميت لا حول له ولا قوة: ولو 
ف أي اعتراض او انتشاع عن طريق القرين بيكون عوجه للعيت نفسه. مام زي قصة 
الينات الهمسة اللي غاتت, بصرحبوا أو يتسركواء عاجة ضاصة بجثئهم: وكانت نفس 
القصة هنا في عركة الزيدين والرعلين, لحهد ما حصلت المكالمة دي. الموضوع تعدي 
مرعيلة القرين: في حد في الخارج عايش هو اللي بيسرك الأسداث بإيديه زي غرايس 
اللاريونيتء وذه على أذ عا ممكن يضايق حد ويزعصه ويخوفه. على اد عا بيثرحني أنا 
لأ ها دام فيه سد عي في قصة غاعضة يبقى منعرف الحقيفة كلهاء كل الحقيقة. 


صوت ساريئة عر بيقي برة, غالبا شعبان حمه, اتحركت. بهدوء ناحية الباب المصفم أفتحله. 
لبن أنسى هذا المنظر ها حييتء في آخز الكوريدور (؟ قطط سوداء ضغيرة) أماميا قلة 
سوداء يبلخ حصمها عشر أضعحاف القدلة العادية. عيونهم كلهم مضيئة وهليانة حقد 
ومتأشبين للهجوم. مريت بموقف ممائل قبل كدهء لكن كان مح قطة واحدة. واللى 
علمني قالي: تقدم اوعى :تضاف أو تتراجع, كمل طريقك زي. مانت ماشي. كملت منتهى 
الهدوء بتفس الخطوات:؛ وهما بيزذادوا تأهب وكأتهم بيستعد وا للانقضاضء عيني ثابتة 
ف عين القطة الكيرة: وأول ما خلاص فلعسها برجلي اختفواء كيلته تحت الباب: 
لقيت شعيولا بيقولي إن مراته بقت كويسة وأد إيه هي كهينة بنت كلب لكن مكونتش 
فايقله 

دخل وققل الياب. شكرتيء بض قف الأرض: إيه دنء نقط ذم في الأرض مكان القطط 
بالظبطء قالي: إية ده يا ريس؟ قولتله: متشخلش بالك. تحال اللعمعة جوة. 

شحبان دخل القاعة ببلاهتة اللامتناهية. بص :لقي الست راسها جلدها متشال 

والجمجمة مفتوحةء: ويطتها مفتوح من تحت الدقن لحد الحوض. القلب والرئت 

والكليتين والرحم بره» ورجليها مفتوحين تمامًا وكل رجل نازلة على جنب عن جوائب 

الترابيزة. شعبان بصليء ويص تاني على رجليهاء. وقالي؛ هو أتا لا مؤاخذة جيت في وقفت 

مش هتاسب ولد حاحة؟ 


و 


مابس وبال شاه ابي بين للجتتث رأي قغبر ابعي اليغبي نبهبرا باشب قيهبه 


ضحكناء مرضيتش أحكيله. خليته يكتشف بنفسه: قولتله خيّط دي بسى بسرعة الأول. 
ليس ويد يخيّط الراس: وأنا قاعد بتفرج. طلع الرجلين على الترابيزة. وهو بيستغرب 
نزلوا ازاي دول؟ ولسه بيحط إبرة الخياطة في جلد بطنها من تحت. وجت رجلييا 
عنطورة خابطاه في منطقة حساسة ضربة قوية جذّاء جذ! || |ااااء 

شعبااان بيتحنى للأسفل وهو بيقول. يا بنت الكلذاا|ااابء ١111‏ الادء وصراخ متواصل وأنا 
ضحك متواصل مش قادر أقوم. وق وسط ضراخه. بيقول بجدية تامة وصوت متقطع 
ومش طالع وهو بيكلم نفس كويس إن الولية ولدته أنا بالسلامة. كده خلاص, 
هستحملها يقا عشان تستر علياء مع إنها كهينة بتت كلب 


وأنا في هيستيريا ضحك متواصل. 

- 0 » و تجمدن" 
احدها بدأ يفوق. ومن قير ولا كلمة ولع سات سبل :مستيع. وكنقهاء وختطه وبحدين 
مذها على رجليها. 


أنا لسة بضحك بدموع. 


4 .- 3 تخلص. 
شعبان رايح يجيب غلبة مشارط من الأوضة اللي جوه عشات 0 0 ن؟ قالي: 
سمعده بيقول معشش. مششتن. وبعدين رجع باللشايط؛ ب ).ب مدقلقش ده 
دول قطط, قولتلة يزعيق قطط ازاي يا شعبان في المشرحة؛ 4 : 7 كو 
دول من الي بنظفر و1 ومعختقوا ذول» شعسبات من فرط بلاهتة 0 ا ا 2 
منه. لأنه:واضل للرحلة إنه مش يس ممكن يهش جنء لأء منمكن هسك م 
طيب يلا يا شعيولا هات الرضيع ذه الأول تشتغله بسرعة. 
(شغل الريكوردينج) 
«الجثة لرضيع :ذكر يبلغ :من العمر قرابة يومين: هتوسط القاغة والبنية وفقا لسنهء عارٍ 
الملانس, الحبل السري مقطوغ قطع غير طبي وغنيقه» تظهر على جسده آثار تعذيب 
عبارة عن سححات: وكدهات: وإهيال نظافته الشخصية. وآثار احمرار بالوحك والجسم: 
وتبينًا بالظهر جدول آخر يشيه الموجود بالأم؛ ولكن بأرقام مختلقة. بإجراء الصفة 
التشريصية تبينا الوفاة ناتجة عن صدمات عصبية مع إهمال غذالي تام أدي إلى الوفاة». 


اغب عدر دري شب تج لير الإتتبيا" للجبعثه رأي ققر هقير اليعب بعري بي غبليتب: 


أخدت عبنات (ف1<84) عشان تعرق يعدين ابن مين الرضيح اللي الأسف مرضعش من 
لحظة ما اتولد كان عمسا تمامّاء وم تظهر عته أي مظاهر ما-ورائية غير معتادة. 
خيط يا شعيان. 


شعبان بيخيط: بالنسبة لي القصة شيه منتهية: عنتهية في نقطتين رئيسيتين: الأوى: إن 
دي وفيات لها علاقة بالسحر الأسود أو السغليء تفاصيلها لسه مش معروفة لكن هتتضح 
مح الوقتء النقطة التانية: إن فية حد كان شريك لبهم لسه عايش وبييدير اللعبة غن 
الخارج وبيقاتل لحدم إظهار الحقائق. 

بدأنا جثة الشاب... 

رحنا القاغة التانية اللي فيها جثة الولد والبنت. 


الجثة لشاب في نهاية العقد الثاني من العمرء متوسط القامة والبنية, يرتدي جلبابًا أييض 
اللون متسخ بشدةء وعلابس داخلية بيضاء اللون مع آثار اجمعرار حفيف بالوجه والأتف, 
وخلو عموع الجسد من أي إصابات أخرى ظاهرة: كما تبيئًا أن العينين مفتوحتان يشكل 
مبالغ فيه دون وجود سبب واضح.: مع وجود عتامة بيضاء على القرتيتين, وتبيئا آثار 
محاولة انتحار قدجة فاشلة عن طريق قطع شرايين اليدينء كما تيينا آثار وشم بالكتفين 
والصدر وأعلى الظهر بنقوش غريبة غير مغهومة؛, مع جدول يشيه ذلك الموجوذ على 
ظهر الطفل والرضيع بأرقاغ أيضا مختلفة. 


بإجراء الفحص الكيمياني تبينا الوفاة ناتجة عن تسمم بمركب عضوي فوسفوري ال موجود 
فق أقراص حرفظ القمح وهو ما أدي إلى الوفاة. 


غريب شكل الولدء عمري ما شفت حثة لسه طازة وعمبرقة عينيها بالشكل ذة؛ وإيه 
موضوع الجدّاول اللي على ضهر كل واحد فيهم دي؟ لسه القصة غامضة وغير مفيومة 
حتى الآن. ولكن لإحظت إن مفيش اشياء غريبة بدات تحصل. 


سألت شعبان. قولتتله عش ملاحظ إن العملية هديت؟ 


مه وات # دقة هناك 
قالي: وهو بييص بحسيرة على أشياءة: آه كله من بنت ال اللي ذي. 


ببالعاب ع رارق ايراج ابب يديب" للجقت رأ فغر ابعر الغ نيه ر ر وق يف ييه 


ويناف مع بعض نيص عليها من إزاز الياب بين القاعتين: شاهدنا بأم أعيتنا الحبل ابي 
شعبان رابطها بيه بيترمي في الهوا بين الترابيزتين: اتحركتا بسزعه قتحنا الياب لقينا الس 
بدون حبل واتحبل مرمي على الأرض ورجليها الاتتين خارج الترابيؤة!! 


شعبان على وشة ابتسامة عريضة بلهاء. وهو ييقولي: شوف وشها بريء ازاي كانه 

معملتش حاجة: الظاهر مش مراق بس اللي كهيتة بتت كلب. 

قولتلة سيبها بما خالصء نخلص وفرجع نشوق الدتيا إيه. 

روحنا نشوف جثة البتت. حجثة الينت عادية جدّاء مفيش أي مظاهر عتغا أعود أو 

أي أشياء غرسبة. مفيش وشم ولا تعاويذء البتت عذراءء بالتشريح 2 3 

1 5 اند ل صن | 

روماتيزمية قدجة في القلسء وسيب الوفاة جلظة في القلبء وفاة 0 - 5 
3 1 ء 1< 2 - اققا قت : سيب ا 

مظاهر غريبة, وده شيء في وسط المدعكة دى أكثر عرابنة عن إتها:تكون عانم 2 سبد 

تاتي. 

غيّط يا شعبان. 


عدت خمسة الفجر. غيرت هدومى: وقولتله قيه جثة ثانية نمم 00-0 

ركبت عربيتي. ومشيت. 

طول الطريق بفكر. المطر قوئ جذاء الشوارع خالية عاماء بفتكر شعبان واضحك» أذ 
ساكن فى شارع التسعين الشمالي: وأنا عند تادق نترو سبورت كدا لقيت راجل عجوز 
بيحاول يعدي الطريق. لافف وشه تمايًا بكوفيةء والمطر صحبء وقفت على ما يعدي 
ونورتله الطريق: عدي الطريق عنتهىي الهدوه لحد ما بقى قريب من الشباك بتاعي: 
شكله راجل عجوز ضهره منحنى» قتحتث الشباك على أساس إني أشوفه رايح فين دلوقتي 
في الجو ده أوصلله: فضل يقرب ببطء لحد ما شفعه بوضومء أو شفت عنيه بسء عيتين 
متركزة عليا وفيها كم حقد وكره أنا مقايلتهوش في حياي كلهاء عبن مركزة لدرجة إن أنا 
حسيت يظاقة سلبية رهيبة جابتلي صداع: إيدي بحتحرك ببطء على سلاحي الشة 


2١ 


ةبيج عراس با اال تراه للعيعته رأي فغبر لهاي الس خجسب بابب ميقي 


لحجدذ ها لف وشه ومشي؛ لا أنا اتكلمست ملا هو اتكلم, بس أنا عندي صذاع رهيبء 
بزح سسعمسسم يل 


كملت الطريق بصداع لذ تنوصف,: كنت لوحدي ف البيت: ركنت وطلعت. دخلث: 
فتحت اللية الباردة وحطيت راسى تحتها (ه دقايق) لحد ما الصداع يدأ يفك: يا ساتر 
إيه ده!! يا دوب رفعت راسي وبنشف وفي بإيدي لقيت حد حاط إيده على كتقي, 
بحاول ألف أشوف مينء لكن قوة إيده مثبتاني في هكاني. هو قدر يهاجمتي في الحمام, 
في المتطقة اللي عارف إني مش هقول فيها أذكاز.. وأنا من كتر الصداع نسيت ذكر 
الدخول»: فضلت هادذئ. شديت القوطة. نشقت وشي وشعري: تحن ما ساب كتفي, يفيت 
بسرعة لقيته ورايا واختفى في لحظة. تقس الراجل العجوز بنفس العيتين اللي مليائة 
كره لكن المرة دي شفت وشهء شفته بوضوح. شعرة الأصلع, وشه اللي مليان حفر 
وعلامة شيطائية غريبة على جبيثة. تشبه زاوية كامة قاطعها حرف (5). قعذت خوية 
في الريسيبشنء قلت بعض الأذكارء قمت أخدت شاورء صليت الفجرء لسه الصداع مأثر 
على دماغى ومضخلي تفكيري بالكامل مشوشء مش هعرف أفكر دلوقتي: نمت. 
صحيت العضر تقريباء وكده بدرى بالطمتاسية. 

لقنت شهيؤولا متصل ١‏ همرات. كلمته. إيه يا أم السعد؟ إيه الأخبار عندك؟ قال: دنا 
شقنت ليلة سودا قِ املشرحية اشبارح! 

قلتله: ليه؟ قالي: يا ريس دخلت أستحما بعد ما أنت عشيت وشدوا الشورت بتاغي 
وجريوا وطول الليل بجري وراهم ق اللشرحة عريان. 


مشكلتي الأزلية مع شعبان إن مستحيل تعرف هو بيهزر ولا بيتكلم بجد. 
سألتة عن الحثةقء قال: جت هن الضبحء قولتله: حلوة؟ قال متقوفش وحش. 
تعالى شوف بعيئك. 
قمعت متحمس. أكلت باتيه وشربت قهوةء لبست ونزلت. 
دخلت قاباني شعبولاء شكله مرهق 

اك ل الليل. 
واضح إن فعلا كان بيجري طول الل 


ضيوع يوضبها وعيبه ‏ للجعش راي تمل لع الم رسب با بهلي 


قولتله: يلا على السريح عشان همشي بدري. 

دغل يطلع الجثة. الشيخ سعيذ بيعمل قيوة. قعدت أفتكر في القضية. الجثة الى 
هتتشرح دي المفروض إنها جئة الغال, اللي اللفروض قتل أخته ورجع بيثة بعربيته وفق 
لأقوال الشهوةء وإن الشرطة راحت تقيض عليه بعد الواقعة ب خهس ساعات لين 
زي ها هنشوقف تحت. | 
ريحته مقبتة مالية الأشرحة وشعيان بيتقل الجثة, خلصت القهوة بسرعة ورت القاعة, 
ولقيت الحثة بالمنظر ذة. 

لجثة منقولة في كيس جشث أسود برائحة بشعة متعفنة تاماه مساطة + مدان 
والخقرات من كل جاتب: يدها قريية من وجههاء الوضه ينيدو هلامع 1 
تقردنا مضى علن وفاتها وفعا لظاهر التتحلل قراية + يوخء والتشريح كل صضاء 


متحااة, العظام كلها خالية من الكسور. عينات السموم والمخدرات ‏ : سليهة 0 


اللي كنت بان عليها كل الأمل, طلعت: فشنك. 
ولزاى يا المحروين ده قتل وإعدة انارت ورك بيه وتيك حفس 
فية حاجاث ممكن أتفبليا بشكل أو آخر: زي حثة تتعفن معدل قسن 


تتحلل بعد قترة طويلة جذاء وذة أنا نعتبرة من علاماث حسن وفنو  ١‏ 
دة على مستوليتى أنا الشخصية. لأن العلم لا يحترف بيه). لكن أنا بتقيل العو 
أتقبل هثلا إن السثة تحال أو تنحفن سرعة, تمام ذي حثة الست: ولكن لا أتقبل أيد 


إن الديدان والحشرات توصل للحجم ده في خلال ساعات٠‏ 


ماعاتث لوه كده!! 


صحيح. هو انتوا فكرقو قبل كده هي الديدان والحشرات اللى بتعدئل الجثة دي بتيجي 
صنين؟ 

معظتكوا طبعا عيقول من الازض,.طيب: مقي ده ني نو عتطيّت جكة فيغرفة مخلقة 
كلها سيرافيك من الأرش للسقف عش هححلل ولا هيظهر ديدان؟؟ لا طبعاء بعد كام 
يوع هتظهر الحشرات والديدان وهتيدأ تكبر بنفس اللعدل: لأن أضل الديدان والحشرات 

ذي بيبقى بكتيريا الجهاز الهضمي للإنسان. ودي بكتيريا متعايشة ومقيدة موجودة 


بابك 


بشكل طبيعي جوه الجهاز الهضمي لكن بعد الوفاة بتبدا تهاجم الجسم والأعضاء 
وتحللهاء وتتغذى عليها وبتكبر جدًا في الحجم يوم عن يوم, لدرجة إن قيه باب كامل في 
الطب الشرعي عن تحديد زمن وفاة الجثة. من طول الديدان الموجودة عليهاء وبالتالى 
يستحيل إن الراجل ده يكون كان عايش امبارح ولا من غشر أياع فاتواء ممكن أتقبل لو 
تعفن, لكن متقيلش بدا حجم الديدان والحشرات دي والقصة بالتسبة لي منتهية. 


مبقاش فيه أمل مؤقتا غير في شغل اللباحثء وأنا عارقف إنهم هناك بتوع شغل بجد 
ومش عيال ميشو. 


كلمت محموذ بية. واثفقنا هنتقابل عندي في المكتب تاني يوم بكل الأوراق والمعلومات 
ظ المتاحة, ونتناقش. طول الليل أشياء غريبة بتحصل معاياء ومحاولات مستميتة متعود 
عليها على إجباري على الاستسلام, بس .هو مين. 

روحت ومتمتء 


زحت الشغل تاي يوم على المعادء جه محموت بيه مع رئيسه خالد زية, 
بالمناسبة 


٠‏ هو مدير أمن دلوفتي ويستحق. 
فرشنا الملاية. وبدآنا نتكدم 


اتكر ر نفس الكلام الي اتقالي قبل كده: أتكرت باستماتة القصة كلها لعدة أسباب: 
- الأم ماتت مخنوقة بقوة أكتر من ١‏ أقراد أو بقوة غير طبيعية. 


- الطفل الرضيع ميس من إسمال وتعذيب على مدار يومين+ مش زي ما الأخ قال: إنه 
قتله. 
- البتت وفاتها طبيحية مش زي ما الأخ قال؛ إنه قتلها. 


- الخال ده متوقي من عشرين يوم تقريبًا ويستحيل يكون متواجد وقت الواقغة, 
سألت عن الخال الغايب. ْ 
- قالوا: إنه سافر دولة أقريقية من زمان جدًا! ومجاش: وإنهم بعتوله عن طريق السفارة 


مقدرتش توصل ليه: وعن طريق ائجوازات عرفوا إنه رجع مصر من ستة ومظهرش لحد 
دلوقت. 


ة؟ 


مر قم بع عر رخ امبو ابي ليحر بده لتديقتثء رأي افر اهاي الرعريايعيي الاب ابانياب 

ل نفس الوقت خه تليفون للسمود بيه إن الخال التالي ذه ظهر»؛ وبيقول إنه عرف من 
طريق أحرد الديران اللي كان متواصل معاة, وإنه أضللا ريع فصر من سنك لكن كان فى 
قطيعة من عشر سين أو أكتر بيئه ومين إخواته. ولا شافهم ولا شاكؤة. 


محموت نيه قالهم: بحييوة على اللشرعة يعاول يتعرف على الصفث. واستآذنوا هيشوايا 
شتيجة قضدة كادية قْ العمل بتاعة معد رات وسشيقابلوا الشال ذنة تهت نتسرش عبان 
الحثثء, طليت الاستفاظ بتسحة من كل الأوراق والمحاضر والتحقيقات» سلموا ومشيور 


قعدت أقلب في الورق؛ كل الكلام متكزر. قضنت أقرا كل الأقوال:: بعد ساعة تقريب 
لقيت قيد عائلي بتاع الأسرة دي. 


ولقيت فيه حاجة لفتت نظرئى جد الااء الخال الميت والخال اللي المفروض هبيجي نحت, 
تواعء توأم!!! تقس تاريخ الميلاد. بذأت حاجات تتفتمء يبقى الخال ده قتل أخوة من 
عشرين يوعء واستخل وجه الشيه بيئهع بإئة يظهر قدام الناس كأنه أخوه ولسه عايش, 
وراح قتل الاخت. لسة الحنة دي غاعضة: يس ده تفسير منطقي حِذااكء قمنت وقفت, 
طلعت مويايلي اتصلت بشعبانء قالي: الراجل موجود على الشياك هو ومجمود بيه 
وخالد بيه وله عدخلش.ء قولتله استتى عتخليشس حيد ندخشل: أنا ساي حالا. نزلت جريه 
خلضت الكوريدوز ووقفت على باب الأوضة:«ولقيته: في .وشي» يضيتله وسرحت. هو 
نقس عيثين الغل والحقد والكرة, نفس الحلافة الشيظائية اللي في جبينه زاوية قايمة 
متقاطعة مع (حرف 5) شيطاتي مقدز: عستحيل أخطن فيه وهو بيحاول يتجنب نظراقٍ 
ليه ويبص في حعة تانية: خالد بيه بهزار. أنت تعرقه ولذ إيه يا دكتور؟ قوؤلتله ده حبيبي» 


وفجأة الراجل اندفع بكل قوته يجري خارج ميتى اللشرحة. الكل واقف في حالة ذهول! 
مدموة بيه بدأ يجرى ؤزاة: فتحت الاب وخرجت: الأعن على أول المشرحة شاق:. قطع 
عليه الطريق. جري على أقرب عمود إنارة ليه وفضل بخبط دماغه في الحديد بهيستيريا 
لحد ما وقع على الأرض فاقد الوعي. 


كل الأحداث دي حصلت في عشر تواني تقرييّاء وقفتا حواليه فى ذهول. محدش فاهم 


اغب بيجو تابغرو لاقي افرخربهه لاسوقكة 1 كيه فى 3 لها يي الي مربت بياب براي برخم 


رصعت لقنداع الشباك؛ سألولي شيه إيه؟ شولتاهم معرفش. داهجا الجزء الما ورالي ده يتغل 
بيه لنلسي لاسباب خاصة, ولآن مش كثير اللي بيضدالوا ويؤعتوا بيه, وأنا ميدصيش الجدّال 
قي جراجة مهن ببفاء قلث: أنا شفت الورق فحعرقت إنك توأم لاطبوة اميت توأنت 
السيناريو اللي ممكن يكون حصل في الجبرصا؛ وما شافني بركز في ملامهاء جرقي: حس 
إنه اتكشفء وبعدين عمل اللي شوفعوه ده. كنت أنا المرة دي اللي بحكي وأنا المي يش 
غارف أجيب عبني في عين حمد. سيبتهم واقفغين ومحصدش فاهم حاجة. رجعت المكتب. 
قعدت: رجّْعت راااااسي لوزاااء يااااا زي, أنا همخلص من الأرف دن افتى؟!! كفاااااية بقى, 
عاوز راحة أعصاب شويةء قبل ما أقوم من المكتب كنت حجزت سهربة لإحدى الدول 
بعد [ضبوع وأجازة. كان لازم أفصل ناي شكل. نزلت ركبت عربيتي ومشيت من غير ول 
كلمة؛ رجعت. أخدت شاور. أكلت وغشت. صحيت بالليل. نزلت. رخت المشرحة أشوف 
لتايج العينات بتاعة (128148) الطغل الرضيع ابن الست فعلا, أما أبوه هو ابنها. الست 
كانت حامل من ابنهاء كنت متوقح شيء غير طبيعي, متفاجئتش أوى. رحت المستشفى 
اللي الأخ فيهاء قابلت الدكتور وريته الكارنيه: قال: إنه عنده شرخ في الجمجمة ونزيف 
ف المخ وإنه بيفوق وبيتكلم عادي. وإن هنسعنى يومين بالعلاج وبعدها نشوف هل 
فيه تدخل جراحي ول لأ. اتحركت للعناية المركزة. حاطينه في غرفة منفضلة عليها حارس, 
أمين شرطة. كلمت محمود بيه اللي بدأ استغرابه هني يزيد ودخلتله. لقيته نايم أو 
قاقد الوعبي. قربت فى هدوءء صورت العلامة اللي في جبينه. فتح عينه بعد ثور الفلاش. 
لقاني في وشهء قالي: بصوت ضعيف. اتآخرت ليه؟ شديت: كرسي وقعدت. وفولتله: 


احكيلي. وبدأ يحي. 
الكلام طالع يصعوبة بس حسيتة حس إن اللي قدامه قوى ومش هيسيبه ولا هيستسلم 
وهو مكانش فية أي قدرة على المقاومة, ومكانش قدامه غير الاستسلام. 

وحى قصتهء تظاهرت بإني باعمل تحويل للموبايل عشان محدش يتضل. وسمعته, 
قال: إن كان فيه خلاف بينه وبين أخته وأخوه: وإن أخته وأخوه كانوا بيشتفلوا بالسحر 
والأعمال. وإنة لما طالب بمميراثة عشان يبعد عنهم رفضوا وعملولة أعمال كاثت هتجثنه, 
ساب كل شيء وزاح الصعيد وانقطع عنهم تمامًا من أكتر من عشر سنينء ومن الصعيد 
سافر للسودان مع واحد يعرفه عشان يشتروا جمال وإبل ديجوا يبيعوها في عصر, 


وتاب باتنع شري هخ اهغرب»ه لنقجف. رأوي #ضر أبعي لخي هبي وايغي ليه 





وبعدين استقر في السودان. وعنها لدولة أفريقية أخرى. من عمالقة السحر السغالي 
والأسود في العاش وكتاك اتعلم كل شيء؟ دل وتفوق»؛ وادوثه أعلن وسام عندهم ومو 
العلامة إلفى على «حستقة واللي اعتيروذ نها جاجة اسعها قطب من الأقطابي» يعني من 
قيادات الطريقة دئ ف السحر. وهي طريقة بتمزج بين سحر السيمياء اللي هو يخليك 
تشوف رؤيا العين زى القطط كده. أو تحسن إحساس تام زي الإيد اللي 00 كتفي. 
أو تتوهع شيء زَي اطكالة اللى حصلت. وكلها أشياء في الحقيقة غير موجود6: وبيمزجوا 
المغتاطيسي. صحر سيه وبشخ وقاتل لأنعد الحدود: ولو معتدكش إيمان يقدر يعمل فيك 
أي شيء أيا كان الحد إذك تقل أو تنتحر. 
وإته بعد ما أمطك الطافة الرعبية دي» قرز يرعهح معضصور د سويد عد 590 
إخواته. في الأول باستخدام السيبيا أقام علاقة بين اخته وابئها وكل منوه . قف ب 
مضه اشتخض آختزة لد عأ حبعان 2 وادسختن على ما حب عات بولاد تهات 0 
: ِ ّ فق البفت منع زرند 
راح جتن أموه اللي هو التوأخ نقاعة وقمله وسبسخط بخور أفريقي. فا - دي 5 
ا نه مظهر قداء الئاس كأته اخوهء بل ويتكلم 
معاهم كمان ويطاح ويتزل قدامهم, لحد ما أغته ولددت» لبس لبس خوة أوغخطر . 
لأجعة البيت:. دخل وبالسيبيا ظهيرلهم كانه ا 2 


بداعى اليرد, وركب عربية أخوة. وواح - ا 
2 00 مكانه تحد ما سيطر على البيت هالكامل» شل سسركة الأم: وبالتنويم 


ممغتاطيسي وطاقة د د ينه أمه عله انر من -ودقوة ون أكأن حهوي 

يه ياخد و الشيطان وهيقدر هلك بيه طاقة 5 

لما يقدمه كقربان, لكنه اكتشف إن الأم كانت بتحذبه وميتأكلهوش 00 جيه 
بيطاح في الروح. البنت بنتها كانث غريضة أساما وميتتحركش ومن هو د 

جائليا جلطة وماقت لأنها مش متعودة على كدذة. عمرها ما اشتركت محاهم في: سحر» 

لكن هما كانوا يستاهلواء خليت الاين حقر حفرة وحط أمه فيها وحجط عليها شوية | 
أسمنت ومية. وبالسيبيا والتنويم خليته بلع قرص من الاقراص اللي بيحفظوا بيها القميع»ه | | 
وخليته راح القسم قال كل اللي قاله وهو غير واعيء حاولت ألبس كله قي بعضه وقمت 

عشان ألحق أكمل المخطط. وأروح آخد جئة اخويا أرميها في أي مكان وييقى هو المتهم ١‏ | 
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فب بحر يشر يوقي ايحريي» لاالديعكه أعي أفر يعي ال مضه بب امرض ليفة 


وهرب وكدع أبقى خاصضت هن الجميع. لكن الأخرت والشرطة جت بسرعة. علحقتش 
أتقل حثته. غربت من قوق السظح. 

اعمعم. طيب ع إيه اللي خلاك تظهرء كان لازم أظهر عشان أبعد كل الشكوك عتيء لأن 
تدع بوجود الخمس حقث لازم فيه قاتل سادس وكدع كدع كأثوا سيعرقو إني دخلثتث 
عصر هن سنة: وهفيشكوا فيا. فيدأت أبعد أي حد إنه يوطل للسر وأولهم أنت, وكنان 
ظهرت عشان أبرا نفسي وأبقى عارف أي أخبار جديدة عشان أتصسرف إل ميعرقش 
أوضل فنك لهاحة: ونا مفيش أي ثبي م فدانشي. 

كنت بماطل في الأسئلة قدر الإمكان لإني كنت بعته من البداية رسالة على الواتس 
بلحمود بيه إن لما أتضل بيه يفتح ويسجل المكالمة وميتكلمش خالدي. وطول كلاعه 


عحمود مقراش الرسالة وأنا قاعد أعط في الكلام وسايب السؤال الأخع لحد عا عحمود 
يقراها. 


سألتة: طيب ما هما كمان كانوا شغالين في السحر ازاي قدرت تنتصر على الجن اللي 
معاقم؟ 

رد قال: بقولك أنا قطب من الأقطاب معايا ملوك ومردة وما داع اللي معاك أقوي كل 
البافيين ضعو لف محعوت قرا الرسالة وبعت: علامة. 


اتصلتء فتح» وبحدين سألته سؤال مباشر. يعني إنت اللي قتلت أختك وسممت ابنهاء 
وأخوك وأقنعحت ابن أخحك يروح يقول كده وخططت لده كله. صم؟ 

رد قال آآهء وكان نفسي أعمل أكتر من كده كتيرء بس الوت جزاء يستاهلوه. 

قفلت ال مكاطة: فينفعش كلمة زيادة تتقال في التسجيل. هينقعش توصل التحقيقات أي 
كلمة عن سحر أو جن وإلا تبقى القضية باظت. لأن دي أشياء غير معترف بياء لا علمًا 
ولا قانوتنا. 

قولتلة وإنت هتعمل إيه دلوقت وإنت متكلبش هنا وعفيش حِن هينقعك. قال: 


تقلقش أخف بس وأعرف أتضرف. بصيت للامحه لآخر عرةء حسيت إن أنا قدام 
شيظان. قدام المسيح الدجال يعلامة الكفر على جبيته. 


جبيوع يههبهاي #عيبه ‏ للجعت رأي أغر اوقبي لعب يغبن ريام برشي بيه 
قعت من غير ولا كلمة؛ خرجت. 
كلمت هحموة. قالي: كويس أوى. أنا فى لحظة أخدت إذن تسجيل من النياية بالتليفون 
وسحلت. بسي إنت عرفت كل ده ازاي؟؟ قولتله: بعدينء بسن الراجل ده هيهرب منكوا 
قالي: لبة يا عم هو أتا سوسن!! 
قولتله هفكرك. 
رجعت الشخلء كتبت التقاريرء بنفس الداتا اللي فوقء كتبت بإهمال في الوصف. لأني 
عارق إن ها دام امتهم وضل للعرتنة دى من السحرء مش هيتعاقب» ومسألة هروبه 
مسألة وقتء كنت غارف إن أنا بس اللى عرقت التقاصيل ديء وانا يس. اللي هعرقها 
لآخر العمرء لكن اديظهم التسجيل عشان يقفلوا قضشيتيم. كتبت كل ثشيء: خلصت 
وقعت وختمت وقمت مشيت 
بعد رجوعي من الأحازة عرقت إنه هرب أثناء ترحيله المحكمة. مرضيعش أكلم سوسن 
لد النيلرده الشقنية عغدوسة والمتهم الهازب :ندكوم عليه غيابيًا بالإعدام: ومشض 
حلاق.ة. 


مستعد «لوقتي لسيل الأسئلة والاستفسارات والهجوم وو إن القصة خيالية ووهمية و5 
4. وشقابل كل شيء مرح ذي كل مرة. لأند لا يعديتي أي شيء غيد إني ا ان 
مدي قدرتهم وعلت لغن. ومدي قذارتهم وصلت لفين. وإن بتعضكم هياحد من خدمي 
العيرة والحظة ويس. وده الطهع 

الناس اللي هنا في الجروب وقرييق مني عارقن كم اللحاناة اللي شغتها عشان القصة 
دي تظهر ليكواء وإنها يتكتب من فترة. وكل شوية تقف كتابتها لسبب معين غامض 
ومقاجتق. في حين أي قصة تانية يتكتب فى تلت أريع ساعات. لكن دي بالذات كان فيه 
قوة غريبة محمرة على عدم نشرهاء لكني عاندت كالعادة وأصريت على النشرء والكتابة 
رغم كل اللي بيحصل من أيام. لأن الكلب له حي وبيقاوم. 


سلوب وح ارقي فرج انيب الإتاريي ها للجعث رأي آغفر هري بعيم هاباب أي اسه 


الحاجة التانيةء هو لا كل الناس بعقول وتعم نالله. والله خير ححافظاء وإن الدجالن 
ملعونين وكفرة. مين اللى بيروح لدعالين. 

آغر إحصائية للمركز القومي للبحوث الجنائية بتقول: «إن المصريين بيصرفوا سئويا ٠١‏ 
مليار حثية على قراءة الغيب وفك السحر والعلاج من الجانء وإن هناك دجال لكل 
"6٠‏ مواطناء وإن فيه ١٠؟‏ الف شخص في مصر يدعون القدرة على معالجة الأمراض 
بواسطة تحضير الأرواح: وإن الحايم العري فيه مليون وريع دجال مارسون الشعوذة 
والسحر» يعتى ياختصار ناس مثنا يتروحلهم عشان تؤذي ناسء فالمصابين بيروحلهم 
عشان يعالجوهمء أو ينتقهوا من التانييئء وهها بياخدوا فلوس من دول ومن دول: 
واللي راح يعمل حاجة عتدهم كافرء واللي راح يتعالج كافرء وهما رأس الكفر. 


انصحوا اللي حواليكوا ووعوهم. أوعوا تستهيتوا يحاجة زي قراءة القتجانء أو الكف. أو 
أي شيء زي ذه يخرحكم عن الدين كله: ساعتها تبقوا في إيديهم زي العجينة يشكلوكوا 
لخدمة مضالحهم بالشكل اللي عاوزيتةء أوعوا تستهينواء ربنا هو الحصن بتاعنا منهم. 
طول ها احتا بنحترم تعاليمه وياعدين عتهم مستحيل هنتأذي: لكن لو بكل إرادتنا 
روحثالهمء رينا بيسجحب ضهان الحصن والحمايةء ومنكو ليهم بقا انتو زيهمء خارج الملة. 
استعيتوا باللهة: بالله وبس»: وبس. وخليكوا بغيد عن العام ده, حتى لو كان “عتدك 
فضول, أنا للأسف اتحطيت في مواقف بحكم شغلي كان لازم أقرا وأعرف عشان أفهم 
وأقاوم, ويخاول أعلمكوا ائلي اتعلمته. 

ده عام قذر قبيح كافر يتقرب للشيطان بكل أشكال الذنوب والكبائر. عالم غندة قدرات 

مستحيل تتخيلوها أو عقلكوا يستوعبهاء ولكن المحصلة في النهاية إنهم بيموتوا كفرة 

مظازدين ورغم كل الأعوال اللي جمعوها تلاقيهم في فقر مزري مش لاقيين حتى ياكلوا. 
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ب ييه ايل يو بابي ارحبيه للسبعثء رأي لفر ابه يي الح سي بي بالبيخية ياب 
الحكابة الراعة 


لا أجمل من حالات موت تثير داغلك كل هذه الرغية العارمة للكتابة بعد كل هذا 
الصمت, فتعتاد الجلوءن ليلا على طاولة "ستاريكس" لم تقربها منذ زمن. تشرب فنجان 
قهوتك امر كحياتك. وتستدعي قلمك. صديقك. هذا المجنون. الأكثر بوحًا. الأكثر جرسًا. 
هذا الذي يكتب بلغة غير اللغات: بأبجدية حملت سفاعًا بحرف تاسع وعشرين لم 
يُعرف له أب حعى اللحظة, هذا الذي نصوصه لا يكفي طهارتها التمرغ سبعا في 
صالونات ضيئهم لتعتدنس. لتكتب إذا دا صد يفى» لنكتب كتاب موي وكأنة اضرأ أعادت 
لك كل هذا الشغف بعد طول انتظار. 

وماذا يستحق الكتابة غير الملوت. وهي وها تبقى من وطن ؟!! 

في غياب الشمس تعلموا أن تنضجوا في المطر, 

دفي بهو الحياة القاخر, تعلموا الإستعداذ دوما لحالة موت كضيف مفاجن. 


استعدوا له كما لو كان حبكم الأول. لا تقاوموة أبدًا. حين يطرق بابكم استسلموا له 
بكل ازتياح ولا عبالاة. اللوت أكثر عبثية من أن تأخذه على فحمل الجد. 

يقول ايلوت: آلو فأحيبوا دوما "نعم", حتى لو أجابت الحياة؛ “لا“. 

اموت لا يختار عمرا محينا لينسج قصتهء إنه يباغتنا في الوقث الذي تستاجه الأكثر, 


الخمسينء قبل المطر ويعد المطر: وتحث المطر. 


اللوت هَفاجِئ جِذّاء, هو ضربة قدر صاعقة ستصيبك, ستصيبك؛ ولا تقسير لها غارج 
اللوح الحفوظ» وهو غادر جِدَاء لا أحد يدري لماذا هاجم هذا المكان بالذاث؛ لبنتقي 


1 


يم ابفببوع يغ غ ربجي بالعبيه )) للجثتثهرأي افر بشي للر كببي خبكرم انل بيط يبه 
هذا الشخض بالذات: في هذا التوقيت بالذاتء ولا أحد عاد من اللوت ليخبرنا على ّم 
الكبير. ريما لأجل هذا أكتب هتاء لأن من عايش حالة هوت وجب عليه أن يقض على 
الناس عجائبه. ويصف لنا سحره: ويحذرنا خطورتهء لوجه الله ووجة الأدب. 

اقتحموا سادتي اقتحمواء قاجتوه بيرودثم حين بقاحئكم بحرارته. 

هل الجثث تنتقم؟!! طيب, الحكاية المرة دي هتكون غيرء هتيقى تهاية برضه لجموعة 
أقراة فيه رابظ بيتهم: لكن مش صادمة, دي ضاعقة! صاعقة يشكل لم تشهده المشرحة 
هن قبل ولن تشهده يعد, وأخطر ما فيها إن محموة .ل دحَانَ من أ مشاكل متعلقة 
بالجِن والسحر والقوى الخفية طيلة جياته. إلى أن حاء يوخ وفاته: الخطورة كلها تكمن 
قى إته كان عايش طبيعي جدّاء تمام زبي أي واحد فيناء يدون آي إشارات أو أشياء غير 
طبيعية وقمأة حاءت الصضعقة::ضعقة يكل معت الكلمةء أنا وإنت وإنتي ممكن نكون 
كده: أو نتعرض لانتقام مميت يدوق أدق.سببه وتكون نهايعنا صاعقة: ومشابية ماما 
للى غفله محموةة لكن المرعب. إن اللوضتوع منقاش يقف .عند اللوث مش ل 
وبسء ده قيه بقايا حياة بعد الموت. ممكن تاخد ساعات»: وممكن سنينء أو بالأدق 
سلاسل انتقاسة هتتالية استمرت حيتى بعد الموت. أوعوا حد عموت زعلان منكم. 


عبد عبد عي 


الزمان: مايو /8:119. 

المكان: مشرححة زيتهم. 

النهارده القصة مش بس مختلفة لأء ومخيفة. مخيغة خعلا. 

أسرة مصرية عادية جِدًا مات الأب والأم فحأة من أكثر من عشر ستوات؛ إثر تسرب غاز 
في شقتهماء وتركا منزلًا بدائيًا مكون من أربعة طوابق قم تقسيمه بين الأبناء كالتالي: 

- الدؤر العلوي: يقطن يه محهود: وهو في الثانية والأربعين من العمر وم يتزدج 
لانشغاله مصاريف زواج شقيقيه وشقيقته فأهمل تفسه حتي ضاع به العفر دون رقيق. 


ب بس حمر رق ل نه قربي اليحريبهه سيج تعرايي لبد ابي سبد يوباي 


- الدور الثالت: يقطن به يحيى شقيق محموه رفقة رَوجِنَه سحر وابتهما أمجد. 


- الذور الثالي: يقطن لك: عضام شقيق مححصود الأصعر المسافر للخارجخ وزوجِعه عنى 
واينتهها عق 


3 أما الدور الأرضي: فقطن: يه شيماء شقيقة محهود المطلقة يعد ست سنوات: زذاع 
لأنها عاجرة عن الخلفة, 


وكانت هذه الحياة التقليدية مأساة محموة السومية المتكررة. 


محمود بيصو. يوما على كم حتاق وعشاجرات بي إحواته. لا يتتضي. وكل ما بحاول 
يتدخل بالصلج وعلقن سيل زغيب من الإشانات عق إحواته وؤوجاتهم هزة عاتن زوسة 
اخوه إن صوتها عالي وخي بتشهم 


زوجه أخده الأخرى. وطلب هتها يأدب توطي صوتها 
عشان ١‏ 


لجيران والفضايح قظالحةه بوقاحة بحدم الترح 


وثاهت باليصق في وجيه أعام 
أخوة الذي مم يحرك ساكتنا. 


عسمود يعمل ميكاتيكي سيارات. يعود ليلا من ورشته. لا زوجة ولا أبتاء. فيشتري بكل 
ما اكتسبه فاكهة وطعام وهر يوزعها على بيت إحواته. فيلخدوها عنه عن على الباب 
ويعقلوا الياب .يسرعة يحجة إنهم نامينء حتى. آخحه كانتت تعامله مسي الحقاء 
والاحتقار,. ولو لقيته تازل على السام تققل الياب بسرعة عشان ميدخلش عندها أما 
دهو طالع فأكيد جايب حاجات. .تستناه تاخدها عته على الباب وتققل بسرعة في وشه 
لأنها قاورة تناع 1-1 اللي كان بيجلم بيه محعود لا زوجة ولا أبناء: خلاص هو تذر عمرة 
لاخواتةه بعد وفاق أبوة وأمك, لكن كأي كاتن يشري. كل اللي كان نيحلم بيك شوية تقدير, 
شوية حبء مواقف كتير عملها محمود مع إحواته وأسرهم بكل الحبة واتقابلت ممنتفى 
الإهانة. لدرجة إن ولاد إخواته الأطقال بقيوا يشتموة ويهينوه بكل الألفاظ اللي لسه 
حتى ميعرفوش معناهاء ولكن بيسمعوها من أهاليهم. 

فكرت كتير في قصة محمود وليه كانوا بيعاملوه كده. وحثت ودورت كتر وراه, ملقيتش 
غير سيب واحد: إن معظم قلوبنا كشر اللأسف ملوئة: أسود وأزرق ورمادي: كل واحد 
ليه لونء والقلوب دي ميتقدرش تستوعب أبذا إن فيه قلوب بيضا زي التلج:.دي حاجة 
أكير من قدرتهم على الاستيعاب, قيفسروا أي موقف إنساني نبيل بأي تفسير آخر قذر. 


ا 


ع لمي شرية خميي جالل هري لاسو ء نهر أوع قهرم بع المي عدب با ييهيايى. 


قلوب عاملة زي المنشور الثلاني اللي كنا بناخذه فى حصة العلوع. بيجي عليها شواى 
الضوء الأبيض الواضم النعي, فتحوله لألوان قوس قزح المختلفة, أححر الكرة: أصر 
الحقز. بتنفسحي الحسد وهكدًا, لكن عمرة ما يستوعب إن دع فعلا كان موه أبيض 
نقى شفاف واحنا اللي يكل ضفاتنا السيثئة اللي حولناه لأشكال. ثانية وشوفناه زي بس 
ما عاوزين تشوف, وباللون اللي يناسيناء ويليق بيتاء قل لي لون قلبك. أقل لك مودي 


ضميرك!! 


محموة مطائش لمة غير صاحب واحد بفس؛ عم حسني: دده كان صديق والدة: راجل 
عجو وخيد هراته توفت وملهوشن أولاد. لكن زي ما ميقول إن محمود كان ابنه اللي 
مخلفهوش.عم حسني قضل يحكيلي أكتر من ست ساغات عن محمود وكم الطيية اللي 
كانت فيه, وكم الإهانات والصدمات اللى أخدها من إخواتة. بيقول: إن محمود كان 
سحل ده تيار من الركاد بسب إهانات أخوفتة لعن ميشرج يقابل إجنوانه بايتسامة 
عريضة ناس كل ثيء عم حسني ضغط عليه كتير يسيب البيت. ويبعد عنهم ودجور 
لكن فحمود فش عاوز يسيب بت أبوه وأمة اللي احرى قي كوان خايف يسيب إغواته 
وحدهم رغم كل اللي بيعملوة فعاد. عصام اخوه وسراته أخدوا منه عربيته بالعافية 
وخلوه ناغها لبهم نع تراه يدون مقابل. حتى الحاجة الوحيدة اللي أخدها من ميراث 
أبوه وأمه. (عُقد بي كان يتاع أمه وكان بحية جِذًا: أخته سرقته منه م إنها 
مشافتهوش رغم نه شافها لايساه في زوم؛ وعد كده قت ب ريو بس الامسقار والإانة 
يحيى أخوه مكانش ليه دور مؤثر. لكن كان يكفي محمو 2 

اللي كان بيقابله بيها في كل فكان 

لحد ها جه يوم المأساة. 


محموة راجع آلبيت تالليل تعد شغلف فات اشترى فاكية وأكل وحلويات الأطقالء دخل 
البيت. ممع كالعادة خناقة جديدة. المرة دي أخته طرف أولء قصاد زوجتيى إخواته 
الاتتين كطرف تاني. محفود ساب الحاجة اللي في إيده على الأرض واتدخل بيتهم 
كالعادة. حاول يهدئ أختد. فدفعته يعنف وبصقت عليه وقالتله: بتكلمني أنا بدال ما 
تضريهم؛ حاول يهدق مراتات إخواته ويقول عيب انهالوا عليه الاتنين ضرب بالشياشب 
لمدة خمس دقايق وبعدها سحر أخدت حديدة من جتب الباب وضربته على إيده: كل 


اح ايا ابي كبري ل ام رفي الى 


اجة بالعببب- ب وابيخبايتت: 


ده حصل قدامغ أخوة بحيى المي واقففب يتفرج على لباب وولع سبيجابخ. محمود قشل 
واققف والشاشب ازلة عليه عع أقذع أنواعغ الشعائم وهو في حالة صدمة ميولة عث 
يتطق وعينة» علبانة بالدموع وعش فتكدالن عل شيع المي لمشيل حمجعارة ااستمتاع 


وبمشاهد الموشغء محمود حر رحلية لحد ما فوسل شقنف حل وقفل 0 


تاي من بوعها. 
خمس أياع مخرجش من باب الشقة. ٠‏ عم حسني قلقان عنية عيقة نك 5 زغ » 


لو لحيل يديع : 
شيقدرش يطلع السلم (ع أدؤار) نشو قن محجهو 2 والأنه سمه 2ق لم كنل 


إن. محمود متأثر وقاعد. في بيته كام يوغ على عا ببقي كويس الإغوة فلى : 


0 ع جع 


بيتايعوا كل يوم يِثوفوا محمود فتح الؤرشة ولا لآء عشان متقوبئ إنة مقاش يعدي 

علبي يده باق 0 مضايقاعم لكن مفكروش لحظة يطتعيا يخسطيا عليه 
خمس أنام تلحد عا الريحة بدآت تطلح والجيران بلغول جت الشرطة كسرت ابان. ليت 

محمود عيبت. وتم نقله لمشرحة زينيم ويدأت بعد هنا الخمس يح 0 6 ريخ 

الحارة الشعبية ذي اللي عستحيل هينسوها لآخر نوع في عمرهم 

.تاااااا!||!!١١١١!ابهش‎ - 


اا 
1 1 1 
, 1 


جاى ف الكوريدور بيغني: أتا مش عارفني أنا 7 ١‏ تهت عني أنا عش أت لا حي علامحي ولا 
شكل شكلى ولا ده أنا. 


هو إنت كان شكلك إيه وإنت صغير يا شعيان؟ 


- بض يا معالق الريس: أنا كنت حتة بتاعة سودا كده وصغيرة مس العال كليم كاتوا 
بيشافوا مني - عشات شكلي قمر لقسساء 


- طيب وإنت أمك لما كانت بتنيمك كانت بعخوقك بإيه؟ 


لآ آنا اللى كنت ينيمها يا رنسء يسن للا كانت يتنيم حنان أحتي كانت + حخمئهاء نأعى 
نامي يأ حئانء لاجيبلك ودان شعبان: قالبت كانت بتنام على طول. 


- امهممء طيب وإيه الأخبار عندنا تحت؟ 


بمفببعيروضيوا يعيم للحعشراأىئ 7م هع يلم يسحب# ف بمليب 
فق سه عي 3ق انفوساق الى السسيفي من قي وكام خف وتاي 
وعامللي قبها عادل إمام وسط الحثشث تحت. 
- اعهممء ومين معاك تّحت؟ 
- مفيش. غير الحاخام حزين بس؟ 
- مين الحاخام حزين؟ 
- الشيخ سعيد. أضل أنا قالب عليه اليومين دول. 
- الومين دول!!!! عمل ععاك إيه تانى؟ 
- مفيش: أنا كنت اديته تلات حبايات بيجييوا إسهال على إنهم فياجراء 


َ عد ف ويقا 
التملة المتوحشة. وقلتله جاين من يرا ولازم ياحدهم مح بعص د 
مطلعش من الحماه لحد ما بقى الحاهام حزين مش الشيخ سحي 


وقلتله أسمهم 


- هو إنت يتعمل فيه كدة ليه يا شعبان؟ 
- والله ها أعرق يا معالى الريس. هد رجل مصطنج كدهة: خبق أول ما آأشوقه أحس إني 
لازم أعمل قيه حاجة. 

- إنت عارف إنه لو اشتكاك رسمى هرقدك يا شعبان؟ ش 
- عاكي اانه ينكان انوس فى يو ميعديق :سانيا اث يق نا عسل ليه ايه 
- وهتعمل فيه إيه بقا؟؟ 


- لا هخليه تاقع محا لا غملة متوحشة ولا سور الصين العظيم: عشان 
شغلة ويجوز ليه يغْسّل حِثِتث الستات والرجالة عادي بدون محرم. 


بقا ياخد بال من 


- ظيب يلا جهز الحالة اللي تحته وأنا جاي أهه. 


- أوامرك يا معالي الريس. 
طلع في الكوريدور وبيكمل غنا: واتدحرج وأجري» يا شيخ سعيد. وتعالى على حجريء يأ 
شيخ سعيك. 


تشب وح نيلي الهاي الإريية» للجعث رأي لغضر لهي الع هيبي بيغباينتة 


فضلت أشرب فنجان قهوة وأكمل كتابة قضية على أنغام أسطورية وصوت السيدة 
ماجدة الرؤعي يطهر أذني من دنس صوت شعبان. 


"ما نقعها الأساور. والورد والمرايا * ** ومخمل السنائر. يراقص الزوايا” 


في دخلة شعيولا تاني جاي يقولي إن الجثة جاهزة. هي مين دي يا معالي الريس الولية 
اللى بتصؤّت اللى إنت بتسمعها دي؟ 
اتنفضت هن على المكتب بانفعال مفتعل»: وقفت الأغنية: وعليت صوق حِذًا قولتله 


بصء ملعون أبو المشرحة على الشيخ سعيد عليك يا شعبانء إنما دي متجييش سيرتها 
على لساتك تاتيء فاااهم؟ 


الواد اتخض. قالي: ماثى يا محالي الريس وجه عاثيء وسامح الشيخ سعيد بيسأله هو 
الريس بيزعق ليه؟ وهو بيقوله أصلي شتمت الولية اللي بتغتي وشكلها قريبة الريس 
باين. 


خلصت القهوة لبست: بدلة الحرب ونزلت: الشيخ سعيد مقايلنتي هفتان يا عيني وأصقّر 
قفش كادر نققا. 

سألته همالك يا شيخ سعيدة قال: مفيش يا ريس شحبان اداني مقويات وقالي: إنها ممتازة؛ 
بس جابتلى إسهال ومغعص بقالي كام يوم وشعبان بيقولى: أكيد ظلع عتدك حساسية 
منهها. 

شعبان جاي جري عشان يلحق الكلامء وبيقول أكيد حساسية. صح يا معالي الريس, 
قولتله: يمكن. قالي: وهو بيشاور بصياعه على الشيخ سعيد أصل الأشكال دي يا ريس 
مش متعودة على الحاجات التضيفةء, دخلنا القاعة وهو بيقول: دثا حاييله التملة 
المتوحشة من آخر الدنيا والله. 

بيصيت على الأخ محمود وهو نائتم متعقن وواضح السعادة الطاغية على وجهه 
وضحكته, ورائحته نقاذةء على غير العادة: لدرجة إني قلت لشعبولا هات بخور, فراح 
يجيب عود بخور وأنا يتأمل محمود اللي فاتح بَؤْه كأنه بيضحك بهيستيريا وسئانه كلها 
باينة: شعبان دخل ماسك البخور وبيدور على مكان جنب الجئة بحطه فيه مش لاقي: 
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اا ا 0 للسعت رأى قفر قيعي ارد يدري مفبيهيابييب: 


فضل يدور مين وشمال وبعدين بص لحموة وقاله: لا مؤاهذة وجه حاظطط عود البخور 
في فلجة بين أستانه: 

ندأتا (الريكورديئج) 

«الحثة لذكر فى الأريعيتات هن العمر عتوسط القامة والبتية؛ يرتدي فلي شيرت مقلم 
وسدو عليه مظاهر التحفن الرمى المتقدم اللتمثلة في اسوداد اليشرةء وتقلسها واخضرار 
اليطن وانفجارها على الجهة اليمني السفلية واتعقاخهاء وبروز الحيئين وبدء ظهور 
الديدان مما يقيد مرور قرابة خمسة أيام صيفية على الوفاةء عدا ذلك لط نشاهد أية 
إضايات خارجية ظاهرة» وبإجراء الصفة التشريحية تبيئًا أنْ الوفاة حالة مرضية بالقلب 
نتجت عن جلطة بشرايين القلب ربما يعد حالة صدمة أو حزن شديدين»: 

تام كده القضة. منتهية. حالة وقاة ليس بها آي شبهة جناتية: وهفيش أي شيء غريب 
غير ضحكة محمود وضوت الضحك الهيستيري اللي شعيان بيقول عليه بيطلع من 
التلاحة. وكأن حالة محمود اللى اتصرمت من ضحكة سحيدة طول حياتها حلليت معاها 
كوميديا بعد الموث: تم التخريح والخناطة. الجثة رجعت التلاجعة الكبيرة. صوت الضحك 
كان مموع للجميع؛ ضحك شرير متقطع نأصوات متقطعة, عم حستي حاول يجيب 
لعو مسعيه باكافرة مسطميفة أعو مقو توا تولك انعطق العا الامسايات 
على محتويات شقة محمود. جه وحاول معايا كتير يستلمهاء ورقفضت مخالفة القانون: 
وفضلت الجئة في التلاجة وبدأت بعدها الهيستيريا. 


محدش اتصاب. لأن الحريق بدأ من شقة محمود فجريوا كلهم على الشارع لكن الحريق 
مفيش حد كان قادر يسيطر عليه وحرق البيت بالكامل. وبالتالي اتفرقوا كل أسرة 
أصبحت مقيمة يا إما في شقة مؤجرة: يا إما عند حد من قرايبهم. وعمجرد شروق شمس 
اليو التالي بدات سلسلة انتقام محمود. 


اليوم الأول: 


مئى هرات عضاع اللي مسافر برة وهند بنتها كانوا عند أخت منى: قاموا مذعورين من 
الدوم في حالة هيستويا وبيقولوا إن محمود ظهرلهم بالليل تكن في شكل غريب: ليه 


يسيج جتيار ليا سج اكيب اتبيه للحثكه راي قفر ابعيي العببباقع باه ييه 


عيون حمرا دع ومرعية وبيضحك بهيستيريا وكان في أوضة معدنية وسط مجموعة كبيرة 
من الحثثء وقالهم: إنه هينتقم منهم وإنه هياهد حياتهم جِزاء اللي عمئوه. منى قامت 
من التوم لا اتصلت بجوزها عصام فى إحدى الدول العربية: الخرعب إنها لقيت 
عصام في نفس حالة الهيستيريا. وإنه شاف نفس اللي شفوه بالظيط, ؤقالها: إنه مرعوب 
وهيرجع معبر في أسرع وقتء وطلب منها تروح بيت أبوها واأعها لحد مبيجي. منى 
قامت بلت حاحتها الياقية اللي كانت شنطة صغيرة فيها اللي لحقت تاخده قيل الحريق 
حطت الشنطة.على كتفها وأحدت بنتها على إيدها وتزلت. ركيت أتوييس تقل عاد 
ولت عند الشحظة اللى قيها بيت أبوها وأمهاء وقفت عند ياب الياض عايلة بنعها على 
إيد والشنطة بإنديها التانية يتسند على البابه والباصن بيتحرك بيطء رحلي؛ اترحلقت»: 
الشثطة شيكت ق ناب الياص من ناحية ولقت على. رقيتها من التاحية التانية ومنن 
لاوم واليا. يديرك مسافة (-9 بمص) منأسي حت سن ركرعها ويننها منغيويلة 3 
الأرض في راسهاء وكل الشهود في الحضر أجمعوا إن منى طول قة السحي كانت 
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ا قم 


لمحيس عع 
وتقول- لا نا صمحصموت ‏ أرجمئني د مخموةةه لحد مااحكتت أتفاسيا 2 
لأحد المستشفيات وعاتت 


تت فور دخولها من. تزيق. داحلي بالراس واقيطن: 
نقلها للمشرحة في نفس اليوعء مكوناش تعرف وقتيا علاقنها بمحموة. تلو + ميا ترد 
العصر اشتغلهم. كل. شيء طييحي ق اللشرحة باسكناء أصوات التضحك عن اكتلاعة 
الكبيرة اللي كانث بتزيد جذا و قت كل حادت بيكمل على عدار [الأيدّع #حعة, ويد اه 
أنا وشعبولا نشتغل جثة الست وابتهاء غشوقتش لسه الورق. 


- إنة نا شحيولا قصة الست دق وننتهاة 
ذى يا رمس أهين الشرطة بيقول إنها كانتت نازلة عن الاتوبيس شايلة بنتها والقتحة 
بتاعتها شبكت في الباب. وعلقتها عن رقبتها وائياص, عاشيء ويقول إتهها عقت مره 


ِ 
وتقول أغنية بوسي وفرعت موث اللوشي: موعهوذ إعة ذه فا حامر شه الم ناص د متسل 
ذه لية؛ محموئ إده ذة يا محعود هي الئاس دي عاوزة عني مقا هه ! 


- قواتلة باستفسار: ومحمود قا قالها إده؟ 
- بدآ بقاد متم موت الليقي وهو يني + وسقول: 
: قالها: تعمالي حنبي * ف لخم قلبي»» تعاااالي. 
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م بببومييهف يفم ؤحبيه ‏ للجدثرأي اغر لعي بغي نيعبي#قبيطيابيقية 
قولتله: طيب جهزهم يا شعبان وخلي يومك يعدّي عشان أنا منمتش. بدأنا نشتغل 
حنة البنت واضح إنها مشنوقة بإيد الشنطة فعليًاء وواضح إنها اتسحلت على الأرض 
مسافة طويلة: وإن سبب الوفاة اسفكسيا الشنقء والبتت الضغيرة واضح انها اتصدمت 
على الأرض بعتف عملها نزيف في المخ ونزيق باليطن, وده سيب الوفاة. طيب يلا 
ختط يا شعبولا الجشدء وبقلع عشان أمثي فضل يليح عليا شعبان إق أسعى عفان 
يوريلى حاجة بنا يخلصء خلض خياطة. وبغدين حظ الجثة على شيزلونجء: وقالي: شوف 
5 الحركة ذئء فضل يزق الشيزلونج في اتحاء التلاحة الكبيرة ومجرد ما وصل عتدها 
الضحك يزيد جدًا ووش البنت يزرق جِداء يبعد عنها الضحك يهدا تمامًا ووش الينت 
يرجح عادي» يقرب تالي منها يخصل نقس الشيءء وأنا هش فاهم شيء» ولا يخطر ببالي 
لحظة أسامًا إن دي ليها علاقك بحثة الفرحان بتاع امبارح» فبقول لشعيان طيب ليه 
بتعمل كدة؟ قالي: عشان القرحان اللي بيضحك ذه اسمه مفحمود: ودي كانت وهي 
بتموت نتغنيله إيه ده يا محمود. قفرحان بيها بقا. 
يتميقله باحتقار وسييعه وخرجت وفش قي دماغي وهو عمال يلعب بالشيزلوتج زي 
العيال الصغيرة وبقريه هن التلاجة ويبعده. بركب العربية لمحت عم حستي واقف 

قدام المشرحة ناديت علي بسألته إنت لسه ها أخدتوش الجثة؟ قالي: دانتوا جالكم 
التقارده مرات أخوة وشت أحوةة والبيت بتاعهم كله ولع ومش شهدأ محمود ولا 
ووحه إلا يلا ياخد كل حقه متهم» يدأث أربط اللى حضل هوه يكلام الراجلء قواتله 
اركب. ركب جنبي وفضل يحكيلي كل اللي حكيته فوق. بدآت أتعاطف مع محمود 
بشكل غير طببعي: في تقس الوقت مش فاهم إيه اللي بيحصل؛ وازاي محمود ليه 
القدرة دي على الانتقام!! وهل الأرواح ليها قدرة على الانتقاغ أساسا؟!! وازاي؟ ولحد 
امتي؟ وهل هيكتفي محفود باللي حصل؟ عم حسني تزل في موقف السيدة عائشة 

يعد ما أخدث رقمه وروّحت وأنا مشغول جدًا بالتفكير قي الشيء اللي أول مرة يحصل 

دد. حثة بتظير لناس في نومهم وتهددهم موتهم وموتوا بعدها بشوية وبطريقة بشعة. 

0 -- صعيبت الماعة 87* الفجر على العالاظ مطالية .من وقت الظيه ودار 

الحوار التالى: 

- عاوز إيه يا زقت. أنا مش قولتلك هنام. 
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نيحد لنت ربج بي اليد ريه للجعت رأي فق 


الوق يال ميجبه بي جيهي ينسه 
- هانتا نمت شوية حلوين أهة يا ويس وغاط عليك النوم الكثير ذه. 

- إنت. مااااال أهلك؛ عاوز إيه دلوقت؟ 

- أصل محموة قاعد يضحك غلى آخرة فقولت أعرقك. 


***, أقسم بالله يا شعبان لمعرفك إنك تصلي ركعتين اشتخارة قيل متفكر تتضل ببا 
بعد كدم ماش !! 


- وائله يا ريس ما بهزرء هو قاعد يضحك قلت ليكون عاوز حاجة ولا حذ من الميتن 
بيزغرغه دخلت قعدت أسأله عاوز إيه مبيردشء قولتله طب والله لقابل للريس إنك 
عامل شغب. 


ققلت في وضه عشان أنفجر من الضحك من غير ما يسمع: ببيدد الجثة إنه عيقولي. 
وبيتكلم منتهى الجدية. 

ساعة كمان وفضل يتصل هردش عليه. لحد عشر اتصالات: رديت علية. 

يسم 

- فية حيثة يا معالي الريس قريبة محمود. 


- - بدآت أنعبه وأنا بسأله ظروقها إيه؟ 


- قالي: واحدة اسمها سحر مرات أخو محمود اسمه يحيئى. كانت ناهة عند جارتيم عي 
وانئها وصحيت مفزوعة عن النؤع ؤيتصرخ ويتقول: محمود جالي الأوضة ماسك حديدة 
في إيده عاوز يضربتي وموتنيء جابولها دكتور وادالها منوع ومهدئ وثاعتء جم يصوا 
عليها لقيوها كأنها واكلة علقة موت هي وابتها وميتين على السرير؛ الشرطة جابتهم 
وبيقولوا مفيش أي آثار اعتداء ولا أي شيء في المكان. عشان لما أقولك يا ريس محمود 
عاوز حاجة تبقى تضصدقتي. هو محمود دة بلطجي يعني ومحدش قادر عليه يا ريس 
ولا إيه؟ 


- يدآت أصحصح وقولتله أنا جاي دلوقت. 


بر لغيه عر نيل شيم عابي لعي للجفته» رأءي آخير عي اغبي نيهر او بيش الييفبية 


نزنت ركبت غربيتي ورحت ذخلت وأنا سامع ضوت ضحك محهوذ العادي اللي بقاله 
يومينء الجشتين كل جثة على شيزلونج في الكوريدورء قولتله اغملي قهوة بسرعة. راج 
يعمل بصيت عليه لحد ما طلع وزي العيال الصغيرة بقيت: أعمل زيه بالظبطء أقري 
الشيزلونج فن النلاطة الكديرة العهاء وديف أرعده فقل: وأجِزت: كذا سرة:وأنا خليق 
بيجي فجأة يشوفني ويعلّم علياء لحد ما جه: شربت القهوة وقولتله يلا دِخْلٍ الجنتين 
على الترابيزات جود وهو ماقي قدامي قالي: باقتراح وهو فرحان: تيجي يا ريس تقرب 
الحنث من التلاجة الكبيرة وتشوف الضحك هيزيد ولا لاء زعقت بصوت عالي: هو احنا 
هش هنبطل لخب العيال ذه يا شعبان؟ جثث إيه اللى توديها عند التلاجه يا تافه إنت, 
مشي بامتعاض ودخل الحِثث القاعة. 

بدأنا بحثة سحر, دي حالة ست واكلة علقة موت مفيس مكان فق وشها سليمء علقة 
موت بكل معني الكلمة وبأذوات لا مكن تحديدها على وجه الدقةء لكن المؤكد إنها 
أدوات غير حادة: يعنى أشبه بخشبة أو حدئدة تقيلة وعريضة» ومن عنف الضرب عمل 
كسور بالجمجهة ونزيف بالمخ آدي إلى الوفاةء الغريب إن الدكتور اللي فضل في البيت 
قترة يعد عا سحر نافت بالمنوة: والشهود والجيران أجمعوا إن مفيش مخلوق 0 
أوضة سحر وابتهاء وإن الدكتور شافيا بنقسه وغرج وقفل عليهم البانت 0 حون 
داخل يبص غليها قيل ميمشي لقي الوضع ده لدرجة إن الدقتور نفسهكه اعمي خلية. 
حم الطقل أفجد (8 سنوات) تلقئ نقس القيزبات لكن على ايدة وحجسمه ينفس العنف 


والقوة لكن سيب الوفاة شيء تاق مذهلء ضرية على الرأس كأتها ضرية شاكوش اخترقت 
العظام والح وعملت قية تيتك ونزيف ووقاة فورية. 

الموضوع يدأ يزيد ويزداد عنف. ومبقاش فيه حد فأهم شيء» كان مفهوم الأول إن د 
يموت مظلوع ويتكقل الزمن والقدر بأخذ حقه هو المقهوم السائد. أما مقهوم إن ذوح 
موجودة ف ثلاجة موق بتضهك وبتنتقم من كل اللي آذوها ويتزداد ضحكاتها بشكل 
هيستيري ده الل ثبي قريب ومرعب. 

اتصلت الصبح بعم حسنيء» لقيته مبسوط وعندة علم باللى حضل وييؤكد إن لسه فيه 
ايتقامات في الطريقء وإن محمود مش هيهد! إلا لما ينتقم متهم كلهم: لدرجة 2 7 5 - 


م اغب بحسي نيقي شه بام ريم البحييم الحبعيثه أي قفر لج يي الله ييه يباب بر قبالبياسة 

فق عم حسثي تقسهة. وخليعه جه عند المشرحة, وتاكدت إنه راجل طيب وليس له أي 
علاكات شعوذة أو دجل. 

عم حستي قالي: إن يحيى أغو محمود خاف جدًا جذًا من سلسلة الاتتقامات اللي 
اشغرب لقيت عم حسني بيتصل .بيا وببضحك وبيقول إته عنده خبرين ممتازين. الأول 
إت يحيى ماتء وإنه كان عند دجال اسمه (الشيخ سباط) وإن الدجال قاله: إن عحمود 
بيتتقم منكم» وإن قيه أتنين من الجن تابعين لروح محمود سكثوا جسد يحينء وإته 
بيجاؤل يخرجهم ومجعر ين عنلى الخروج عن عين يحيي» وؤيحبيى زاد رعبة خاصة إن 


محمود هدده بخلح عنيه, وبدأ الدجال يقول طلاسم وتعاويذ ويحاول وفجأة انغجرت 
عيئين يحبي ومات وإنه في طريقه للمشرحة. 


أما الخير التاني إن عصام أخو محمود اللي مساقر في إحدى الدول العربية كان في المطار 
عشان نجي مصرء وطا عرف اللي حصل لإخواته ومراته ويتعه خاف يرجح عصر هو 
من المطار راجعخ احل إقامدة وتعرض لحادث سير همع سيارة تقل ضخمة. ذهست العربية 
اللي كان فيها وجنته اتقطعحت ٠١١(‏ حتة) وإن أحد سكان المتطقة اللي مساقر مع عضام 
قي نقس البلد العربية اتصل بالجيران وبلشهم يائلي حصل وإن الجثة هبعت بلصر. 
عم حسني قالي: إنه رايح اللشرحة عشان يشمت في يحيى. فضلت ق ابلشرحة مستني 
لحد ما جت جثة يحيى؛ شعبان المجتون عاوز يروّح عشان مراته اللي بتولد زي الأرائب 
كل شهرين ونص حامل وتعبانةء وأنا حلفت ما هو متحرك إلا ما أذا أمغى, جنة يحبى 
أنا بعتبرها أغرب جثة شقتها في حياق على الإطلاق: جثة فيها العينان منفجرئان تماءًا 
وكآن تم خلعهم بسكينة كبيرة جدًاء منظر عجيب ومرعب. هتشوفوه في الصور, ومفيش 
أي سبب لحدوث دهء مفيش أي مبرر قادر أقوله في التقرير ثم ضيط الدجال وأعواثه 
ولا زالت التحقيقات مستمرة. 

بعدها بيوم وصلت جثة عصامء أو ممعنى أدق بقايا جثة عصام. ائلي نرضه هتشوفوا 
أجزاء منها في الصورء واثلي اتقطعت جثنة لقرابة !١١(‏ حتة) وم يتبق من الأسرة كلها إلا 


يي 


مراجابب ع جريع #ببه قي اإعييه للحثت زرأي آقر عي اللعبي ندب مهايا 


محموذ وانتقامة. وحلفته بالعيش واللح تفضل غنده ف بيتهء وإنه الوحيد اللي يدر 
يتقذها من محمود. أخدها وجه بها على للشرحة وخلص إجراءات اسعلام عن 
محمود وعصام ويحيبى وولادهم: الحجثث تزداد ازرقافاء ومحموذ يزداد ححذا, حت 
وقت الغسل؛ محعوة يضحك وفتحة فمه تزداد اتساعا وشعبان يفول للشيخ سعيد إزند 
ويتوضأ وديجي يكمّل وشعبان يقوله شفيتم. 

خلص تغسيل الحثث وخرحت مع بعض في مشهد غريب: يستدعي تفكير راسي عميق, 
حش ميجمو د الشضاحكة تضود الحثشث الزرقاء خلقهفاء قم كاتوا سييمي تق عونة 3-6 تتلهم 
كنيب ودلوقت هو القائد اللي نحعشه قدام بنضحك وهما وراه في حالة يرف لهاء قبل 
سمشوا اتكلمت كلمتين مع عم حستني» سألعه إذا كان كذه خلاضص ومحمود هيسامم 


أهدة وتسهِي القصة كلها. 
قالي: وهو بالمناسية كان راجل غجوز يقارب الشيانين. لكن مثقف وقادئ ومؤمن دواعي 
حدًا -قال: جملة مفهمتهاش وقتها. قال: "يا طبيب» عنذها يأق الطوفان كل سيدخع من 
ها ازتكب» ويتفس الطريقة". قال: كدة ومشي. مفهمتهاش: يمكن اللوكات هو انتقام 
محموة: واللى ارتكبوة إهانة وخرح وإبذاء وحتى مونا محمود: لكن إية بنفس الطريقة 
مشي فاهم. 

فشبوا نقيت الساعة ع الغجرء قولت لشعبان والشيخ سعيد إفي هطلع أنام في الاستراحة 
فوقء وندات أجمع الوزق وطالع وسامع شعبان بيقول للشيخ سعيد كأنه د بيسآل 
مريض في حزم. إنت دلوقتي بتدخل الحمام كام هرة في اليوع؟ وقفت في الكوريدور 
أسمع. الشيخ سعيد قاله: ديجي عشر مرات. شعبان قاله: بلهجة الطبيب الواتق, 
اممعممم. بيدأت تتحسن. بكرة هجييلك حباية اسهها الهدؤء العجيب متريحك على 
الآخر ساغتها انقجرت هن الضحك. سمعوفي وطلعواء شعيان بيقولي هو محمعود عشي 
هتضحك إنت يا ريس قعدت أحذر الشيخ سعيد مياخدش متة أق 155 ونه بنيضحيك 
عليه؛ وبعدين شعبان التفت للشيخ سعيد وقاله: عارف يا شيخ سعيد الشياطظين يلا 
بتشوفك داخل الحدام بتفول إيه؟ رد الشيخ سعيد بالطيبة المعتادة بتاعته وقاله: بتقول 


3غ 


الي رخ شيم اي يي" للجمتك رأءى أغبر 


هه يي اع دالبب بابيقسه 


إنه يا شعبان؟ قاله:.بتبض كده وأول ها بتلاقيك إنت. اللي داخل بتقول: اللهم إن أعوذ 
بك من الخيث والخيانت, 


طلعت مت الساعة تقسعة الصبيح ضحيت على اتصالات كتيرء نزلت لقيت تحت جثه 
شيماء, وليها.منظر غريب. كانت ناية والعقد اللي لابساه بتاع أمها لف على زقبتها 
وخنقهاء وشكل العقد مرسوم بدقة عجيبة على رقتتهاء هتشوفوه في الصور. حتن الدلاية 
اللي في النصء يتجيلنا حالات كتير سبب الوفاة التقاف حاجة على. رقبتها وهي نامة 


لكن قد تكون إيشارب أو شئىء:موائل. لكن أول مرة أشوف السيب. عقد. مجوهرات» 
دي جديدة. 


عم حسين هجاشء لأنه كان بيتحقق معاة لأنها عاتت في بيتهء طلع بعدها بكام يوع, 
شيماء جه حد من ولاد أعمامها استلمهيا ودفتهاء بحدها كلمت عم حستي واتفقت 


أقابله عشان يحكيلى أكتر عن واحدة عن أغرب الحاجات اللي قابلتها في عضري كله. 
جالي المكتبء فضل يح لفت نظري لحاجات غريبة جذا عمري ما فكرت فيها! 

عصاع ومراته وبنته ماتوا ىق حوادث عربيات لأن أكتر حاجة أثرث في نفس يحين مثهم 
كانت الاستيلاء على عربيته اللي جابها يشقاه. سحر فابنها ماتوا بعلقة موت بخديدة 
لأنها تعدت يوع موت محمفوة علك يجديدة: وذي اكير حاجة أثرت قْ محهود: أخوة 
يحيى الاي كان بيقتل جمحمود بتظرات الاحتقار والاهانة اتخلعت عنيه الاتتين الاني كان 
بيببص بلحمود بيهم شيماء أخته اللي سرقت منه غُقد أمة الغالي جذدًا عليه عاتت 
محتوقة بيه افتكرت فورًا "يا طبيبء غندها يأتي الطوقان كل سيدفع ثمن ما ارتكبء 


ونتقشس الطريقة". 
بصيت تاي باستغراب لعم حسنيء» وتأكدت للمرة الثانية إنه يرىء هن أى علاقات ما- 
ورائية. 


القضة دي فضلت شاغلاني لمدة طويلة حِذاء هل محموذ كان ليه علاقة بجنية عاشقة 
ليه وهي كانت السبي إنه م يتزوج؟ وهي اللي اثتقمت ليه؟ ولا فية شىء غريب حدث 
أثناء:وجود محمود ميت ف شقته؟ ولا فيه حد يينتقم لمحمود يقوة ما-ورائية؟ ولا ده 
تسلسل قدري يحت تم بشكل طبيعي دون تدخل؟ وإيه سر ضحك محمود وازرقاق 
الجشث؟ رحت يوع أنا وعم حستي لقبر محمود وإغواته: الضحك توقفء لكن بممجرد 
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وعيهم يؤضبوارفعيه ‏ للحتتمرأي افر عبسب ب#لبضايمه 


وقوفك أمام القبر تحس بانقباض رهيب» وطاقة سلبية مهولة وإحساس متقدرش تقف 
فيه أكثر عن ثوايء القغية دي اتحفظت بسبب غرابتها وعدم وجود متهم وعدم وجود 
أي تقاسير عنطقية لتلت أزباع أحدائهاء لكن المؤكد إن القضية دي هتفضل مفتوجة 
جو عقلي احد آخر عمري» وهتفضل أسألتها دايا مفتوحة. ويذون أجوبة: هل الروج 
للقبورة تملك القدرة على الانتقام لتفسها؟ وهل الروح في حالات القهر الشديد تظل 
معلقة حتى تأخذ حقها؟ وهل على قدر القهر يكون الانتقام؟ وهل يصل انتقام روح 
ليذه الدرجة هن القوة والبشاعة؟ وهل تشعر الروح بما تم وتفرح مع كل عضلية انتقام 
جديدة؟ وهل يصل فرحيا تدرجة الضحك؟ هل يضحك الأموات أيضا؟!!! هذا ها لا 
يصدقه الأحياء. 
متوعلوش حد أبدًاء ولا تزعلوا من حد؛ أي واحد قينا يموت مقيور وارذ جذا إنه يكون 
زَي عحموة وينقس تهايته: وأي حد فينا يتسبب في موث حد مقهور وارد جا إنه يكون 
زي إخوات عحعود وليه نفس التهابة. عيشوا في حالة هدوء ولا مبالاة. لا تزعلوا من 
حد ولا تخلوا حد يزعل منكى الموت محيط بينا في كل مكان. وكل وقتء لا يقبل الرشوة 
من الأغتياء. ولائهاب الملوك وأصحاب المناصب. ولا تعلق دوته أبواب القصور والدور 
الحياة بسبطة وقتصرة. والموت مفاحة: وانتقام القدر للأرواح عفديو حم ش. 


جفبييس روخ جار نيه | اللحتشورايى نمال 2 الهعي ع اميا بيايفة 
للكانة للا 


تمطر يغزارة هنا عند اللشرحة الآن. المنظر بديع ينقصه وجودكمء مباغت هو المطر. 

تماما كالموت. 

بحسا اط و لى أول زهة مطر قْ الشتاء على سعفب ايلشرحة. وعلى سقف تبورهم. تواسي 
أوجاعهم. يحبون هودج السحب البيضاء التي بدو بامطر الأولء كشيلة أونى. كموعل 
أولء يباغتهم المطر كأنه يد حبيبة تلامسهم للمرة الأولى. ينتقضون لقطراته المتسارعة, 
يقرحون مجيته جداء وكانه سحائب رحمة أتت لتبشرهم موعد في الجتة. 

المطر عندي هو الشقيق التوأم للموت؟ كل هذا المطر وكل هذه الجثث ذاهبون رغمًا 
عثهما صوب عروق الأرضء أحبٌ كلاهماء وكلاهما رغم برودتهما يشعلان نار قلبي 
الصعير. 5 
أثناء غيابى موثا على قيد الحياةء وانتشغالي يصيقف اليعد باذع الألم: نضجت الغيوم 
واستوى الحزن. وآن للشوق أن يهطل. وآن لنموت أن يقول كلمته. 

المطر ذموع الوت! 


يسعدن الآن أن أقف تحت كل هذا المطر وأعترف: أفى أحبها. 


خستا. جاه شتاء جذيد إذاء ولا زال بيني وبينها طقس رمادي يشبه هذا المطر: ولا زَلْتٌ 
أشتهيها قبل المطرء وبعد المظر. وتحث المطر. 


جاء شتاء جديد إذّاء ومعه ذاك السؤال المخيف: "ماذا تراك تفعلين بباطن الأرض تحرث 
المطر من دوني؟". وفي المساء أترتحف لذكرى نوافذ قبرك؟ أيوقظ رذاذ طيفى حتيتك؟ 
كيف أنت يا ميم؟ أما زال عندك ذيّاك الوفاء للمطر؟!! 


ال 


ب بجحي رج شر بجي ابعريه للدعت رأي اغر قيعي الع يضجبب هل بجباينىي 


يسعدقي أيضًا أن أعترف تحت كل هذا الخطر أتني أحب الموق كسهاه سابعة تخض 
ناك حيافات وادكن: مساء الحب عليهم: مساء شوقي إلى اطوت مساءهم سكر. “عطي 


ميد عبد عبد 


الزهان: يثاير ١-18‏ ؟7. 

إذكان: مشرحة زينهم. 

النوقيت: الثانية والتضف ليلا: 

الجو برد جِدًا جذا على غير عادة الأيام اللي فاتت. اتصال من مياحث اللمجتمعات 
الجعراننة الجديدة بيقولوا إن في أثناء الحفر لاتشاء بعض الحمازات السكنية اللودر اللي 
حفر خبط فى جتة خلقيوا حاجة غريبة جذاء سبع شباكل عظمية مغخطاة لأطفال 
مرصوضين جنب بعض قي مساحة صغيرة: وواضح من الهيكل إتهم كانوا معدين 
ومربعين على الأرض. وأعاميع هيكل عظعي مغطنى بحلد بنى يشكل غريب جذاء كازه 
رأس مثلث ليهم لكن حفرود: وَإنهم م دلوقتي للمشرحة. وواضح من وصقهيم 
إن الحجثث دي قدمة جدا أو أثريك. بس إيه قضة الجلد البتى دة8؟ هتشوف... 

- يأ!اا شعبولا. يااااا شعبولا. شحبا!!!!1!!اااااان. 

- أيوه جائ!|١|اااااايه‏ إيه يا فعالى الريس. 

- أنا مش قولتلك بطل أسلوب الشوارع ده يا شعيان, هو احنا فى قهوة. 

- ههه بتقول إيه يا معالي الريس؟ 

- حه. إيه؟ (وهو بيشاور لي على قطن محطوط في وذانه الاثنين) 

- لا والله وإنت انطرشت بين يوم ولشلك كدم؟ 


- إيه؟ الله ها سامعك يا معالي الريس, استنى 


كر 


#اتبيع حياترق يجا البحري» للجشته .أي لغ هلل لحيس عه عا يانه 


واج جاب قفني اسمه مجحمؤد وداخل بيه محمود دقولى يا ريس رحت مع قشعبان 
اغبازح لدكتور عشان يغسل ودته:, الدكتور وهو بيغسل ودنه اليعق خرمله طبلة الآذن. 


وبعدين با شعبان حش بهوا داخل ودته الدتور قاله: عادي هعتبقى كوبة وغسل 
5 9 ع 6 . 
الشهمال جمرصعيا له ركرك 


- إنت يتكلم جل دكتوو مين ؟ 
- دكتور اسمه أعجد حسين. اللى قى المكز اللى وراتا دم 


٠‏ آنا في استغعراب: مركو إية اللى ورانا 3غ؟!! 


- بص 5 الأرض وكابي:- بتاع الحيول: يا رفسء. أن الى وتمقء أصلةه كويشسش واللة وهو اللي 
عاسلي وذق قبل كده. 
- يخري. بيت» ستيتك: إنت وديته لد ختور مطري. 


- سكت صر شن 

آنآ ضحك متواصل. والله ععاك حق عا حو شعيان عحدش يشرئ عيرغى يكشف علية. 

ذعمعت جاعد وقولتله إنت عملتله إيه يا شعمان للا خرع ودنك؟ 

- جرمتة يا معالي الريسء خرفته رقي ما شرعتى. 

- خرمته اراي 

-.ههء يتقول إيهيا معالي الريس؟ 

- بزعيقء خرفته ازاااااي؟ 

-:والله يا ريس أنا مكونتش هروح داحنا كنا قاغدين بالليل ويقول لمحنوة غاوز أكقق 
ِ - همه 5- 4 # 

عند ذكتور قلب وأذن وحتجرةء فقالي: إن ابن ال*** ده قريبه وإنه غسله ودته قبل 

كده :واداله علاج كمان: وهو جنب اللشرحة بخطوتين: رؤحتله. فلما خرملي ود الأذلىء 

سيت إن عهوا سافح بيخش فى دماغ بسن هوا خقيقف كده. قوئتله إيه ده؟ قالى: ده 


من الليه بس هتفك دلوقفنيء ويدأ يغسل التاتية, دي بقا حسيت إن صاروخ هوا داخل 
في دماغيء تقريثًا دى. بحري والتانية قيلي باين: ولقيت ال*** ببقوليد إيه ذه؟ دانتا 


آل 


مابس ست اولي بسر أي تبي للجعته رأي أفقر قيعي ار يي ابانبيقيلي.: 


ودنك غريبة الشكل عموما أنا هديك علاج يظبطلك الاخرام: اتنطرت من مكاي وقولتل. 
اخرااام؟ هي عجلة كاوتش يا ابن ال***. وجيت مكتقه ومحمود بيشدفي وجيت واخر 
مه الحقنة وداببها في ودائه الأتنين خرمتهومله, وجيت رازعه على ققاه وفاككله حبر 
حصائين وجيت مجريهم في الشارع وماشيء وفن ساعتها مش سامع كويس خالص. 

- بصوت واطيء لا أنا زعلت والله: دنا هصرفلك إعانة يا شعيان. 

- ربتا يخليك لينا يا فعالي الريس. 

.- أهاء م إنت مضعسا أهه. 

- هه بتقول إيه ريس: 

- بزعيقء بقولك: إنى هطلع ميتينك لو ودنك مطاعش فيها حاجة. 

جبيتة وحبت منظار الأذن ويصيتء أقسم الله واحدة مسيطة وواحدة فيهم فيها خرم 
ولاخرم حمدي التقاز في هاتش الأهلي. 

الواد ده سامع ارّاي! الله يخرب بيتك يا شحبان. 

- بزعيق» دول حرمين كبار فعلا د شحيااان دول عاوزين علاج قوي وممكن جراحة! 

- أمال لو شقت الخرمين اللى أنا عاملهومله يا معائي الريس. 

ده أبن **+ غبي. 


- نزعيق والله ابن ال*** الغبي. هو اللي يروح لدكتور بيظري يا شعبان» عموماء بيقولك 


جاي 8 جثث. شياكل عظمية. لا أطقال وحد كبير دجلهم على طول وتشتغلهم نشوف 
إيه الحوار ده. 


ِ تمام يا معالي, الريس. 


مشي وأنا كل ما أفتكر "خرمته زي ما خرمني" أموت من الضيحك. 


بو لشبس هحب ريج نري هليم الوعيياه للجبخته رأي أغير ابع قيب بباينيايفيه 


بعد ساعتين تقريبًا جه قال: إن الجئث جت تحت. كل جثة في كيس وحطهم في التلاجة 
الكبيرة وجاهزين. قولتلة طيب طلعلي (؟ أطفال) على الأربع ترابيزات على ما أغير 
هدؤعي وأ حي. 


شربت أمريكان كوقي وليست ونزلتء هياكل عظمية شكلها قدبيبييم جِدَاء بقحص 
العظام تبين أنها تعود لألوف السنين: أما السن بتاع الحثة وقت وفاتها بتحدده عمومًا 
من الأسنان: وكمان فيه عملية تعظم بتحضل في العضم عند سن معينء يعني نهايات 
العظاع بتكون غضاريف وعند سن معين بتتحول لعظمء ودي ينستخدمها في تحديد 
السن بدكة للجثث اللجهولة. يعنى على سبيل اللثال ضرس العقل عتد(18 سئة) بيطلعء 
تعحظم عظام اليد عند ١4‏ ) تعظم الترقوة عند (1) تعظم القدم عند )١1(‏ تعظم الجزء 
السفلي مهن عظمة القص عند (50): وبتستخدم كمان التحام عظام الجمجمة عن طريق 
حاجة اسمها التداريزء أوك. عمومًا هو غلم كبير جدًا بتحدد مته السن بمنتهى الدقة, 
وفي الأحياء يتحد دهم بالأشعرة طبعاء العظام ذىي أثرنة ولكن دول مش أطفال. ذول 
كلهم بين 6 إلى ٠غ‏ سنةء, دول أقزام!! كمان من شكل العضم بتاع الحوض وجاجات 
معيتة مش هشغلكوا بيها بنحدد جنس صاحب الهيكل العظمي وهل هو رجل أغ 
امرأة. ودول كلهم ستات. شعبولا بيقول: على فكرة يا ريس دول ثثي. رديت بزعيق, 
نعمء يعني إيه ذه؟ نثي يا ريس جمع نتاية. قصدي إنهم نسوان يعنيء وإنت عرفت 
منئين يا شعبان إنهم ستات؟ قال: بص يا ريس للجمجمة دي كدهمء بص وتخيل وشها 


أخدت من كل جثة كده أكتر غضمة محافظة على نفسها. وحرزتها؛ واديتها لحذ يظلعها 
قوق عشان ال(10<14) لأن لو سييتهم تحت ممكن ألاقي شعبان عامل عليهم شورية؛ 
لأن قبل كده بلا كنا بنشرح أنا ومحمود حثة متعقنة مليانة ديدان وحشرات بتطير وهو 
قاكقف عمس ةمصاع إنتنا أرقانيئ وبيشرب شاي. فجمه حشرة من حشرات التعفن طايرة ف 
كوياية الشاي بتاعتهء بصيلها ويص عليا وأنا مركز معاه مستني رد فعلة, جه ماسكها 
بإندة ومغطسها في الشاي دوقالي: النبي (صلى لله غلية وسلم) قال: غطسها تلات مرات. 
وكمل شربء فده إنسان لا يمكن توقع أفعاله. 


ب اهبيع جرحي شر بو الي اليب للجعت رأعع أفر ابيع ازع يعم اباي عرقي 


طب يلا لم دول كل واحدة فى كيسها وهات التلاكة الباقيين: هه يتقول إيه يا ريس؟ 

بزعيق م دول كل واددة في كيسها وهاااات التلاتة التاتيين يابو خرع. 

جاب التلاتة التانيين نفس الوضح بالظبظء أقزاغ: عضم أثريء» السن من (0؟) إلى ,)2١(‏ 

نمي 

خلصنا كده السبع. شياكل عظمية وكله تمام زي القشل؛ هات بقعا أبو جلد يني ذه أما 

تشوق. وبدأ لوقف 

حظة على الترابيزة وبمجرد فا قنخ سوستة الكيس التور قطع: ضلمة كحلء لكن أتا شفت 
وشه: علغوف في بطانية وملاية, لكن وشه باينء شيطان غريب: لو قلت لحد أوصفلي 
الشيطان مش هيلاقى وصف أفضل من ذهء قم مقتوح بأستان تشبه الفان شعر في 
مناظق ومناطق, عيون مقفولة لكن شيطانية الرسغ: حاجة كدة أول متشوفها قلبك 
يتقبض: الطبيعى ق الحالة دى جرد ها النور يقطع. بعد عشر تواقي ارك يشل 
الملحول الاحتياطئ لأن متقعش الكيرنا تفصل عن التلاجات أبداء فات د قيقة مشتخلش: 
مشكلة كبيرة حِرًا وامشرحة ضلمة كحل قلعت الجوانتي. طلعت موباياي عن جيبي. 
بتور الفلاش؛ المؤبايل كان شحنه(968) تقريباء. ومجرد ما شغلت الفلاش جابلي 
(جأترفصة «وعاخوط). 
وكقل_ 

حاجة كانت أول-هرة تحصل إطلاقا في الموبايل دة: 
جِذَاء هتعمل اهيا شعبولك مردش عليا؛ يزهيييق: شعياا!اآن. مردش علياء أكيد 38 
يجيب كشاف ولا حاحق. بدأت أتحرك :مش شايف 5 شيء: بحاول اسن أي صاحدة 
بإيدي أعرق أنا فين. إيدي جت على حاجة لزجةق خاولت أعرف إيه ده: إيدي جت في 
عين الحثة. بقول لنقسي كويس إنها مجاتش في بوك جتك الأرفه بس فيه إحساس 
غرينب: ضغطت عليها ببطء. كانت طرية بشكل هذهل بالنسبة لجثة هيكل عظمي, 
كأني بضغّط على كيس لبن متلاء؛ لحد ما سمعت صوت غريبء فاكرين أزايز الكولا 
الزجاجية زمان ,لا كنا بتفتم الغطا بتاعها؟ تقس الضوت بالظيط. فرقعة بسيطة:: وخد 
عندك بقاء شوفت لما تفضل قاعد كتير على وضع معين وثيجي تقوم فتلاقي رجلك متملة 
بشكل متقدرش تقف عليها. تخيل ا جسمك كله بحصله نفس الشكل 3ق تقسن 


برشه آخدت الأمر مصادفة وعادي 


1ل 


يغبي ح بارع 4 با قبي ابيب" للجعتهرلى لغ لبه يلعينيعبية#ايقاييه 


اللحظة: حسمك بالكامل حتى عضلات وشك؛: حعنى قردة راسك. يضكل غريب عهسرية ما 
حصلي أبدًا في حياق؛ ولا حصل لحدء لدرجة إني فكرت قعليًا إن ده الموت, اتشاهدت. 
250 غيني ومستعد عماماء وأنا رجلي بتنهار. رجلي مش قادرة تشيلتي خاولت أستد 
بإبدي على .طرف الترابيزة إيدي نفسها لا بتتحرك ولا فيها باور تسند, قعدت على الأرث 
عقنلات ضيري كلها تنميل مش قادر أضلب ضهري أساشاء تمت على الأرض 
كأن فيه رعشة؛ بيتتفض كأثه محموم. وأنا مش مستوعب إيه اللي بيحصل ده 


أذكار معننة قولتها بصعوبة بالغة, حسمي بدأ يهدأء شوبة لحد عا هدي ممامًا. عيني 
كيان بدآأت تحعود: على الضلمة: اقفتا خيالن عد وفك مني الوق قل :2 الك 
عي بدأت تاهد عليها وشفت خيال واحد طويل» ومشن انعكاس لأي شيء لأن عفرث 

أي ضوه.ء وَكِمان إيديه بتتحرك. فكرثة شعبان» وأنا مش قادر أتحرك ويسم في سرى 
6 عمين إن هرفده: بد ِ سيد :1 سنت ووقفت وقياة النوو سم فقت الخال 
ده بقى بلون احمر ولكنه اختفى في جره من الثانية. 

مركزتش أويء اتحركت أشوك ال*** ده راح فين» لقيته.واقف عند الأوضة الأخيرة شايل 
نتاغ كدة معرفش اسمه تقرييًا (كلوب) ليه شعلة ببعملوا غليه شايء بقوله إتنت كنت 
فين؟ قالي: ا موياياك فصل حسمت ومشيت كنت بحاول أجبب حاجة تو يكث 
معكلمتش. وده ميدأ غندنا على فكرة اتربينا عليه فى زينهم. إن اللى يشوف حاجة 
لوحيدة مكوليان . آبدًا إلا بعد القصة كلها عا تنتهي. قعد يقولى إنه حاقظ المشرحة 
بالملي وإنه يمشيها مغمض وإنه وإنه. لكن مكونتش مركز معاء إطلاقا: كل تركيزي مع 
اللي حصلي جوه دهء واللي لسه حسمي بيوجعني منفه وأصبحت على يقين إن قطع 
الكهرنا مكائش ضدفة وإن الحثة دى هتشوف معاها العجب. 


قولتله طيب. قبل أي حاجة تعالى نشوف اللحول الاحتناطي مشتغلش ليه؟ رحنا لقينا 
سلك الكهربا الداخل للمحول متفحم عما|ااماء. تما||امااااء مستحيل كتلاقي مهتدس 
صاحي: دلوقت: الساعة كلاتة ونص الفجر والمهندسين بييجو الشغل (الساغة 5): قلت 
لشعيان ربنا يسترها بقا للصبح والكهريا متقطعش ثانيء بس أقولك حاجة؛ أنا مش 
متفائل وشكلها هتقلب ضلمة. رد باللا منالاة اللعتادة: كفاية علينا نورك والله يا محالى 
الريسء مكوتتشس فايقله خالصء رجعنا للقاعة نكمل حثة الشيطان اللي جوه. ' 


بمموح روي يوي فعيه ‏ للحعت رآأى آأقر ليقي يعيب تعر ام أبنب لياس 


شعبان دخل قبلي وأنا واقف على الباب بحاول أتني إيدي وأفردها عشان وجعاز 
جدّالالء لقيت شعبولا بيقول» إيه دد. أنت قفلت الكيس تالي ليه يا ريس؟ يا حلاوة, 
يبقى مكاتش خيال اللي شوقته, دخلت وشعبان بيليس جوانتي وييص :على الكيس 
السوستة عقغولة ماما طيب على البركة: قبل عا تبذا بقايا شعبان هات البتاع اللي كان 
معاك ده عشان تتور بيه: قآل: التور مش هيقطع يا:ريس متقلقش. قولتله: هاتر 
احتياطي. جايه؛ قولتته: ولّعه كده, ليه شعلة زي شعلة البوتوجاز بالظيط: قواتله مسي 
يا يدفينا واقدح يلاء فتح السوستة بكل ثقة وببطء. وكل ها يفتح حتة يشيل البطانية 
من عليهاء وأثا واقف مسحي الأكشن اللى :هيحصلء وصل لنصها مفيش حاجة. ؤصل 
لآخرها وعجر ما شال إيده جه النور قاطح والكلوبٍ ذه اتطقاء وبدأت سيطغونية 
الصوت والضوء في معبد الكرنك: تلاوات يصوت واطي! عدشة يح وى مهمو ءة أصيات 
ي الأعلام التارمكية القدية, والغريب إنها مش م ا اا ا د 
لأشخاص بتردد غرييء الصوت قوي لثن تردده ريع 50 ف 0 
جاي من كل مكات: حوالنك:: كأتنا ستحاوطن جمسموعة عاملالنا عيد مد 0-0 
(2م؟ مه برعك للتععق جومججهط). 

ونا في مرحلة: الدخول لسه ف أول ثواقي لقنت عط مدوم ذي الليسترو, 
وبيحاول يعني معاهم ويظيط اللحنء يصيتا لبعض 5 

الكيس ذا شقت أشياء 
تحسه لزج كده. شبةه 
حى. بمطن واحي عايش 
دبلة حجديثة الشكل 


بدأوا يتترقروا والصوت بدأ يعلى. المشكلة إن شعان وهو بيفتح 
غربية جدااااء أولا: الجسم ينقس لون الوجه البتي الغامق اللي 
جلد الشمواه, ثاتيا: وده ميم إن النطن حمراااا تامًا كأنها نسيج 
لكن حسراا, التالئة بقى ودي الأهم إن الزبون إيده على بطنه ولابسن 
جدااال 

. شعبان فضل يحسس لحد ما جه. حاول يولع الكلوب: هرة اتنين تلاتة عشرة مش راضي. 
كزرت أذكاز لحد ما ولع أخياء بمجرد ما ولع الضوت وقفء ولقينا الشيخ سعيد جاي 
بكشاف بيحاول يقتم كلام مع شعيان لأتهم متخاتقين مع بعض عشان اتريق على .ودن 
شعبان. وبصوت عالي بيقول انتوا يتغنوا والنور قاطع؟ أنا سامعكو من أوضتي بتغنواء 


ع اغبي حبار الى ليحرب للحفته رأى لق ابا افيه هبي ابيط اييقبة 


رد شعيان بعنف قاله: عتغئيش أنت عليتا وأطلح دلوققي بدل عا هاجي أحلقلك دقنك: 

أنا ؤذاني مخرومة ومش طايق نفسي. 

طلّح الشيخ سعيد. الكيس لسه مفتوج لكن لقيتا الجثة متغطية بالبطانية, شعبولا شالها, 

نصيت على العين هياشرة, عين داخلة لحوه وعين لسه معانها, الوضع هدي. واضح إنه 

استسلم. والغور رجع ف لحخلتياء كل جه وأتا مش قادر أقف عن وجع رجلي. وتفكيري 

كله لسه مشغول باللي حصلء فجأة قلت لتفسي طب ليه لأء بقولك إيه يا شعبولاء أنا 

مش مرتاح للعين ذيء وشاورتلة. على العين اللي لسه مكاتهاء وقولتله اضغط عليها كده. 

حط ايده عليها ونيضغط وهو بنقول إبه ذه هى طريّة ليه كدة. عليا النعمة أطرى 

من هراق. وأثا قاعد أقوله: كمان لحد ما سمعت ال(كبدم) وفحأة شقت عنظر ما 

تخيلته في حياتيء مكونتش مستوعب إن أنا من شوية كان متظري عامل كدة. شعيان 
شعره واقف. بيتنقض. إيده على ودئه. ركبه بتخيط في بعضها كأنها بتسقف. بيقول: 
كلام فش مفهوم: حاول يستد جه واقع علي الأرضء اتخضيت عليه بجد وحسيت إني 
غلطت بجد. جريت عليه. مش قادر ياخد نفسه. فضلت أعمله ائعاش للقلي كده. 
وعاوز أعملة انعاش تنفس, وفي الحالة ذي لازم أديله قيلة الحياةء وده مستحيلء الواد 
بدأ يزرق. نضغط على القلب: وكل ما أبص فى وشه, أتعوذ باللهء بدأ جسمه يهدي. 
شوية بقى طبيعي تقمامّاء لكن مش قادر يقومء سثدتة حط ضهرة على الحيطة. يدأ يفوق 
خلاص. بص لجثة الراجل» وقاله: يا ابن **", دثا هفرمك إنت كمان بس اصير. 

أنا زجعتلي هيستيريا الضحك وبحاول أتماسك مش قادرء وبحاول أفهم شعبان إفي 
معرفش إيه اللي حصل لية: وهو مصمة إني كنت عارف عشان قاعد أقوله: اضغط 
كمان. قعدت جنبه على الأرضء فضلنا نضحك بهيستيرياء بحاول أفتح الموبايل فتح 
والشحن (968): قمت صوّرت. بلهجة جدية بقول: قوم يا شعيان يلا كفاية تهريج 
خلينا نخلصء قام وعيته كلها شرار وهو بيبض للجثة. 

بض على بطتة الحمراااا تمامًاء مكانش أخد باله متها قبل كذه. بصيلها أوي باستغراب 


وقال: وهو بيكلم نفسه هي حمرا كده ليه؟ ويص للجثة ؤقاله: بجدية تمامًا هي دي 
بطتك ولا *** يا ابن إل4**] 


بس اوربع حرع ع فر ب ردقي تحر الدعة راع افر جعي العرينبحري واب شرلينب»: 


ساعتها أنا فعليًا ائتهورت من الضدك مسبيقيتش قادر أققاء شحبان بيحاول ندة ساعج 
يقلعه الدبلة مبتقلعش., لدرءة إننا حاولنا تشدها ببتسة: من كتر الضغط عضم الصباع 
اتكسر والديلة متقلعتشء الذيلة استايل حديث جذًاا وكأتها محفورة يليزرء بدأنا 
التشريح: الجلد سميك وقوي جدًا. يشبه جلذ المومياوات الفرعوتية لأف شفتها قبل 
كده: مجرد فت الصدر ريحة بشعة: تحت الجلد العظام فقط لا غير مفيش أي عضو 
جوه, المذهل جلد البطن انحي وسط كل النسيج اميت ذه: شيم لا يصدقه عقلء حاجة 
خرافية غير مفهومة وليس ليا أي تفسيرء حتى الأطباء الأجانب لا عرضتها عليهم في 
مؤتمر فى ميامي بيتشن (جاهدة هيامى بيتش باطتاسبة. اسألوا ستعقط جدستادة) ذهلوا 
عن الصور واتضايقوا جدًا لما غرفوا إن الجثة اتاقنت بعد التشريخ وإن دي كانت 
نمكن تبقى جثة القرن» ونتمل عليها مليون :دراسة: وعهما جاولت تشرحلهم عن 
القاتون وإحبار الدفن ف القائون المصري خلال فترة وممنوع تيش القيور وء ف يي 
مبيستوعبوش أبدًا وبيعتقدوا إننا ضيعنا على البشرية سبق علمي مذهل ومكن يكون 
الأهم في العالم: لدرجة إن أثناء النقاش طبيية شرعية آمريكية من أصل بولندي يكت 
قعليا. على السبق اللي ضاع:.ولكن. فعليًا مكاتش بايديّنا حاجة وعرضت عليهم كل 
الخطابات والمحاولات اللى عملناها لتحويل الجتمان للبحث العلمي الأثري. لكن تم 
الرفض بحجة ان الآقار عايشين قي مية البطيخ وميهمش أي حقة. عاوزين التوابيت والذي 
فته كمان المحضر فيه (8 جثث) مح بعض يبقى لازم يندفتوا مع بعض. 
المهع تكفل: كسر قديم ملتحم يشكل معيب بالقرب. هن رأس عظعة الفخذ اليسري» 
بمحاولة قتح الرقبة بالمشرظ عمل أزيز معدي غرنب وقيه نشرة بنوداء أشبه بالصراضير 
الطائرة طازت من فم الحِثة وخرجت من القاعة ودوخنا عليها بعد كده ولفينا المشرحة 
ملقيتاهاش أبدًا رغم إن مفيش خرم إبرة تطلح منه: العظم والأسنان محتفظين بنضارتهم 
كأنهم عظام حديثة الوقاة: حتى الأستان محتفكلة بطبقة المينا البيضاء ودة شيء غيد 
طبيعي؛ ولكن عظام الجمجمة بيبان عليها هدة الوفاة اللى تقريبًا أثريةء من: الاف 
الستئ. رجغت للعينء عاوز أشوف إيه المادة اللي حواها اللي عاملة زي اللين أو الحيلي 
دي وغير مقهومة, فتحت الجفتين بصعوبة. مفيش شيء. مع ضوت زي تفريخ الهوا من 
كاؤتسن عردية مخروم: أمال أنا كنت يضغط على إية؟ مش عارفه فين طيبي اللي كان 
شعبان ببضغط عليه وكان أطرى من مراته!! مش عارفء يس مكن ذه اللي. هييهرني 


3 


يغب وبح يراليه يجاني ب احيي» افجعثه رأعن لف اهعي الع ييه ما بايية 


روني مع جملة اللي حصل. نشرنا الجمجمة بصعوبة رهيبة. خاضية ماما قلعت 
برموانتي ويكتب شوية حاجات وشغبان بيلعب بالمشرظط في ودن الحثة عاوز يخرملة 
برمزناة مش لاقيها. أخدت عينة عضم عشان (172048) عشان نبدا بقاء في مرحلة التخييط 
اللى واضح إنها هصتسعمر بلا نهانة: مفيش إبرة راضية تدخل في الجلد إطلاقا. اتكسر أكتر 
ون خمسن إبر خياطة غالية جذاء شعبان مُضْر يخيّطه: جاب مسمار صلب وريط فيه 
تل كان ومستحيل يخرم الجلدء آخر ما زهقنا لفيئاة بأكياس تغليف تضم الجلد على 
بحضه. 


الثور بدأ يطلح. 
فضيلت قاعد مع شعحبان قدام المشرحة بره للضبح. بنرش مية عشان ربنا يرزق وعشان 


اسس بالذنب الرهيب من الاي عماته فيه. وعاوز أعترفله ومش عارفء لحد ما قولتله: 
آنا مضل معايا اللي حصل معاك. بس كنت مفكر إن اللى حيصلى ده حاجة طارثة عندي 
آن. هبوط ولا حاجة وقلت أخليك تجرب وفضلت أعتذرلك: زعل جِذاء قولثله: انت 
زعلت يبقى 

أنا غلظان إن قولتلك أساساء قَاني: لا والله أنا زعلت عطان لو كنت قولتلي قبلها كنا 
جِيبنا الشيخ سعيد يضغط عليها عشان تضحك شوية لأنى عاوز أشرعه عشان بيتريق 
علياء قضلئا نتكلم إن الحناجات الجنونية دي نو حصلت في آخر ة ستين 1٠١(‏ مرة) مثلا 
في ٠١١(‏ جثة) من بين (70 ألف جثة) اتشرحوا في الخمس سنين دول بمعدل على الأقل 
1-٠٠(‏ جثة) ستوياء يعني بنسبة (55) من مية فى المية (+. 9677) فقيه )6١(‏ منهم 
محايا أنا وشعبان: والباقي مع أي دكتور وقني آخر: وإن الكيميا بتاعتنا مع بعض هي 
سبب كل الكوارث» وقجأة قام وقف وقالي: إنه ده؟ أنا من ساعة ما وقعت بقنت تسمع 
كوينس. قولتله: عرقت بقا يا شعيان أنا خليتك تضغط ليه؟ لأني بيص لقداع ولحاجات 
إنت متشو فهاشء بس راسيء قولتلك: تصدقٌ إن وإنت يتموت جوه كنت هبوسك من 
بؤك: ود عليا رد صعقني» قالي: يا لهوي اوعى تكون عملت كده: أنا أصلي بأرفء قولعله: 


هات يلا قرار التشرد ء بيحظ إيدة قي جسة بطلعهة طلعت معاه الحشرة كانت في جيية 
وطارت بعيد: بصينا لبحض وسكتناء حسينا الموضوع زاد أوي الطرة دي. 
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ل لطب يسع ارخ شري لسري الإاقئيببدم للجفث رأعي لبر اوعي اارعير ديج راهش ريغ يليب 


كلمت عمهرو بيه اللي معاه القضية في المباحث ذردشت معاة: ويسألة اشمعنى الهيكل 
الكبير اللي لفيئه في بطانية: قال: والله أتا ما كنت موجوة بس قالولي: كل ما عسكري 
بيجي يخطه في كيس يرجع للظابط يقوله: ده بيعمل .صوت. يبعت حد تال يرجع 
بقوله؛ ده بيتحرك والعساكر خافتء قجابو بطائية عملاية كدخ قدمة لفوها علية وزقوه 
حواهاء قولتلة باستنكار: بيعمل ضصوت وستحرك؟ إيه التهريج ذهء ما تخلوا رجالتكو 
تسترجل شوية يا عمرد بيه هو فيه حماجة كده أصلا! قالي: والله هفسكرتهم كلهمء قال: 
بيعمل صوت قال: قولتله: على رأدك. بعدين سأليه إنت مخليتش الآثار تبص عليهم 
ليه؟ قال كلمتاهم قالوا ها دام همش فق توابيت يبقو .مش أثريين ولا ليهم أي لازمة: تمام 
ياشاء عشوف وحكلمك تالى» قال: بيتحرك وبيعمل ضصوت قال ناقص يقولولك: بيخني, 
وقَقلت. 
يعدها اكتشفنا إن النوز كان قاطح في المشرحة يس.مش قي المنطقة كلهاء رغم إن كل 
امنطقة عنى خط كهرياء وإحدء الصبح الميتدس أكتشف إن سلك المعو وهو أفضل 
والمن توع سلوك كيرباء على مسعوى العام عمره الافتراضي (0* 0 00 9 1 
شهور). اتفسم يشل كامل يدون وجوة أي ماين كهرى وعجرد تغييرة اشتغل ثورا 
موبايلى طا بيضل غهرة غا يجيت كلمة (جحصفوء معاتدط)ء إطلاقاء مش في السيستيم 
بشاعه أماكاء عنات ال(4؟خ2). لحِقِث القرّمات السبعة ولجثة الموكوس ده ظطلعحت 
غريه مشكل غم طبيعي». الاأعروف إن الإنسان أي خيلية لبه بيبقي فيها (5ع كروموسو ع 
وباختمار الكروموسوم ذه خيوط مكوثة من 2143 1) حواليه بروتين جوه نواة الخلية 
يعني أي نواة لخلية إنسان ببيبقي حواها (7غ) خيّط من دول. (+2غ8) خيّط منهم بيحدد وا 
الضقات الجسدية زي لون العينين. والشعر. .واليشرة. والطولء والجسم.ء والتكوين 
لعضلي: وكل الحاجاث دي. وخيّطين بس هما اللي بيحددوا جنس الشخص هل 'ذكر أو 
أنثي عن طريق خثطين واحد اسمه (9) وواحد اسمه (لا) الذكز بيكون فيه واحد من 
الختطين ذول (2) وده صفاته أنثوية شويه والتاني (7© وده صفاته ذكوزرية بحتةء أفا 
الأثثى بيكونوا الخيّطين (6<) يعني باختصار كده عشان نفهم بس ك 
تركيب كروموسومات الذكر الطبيعي. (75+44)- وتركيب كروموسومات الأنثي 
الطبيعية. ()غ +يعن:) 
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بت جحي وضربه اير ابهريه» للمجعته زأي قر ابه يراه ,رسج هبه ببشمب ا ميامبة 


جمجموع (3غ) في أي شخص. لكن جثت الاقزاع السمعة كان تركيبهم الجيتي (66+*) 
بمجموع (60 كروموسوم) بس ودي حالة خلل جيني اسمها متلازمة تبرئر ( 1118081 

15 ودذي بتكون بنت لكن بسيب نقص واحد عن الاتنين كروموسوع 30) 
الأنثوي فيها بتظهر عليها بعض الصفات الذكورية زي خشونة الصوت, والعضلات, وعدم 

نمو الأعضاء الجنسية الأنتوية؛ والأثداء. وزيادة الشعر ق الجسد. ويتكون غاليا قزمة, 
يعني من الآخر شه يدك العنكي يعني ست مسترجلة, ٠‏ يعني عطلعوتن نشي ) المقار 

أما الموكوس طلع تركيبه الجينيٍ (32055+65) 

مجموع (لاع كروموسوع). ودي عالة خلل وراق يوقت اسمها عتلازمة الاينقار 
(711 جيه زع 1ع ع1 22) وده سكون ذكر ولكن بسيب عحود كر وموسهم 
2 أنكوي زيادتة نتظير عليه عض 307 الأنغوية زى نري الأثداء. وضعم العشيلكت» 
ورقة الصوت. وعدم وجود أي شحر فى الجسد. وعدع مو الأحشناء اتجحسية الشكوريةم 
بعتي زاجل صتسونء سوسو يعني. 

مين دول بقا؟ ومن جععيم عع بحعحض؟ وكاتوا بيحملو! إنه؟ وامه سيب وكاتهم التغاجن: 
وإنه خلد الراجل البني الشمواه ده؟ وإيه اللى في عنيه؟ وليه تلاوات الكية الني 
سمعناها بوضوح؟ وإبه الديلة اللي عستحيل تخلح دي؟ وحديثة كمه راي كانها 
محفقورة ليزر؟ إيه الحشرة دي اللي قدرت تطلع بره يى حسب شحبان: هين كلت عد ع 
ل 2 بس الات ل ب سا ع بعلم سحن ل زا انز 
تيرئرء ذه فيه ألف سبي تاليء ولا أي سوسو يكون كلاتغلتر. يعتى آلني جاععهم هنا 
عارف كويس أوي هو جامع هين بالظبطء. أسثلة أسثلة أسعلة بدون إجابات» التقرير 
طلع بس بالوصف ذه وتعدّر فيه الجزم بسبب واضح للوفاة. 


اللي عتده إجابة الأسئلة دي يقولء؛ لأني لحد التهارده معرفتهاش. وأوغده اللي هيقولي 
إجابات مقنعة هحزمه على عشا روماتسي على أضواء الشموع على النيل مع شعبان. 
اركتوا كل ده بقا على جنب: وتكمل... 

الساعة عشرة الصبح جت إشارة أكثر غرابةء حماذة سواق اللودر اللي خبط الجثث 
راجل شاب عتده (8؟ سئة) وعايش هو ومراته (هتئ) الحامل في الشهر التامن في شقة 


ول 


باشب يرال شيب ,يب اليحنيي:” لليعث رأ آغس اغبي الرعيي نيهي ب اوقب لياه 


صغيرة أوضة وصالة. مراتة حملت بحد زواج ة سئين. كأنو كويسين جذا وز الفل, ون 
يعاتوا من أي شيء: حمادة رجخ بيته الساعة واحدة بالليل بعد يوع عمل شاق. تام 
ومراتةء أصحابه بيخبطوا عليه الساعة تمانية ونص الصبح. مفتحشء كسروا الباب لقيو 
٠“‏ فقاجات قاسية. 


- المفاجأة الأول: كانت وقاة حمادة دون أي بيب واضحء حثة هامدة. 

- المفاحأة التانية: كانت وفاة منتى هراته وقيه تيف تحتها ممكن يكون إجفاض أو 
نش ». 

- المفاحأة التألتة: الأكز قسوة إن متئ فكانتش حامل» لأن ابثها هرمي بالحبل السري 
بتاعه وسطهم على السرير. وميت. وواضح إن كم اتتزاعه عن الرجم. يجنم . 

هي قلبت هأساة ليه كدة؟ الجثث حت وسط ماساة فعاية من الأهل والأصدقاء. 


مع ع كا ال 
بدانا بجثة الطفل اللي جاية في كين أببوة وواشخ إن نتم انتراعها بحا عد م 


والحبل السري لسه فية. كان غير مكتمل نمو الرنتين ومات قبك مياه أي القن 1 
ة منى عبالية من اضابات خارجية لكن واضح إنها اتعرضت لعملبة اسياض متعمدة؛ 
وبعنف شديد أصابها بتزيف حاد وصدمة عصبية أدت ثوفاتها. 

ثة خهادة كانث شيء أول مرة أشوقه 5 كله, مفيش ستيب واضح للوفاة اخن 
جل ممادة كاج جز أو بي أحنيفه فيا حلي ا 0 ريماوه اي نسحا 
اق تال سبوم اله ولاح ع 0 جا برد واللارس .مقيقد 
كأن حد مسك آلة حادة وساعنة حِدًاا وتقشها عاى جتسمة ؛ 1 للوفاة, طول 
صورة منف هفلترة ومعكوسة عثان الطلاسم. 
شي» غريب. مذهل, ومحزن. ومغجع. متضايقوهمش, متخاولوش أبِدًا تسببوا أي 9 
لأ حد منهم ولو من غير قصد. هما حؤاليكو في كل مكان. حواليك حالة وإنت 004 
هما كثير. كتير جدًا. ومتنوعين جدًاء وبيتحركو بسرعة جدّاء في كل مكان ممكن تلاقيهم؛ 
فمكن يكون اللي بيقرا معاك دلوقت واد هن اللي عملوا كده في حمادة ومني' 
أرجوكم. محدش يأذيهم أو يضايفهم. طول عا هما في أمان انتوا في أمان. خدوا بالكم 
من كل حركة في الضلمة بتتسركوها. ربنا يحفظكم. 


له 


بيهم نرم بوت نسي للسعشراي نف 2 لوف ببسي يفيه 
الذكابة الشساوسة 


"وربما يكون الموت, هو النعيم المقيم' 


الزمان: فبراير 9-1١‏ 

المكان: اكخهلة الكبرض. 

التوقيت: الثالئة عصا 

إشازة بوفاة رجل في خمسيئنيات العمر بطعئة سكين في القلب. وتخلص الواقعة فى وجوذ 
مشاجرة بين شخصيئ. فتدغل اللجني علية في محاولة الفصل بيتهما لكنه تلقي حلعنة 
سكين في صدره أودت بحياته على الفور. 

توجهت بضحبة المساعد لمشرحة مستشفى المحلة الكبزي.. وجدت الجثمان مستلقي 
على ترابيزة التشريح لكن شغلني عدت الناس المنتظرين ف الخارج وفي حالة بكاء مرير, 
رفعث الغطاء عن وجهة؛ وكأني أرى القمر ليلة التهام..وجه لا تستطيع إبعاد. عيئيك 
عنه. تفوح منه رائحة عسك زكية, ملأت القاعة كلها. ولأنك ذاها بتكون القائذ في مثل 
هذه الأوضاع فمينفعش تهتز أبدًا أو ترتبك. بدات اشغل بالي بحاجات تانية زيي الأوراق 
لكن للأسف مش قادر أبعد عيني عن وجيه: افتكرت حديث للزسول صلى الله عليه 
وسلم عن سيدثنا طلحة بعد غزوة أحد وهو يقول: «من سرّه أن ينظر إلى أحد من أشل 
الجنة فلينظر إلى هذاء وأشار إلى طلحة» والله وكأني أتظر إلى أحد من أهل الجنة في 
نعيم مقيم. وجه كالبدر, لكن الفرق إنك مش قادر تبعد غنيك عنه. هش قاذر. ببيص 
صواليا فوجثت بالمساعد كان اسمه حسن وعامل المشرحة في. نفس الوضع, باصين ليه 
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بفبيح ريض يوا بهضيه ‏ الجدشمرأي 7غر فإق يال يسيم ف ببليية 


أبرّا, قلت لعامل المشرحة يدخل ليا حد هن أهله: جايلي أخوه: وفقضل يحكي عنة: اللي 
وصل من كلامه وعلّق معايا من كوكتيل أعمال الخير شيء واحد بسء إن الراجل ده كان 
زاذر حيائه للصلح بين أي اتنين متخاصمين: أو بينهم شجارء أو حتى قضاياء وكان مخصص 
وقت كل يوم فى محاولات الصلح دي: وجميعها كانث بتنتهي بصلح وعمره ما فشل, 
وكان بيعمل ذه خالضًا لوجه الله. وفي بعض الأحيان كان بيدفع فلوس ممبالغ كبيرة من 
معاه عشان بس ينهي مشكلة مادية بين اتنين» جميع الشهوه بيقولوا: إنه بلا وقع نطق 
الشيادتين ٠‏ مرات وكان مبتسم وبيحاول يحضن حدء لدرجة إنه كان مستلقي على 

ظيره على الأرض وفجأة انتفض جالسا وهو يقول: (حبيبي حبيبي أخيرا)ء ثم مات. 
رجعت تان للجثة؛ موضع الإصابة في القلب هياشرة يخرج منها دم زي الرائحة؛ يبدو 
من عموع جسدة إنه مستعد للشهادة من حلق شحر العافة والإبط؛ وكانت أضابعه 
تأخذ علامة التشهد وتثييس ثم تتفك هرة نعد أخريه ساعتين أشاهد وجهة» وأتساءل 
أي شدوء واطمئنان:؛ لا قىه برعب هاتيك التوارس البيضاء عند موتهاء لأسياب بينها 
وبين ربهاء وبسرح في هذه الدنيا الحقيرة: وازاي بنشتريها على حساب نهاية زي دي» 
وحياة خالدة زي ديء ولولا ملل الناس بالخارج وسؤالهم المستمر عشان بلحقوا يصلوا 

علية المغرب ها كت هشيت: عضرت غسله:وشاركت فيه وصليت علية: ومكيت. 
لأيام كنت بشوف وشه الهادئ الرزين المطمتن في كل مكان: من الحاحات اللي أثرت في 
حياق جِدّاء ولكن للأمقه دكيد لك الشيطان ويتسيك: ويقغلك باشياء أخرى ويخرجك 
من هالة العيودية اللي كنت دخلت فيها؛ ويغرقك في الذنوب: لحد ما تلاقي حاجة تانية 
تضعحيك؛: بعد ما تكون ضيعت فترة طويلة فى ذنوب وحياة خادعة ملهاش تلاتين لازمة. 
للمرة المليون هقولكم. والله العظيم كلنا عايشين بس في اختبار عشان اللحظة دي 
عشان اليوم ذهء (يَومَ تَجِدُ كُل تقس ما عَمَِت من غير مُحَصْرًا وما عَملّت من سوء تود 

لو أن تبتها وَبَبتهُ أَمَدًا بَعيدًا وَيُحَذَرْكُمُ اللّهُ نْفْسَهُ وَاللّهُ رَموفٌ بالعباد) 

(آل عمران: ]٠‏ 


كل اللى احنا عايشينه وهمء واليوغ ده هو تحظة الحقيقة اللطلقة؛ متآمنش أبذا 
لنهايتك, ممكن تيجي في لحظة معصية رهيبة: وسمكن تيجي في لحظة طاعة. متامتش. 


مود ةبه اب ايحيه للحيعت رأي لخر اهنشي انع ياك بابا يجيليابة 


وفتكر داعا اللي ماتت مح راجل في الحمام في حالة زنا بعد تسر الغاز سن السغان 
والياتية على أطراقة زحاجات الكحول والحشيش وازاي كان متظرها وراتحتها الحى لا 
بطاق؛ ووشها المرعب اللي في ملامحه رعب الدنيا كله. وأفكر. هل المتعة اللى كانت 
فيا كانت تغنيها عن نهاية زي نهاية الراجل ده طيب بعد النهاية. شعورها إبه 
ولوقت؟ وهي أصبحت مخلدة في حياة أخرى أفضت إليها بعد ما قدمت, متفتكروش 
النهاية بعيدة. موت الشباب خاليا بقى أكتر من هوت العجائز. أمبارح موت شاب من 
و عق كان منزل حفلة تخرجه ف الأكادمية البحرية. والعمر كله لمه قدامه 
متتهدعوش. وأقسم أنني أول الراحلين. 


ب يوسي شررج الب ليعييه للجعث زأي أفر لبقي عابم يغبا مرا يب 
الحكادة السابعة 


مساء اليتفسج على الذين كانوا نزلاء حفيفين على الخياة كأنهم ضيوفء الدين جاءؤا 
ورحلوا دون أن يزعجوا أحدا بأتينهم! 

مساء النتقسج على الذين آمنوا أنّْ أجمل الرحلات وأسرعها هو الموت لأنك لن تحتاج 
أن تساقر إلى المالديف على صهوة تويئج!! 


مساء البتقسج على الذين أغلقت بوجوههم أبواب الحياة لأنهم للم يعرفوا كيف يقرضون 
في حجمالها شعرًا رخيصًا! 


مساء البنقسج عاى الدين ماتوا في ضمت فلم تقرأ رؤتانا على أرواحهم القرآن! 


فشاء اليتقسج على الذين اختاروا ألا يدعون لأتفسهم بطول العمر خشية أن تتسخ 
قلو بهم 
ع عد 
الزمات: يوليو 186 
ايلكان: مشرحة زينهم. 
التوقيت: الحادية عشرة ليلا. 
- شحبان. 


أموة جذ!!ااايء اؤمرني يا رياسة. 


لبغبي جعر ال فب اليب اإحبي كه للجنت رأي أفغر بع ادي نبهيي اوقب بابيقبة 
- طيب ميدثيا متحول للتحقيق عشان أيوة جاي بتاعة القهاوي دي متتكررش, ثانيا فين 
لبس الشغخل مش لايسة لية؟ 
- يا معالي الريس مش هقول. 
- خلضتاااا فين لبسن الشغل؟ 
٠‏ الشيخ سعيد غرقهولي مية بالخرطوم اللي بيغسل بيه يا ريس وأنا كنت جاي أشتكيه. 
- اتتوا بتلعبوا بقا تحت؟ وغرقهولك ليه؟ 
- ليه وليه يا ريس إن قلت طراتة إنه بان غمازتين: ومحاه فلوس في البنك أد دماغ 
جماع المع سعيد يحي با ريسن 
- وهو فحلا محاه كده؟ 
- الشيخ سعيد؟؟ الشيخ سعيد معاه يشتري مشرحة لوحدة ويشرح بنص التمن 
ويشغلني عنده عشان يرقدني كل يوم يا رزيس 
- وإنت قلت لمراتة ليه كده يا شعيان؟ 
- عغشان مش راضي يجيبلي عشا يا ريس» وأنا متغديتكن وهمشي كمان ساعتين: وإتت 
غارف بقا إنها هناك هره كهينة بتث كلب هقولها: العشا هتقولي: منين؟ وازاى؟ 
- طيبء قيه جثتين جابين دلوقت من السلام أولء دخلهمء على الترابيزات وأنا تازل الا 
وعركهم تحت إن الكل متحول للتهقيق عشان تبطلوا هزار قي الشخل. 
- كله يا ريس؟ 
- كله يا شعبان. 
- كله يا وليد. 
اطلعح برن يلاثااء وسامعة ماثي في الكوريدور بيقلد. الآأخت الرقيعة وهو بيقول: عاورزّة 
أترفد مش عاوؤة أتضور. 
شريت قهوة لبست ونزلت. 
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بعمبيسيريه بيغ ب هيه للجتتهاراي تمل لهف الم يسهيبب ف هفيبه 


إشارة بحالة انتحار طالب جامعي ف الواحدة والعشرين من العمر. بتقول التحريات: 
إته كان يعاني هن بعض المشاكل النفسية وتزدد مؤخرا على طبيب نفمي في نطاق 
القاهرة: وإن الحالة دي حصلتله بعد خطية حبيبته وصديقته الجامعية وجارته في تس 
الوقت لشخص آغرء ققاع بريط حبل ف السقف ولفه حول عتقه ووقف على كردي 
وانتحر شنقاء يالنسبة لأي طبيب شرعي حالة عادية جذا عفيش فيها شغل كتير ياطعني 
الحرق. يعنى مجرد فحص موضع الإصابة والتأكد من إنها حيوية يعتي حصلت 
والشخص على قيد الحياة. كمان بنتأكد إنها سيب الوفاة مع بعض العيتات للبحث عن 
السعوم والمخدرات والمهدثئات والتومات وجرعاتها لأن ممكن حد يتخدر الأول بعدين 
يتعلق؛: وهكذا 

محموة نايم مكاته ملامح شخص مرعوب فيه رعب الذتيا كله وتقاضيل للملامج 
شيطانية فهودية مقزرةء وريحة بشعة استمرت حتى بحد خلع الملابسء ريحة طالعة 
من قلب الجتة نفسها رغم إفها لسه فريشء ملامح توحي بنهاية صاعقة. 
(ريكوردينج) 

«الجثة لذكر في بدايات العقد الثالث من العمر متوسط القامة والينية يرتدي ينظال 
تودتئج أسود اللونء. وي شيرت أبيض اللونء وملايس داخلية بيضاء اللون. والملابس 
جميعها خالية من القطوع والتمزقات والتلوثات المشتبهة. والرسوب الدموي يلون 
بتفسجي غامق بالرجلينء والجثة في حالة تيبس رمي والتعقن الرمي م يتضح ظاهريا 
بعمكء وبفحص العنق تبيثًا حر عميمًا محيطًا عمقدم وجائبي العنق على مستوى 
الغضاريقف الحتجريةء ويرتفع لأعلى ف الخلفية, وآثار عقدة الحبل موجودة منتصف 
خلفية. العنتق من أعليء والإصابة حيوية حديثة. كما تبيئًا أعلاها وأسفلها بنعض 
السحجات الظقرية!!! عدا ذلك م نتبين إصابات أخرىي ظاهرة: 

يللأاا يا زفت؛ أيوه جاء احمء تمام يا معالي الريس. 


بدآت أركز في موضوع السحجات الظفرية المحيطة بمكان الشنق ذي. (سحجات ظفرية 
يعني خرابيش اتعملت بواسطة الأظافر) فهل المنتحر فعليًا بعد ما اتحرك الكرني من 
تحتة الحبل ١‏ مموتهوش على طول وكان بيحاول بنزعه بايده مثلا فخربش نقسة. ذه 
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هخم بو حتيايق يجيي اليتيباه للجعته رأي قفر ابه الغ يبع نوف ضايب 


اقرب تحليل فتطقي خاضصة إن ففيش قي اصايات تانية تشير إلى حدوث عنف جناي |, 
هد : 


لحذ كده الكلاع عادي وطبيعي جدا. 


بإجراء الصفة التشريحية ثبيئا جميع علامات الأسقكسيا الداخلية: وثبت فعليًا أن الوفاة 
ننيجة أسفكسيا الشتق وما أحدثته من ضغط على المجاري الهوائية العليا للجياز 
التنقسىء: ومن دخول الهواء ميا أدى إلى توقف اللمراكز الحيوية بالخ عن العمل ومن 
تَمّ حدوث الوفاة. 
العينات اللي أخدناها كلها طلعت سلبية تمامًا للسموم واللغدرات: وكان بس فيها اثار 
مهدئ ضيف كان الدكتور كاتية للحالة: قبل وقاتهاء كمان. من ضعن محتويات اللمعدة 
اللي كان قيها نقايا أكل غبارة عن تمر فقط لقينا شيء غريب جدًا وهو هبارة عن ورثة 
سميكة مكتوب قيها فىء لكتها هبتلة تمامًا بعصارة إياحدة وبقايا الطعام وبالتالي مش 
قادر أميز الشيء ده: منكرش أيِدًا إني حسيتث برعشة غريية 1 مسكدهاء وبوعشة كي 
ا حاولت أقراها لكن محطيتش في بال كالحادة. سيبجها تنشف وقلت هبقي أشوقها 
يعدين حطيتها ىق طوف وضمتها للمدة بتاعي وخيلان. وو جود أشناء غريبة في 0 
هو تىء اعتيادى لأى .طبيب شرعى بالتاسبة. قأحنانا ججد أوراق أو أشياء بلاستيكية 
وأحيانا لقاقات متقدرات: نلق فش الآحيات وجدات قفل معدي 'صغير ومقتاحة داخل 
فعلاة إحدى الحقث» خلصت الحثة سرعة. شعولة خيطها ويعدين غيزت عهدداي 
وطلعث هخلص كوية حاجات وهبات هنا اليوع ده هزت كل الأمور طبيعية قاط 
والجثة استلهها الأهل بتصبريح الدفن ومشيوا. 
بعدها بيوم جت مذكرة النيابة كسلت أقراها وقلت حقراها وقت:ما آحي أكتب التغرير 
على اعتبار إن الحالة متعهية قامّا. ومرت أول ( أيام) عادي دا لحد ها بداتث 
ورقي بالكاضل بيكون عندي في الحكتب مع أي احراز مهمة والتلت آيام دول تمت قيهم 
يوهن ف المكتب. وكان كل الملاحظة الغريبة فيهم هيا الخلل في درجة حرارة جسمهي» 
أنا سواء صيف أو شتاء يستحيل أنام غير في التكييقف وفي درجة حرارة .٠٠١‏ حتى ق أكقسى 
ايام البرد. فكنت أقوم أحياناء ورغم إتي في الوقت ده كنت في عز أيام الحر قكنت أقوم 


قدا 


مرجهببيس نهدي بجا بايحيبه | للححتاراي لخسل 0 الوفوقم يضيب هابفايسه 


احيانا وأنا حاسس إل ف (سيبيريا) وإن دوجة حرارق بالسالب وأطراق متجمدة. أقغل 
التكسيف وأنام وبحدها بد قايق أحس إي ف (الرياخي) مع سخكونة رصيبت أشتغله موحك ل ! 
عيدة هراتنه كمان كنت أحس إن نص عفدي فردان يشكل ركضمماهء 2 التانى خران 
تماماء المهمء عدت الأيام التلاتة زي أي أيام. رغم غرابتهاء لحد ما جه في نفن معاد جثة 
محههؤود وهو اسحضة باطتاسبة: جه تأنبك لينت اسمها تدرء تخة فش احمنا بالطتاسمة. 
نوز كفاث بجاية منتحهرة ولجد الآن مفيش عندي أى رابط بيتها وبيج عحمود على الإطلاق. 
الإشارة جما قَ تقسن هدج عل إشاره شعصصه د تقودمًا 

- شهيااا!!اانء شعبأ !اانه 

جاق المرة دى ممنتهي العدوء والررزانه وبحصوت متخقض, أيوت يا معاي الريسى. 

- آية العمل ده شالك يا قصمولة؟ 

- حزين يا معالي الريس. 

- حزين. ججبديدة ديء و إيه اللي حزتك على تنفسك؟ 


ت د معاي الريس فرخضي فين العيقة اللي عايشيتها د برضي حن الوسعهطل اذلى آحنا 
عايشين فيه ده؟ يرضي مين إن دي تيقي حياتناة برهي عين كل العم دح!!! 0 


- ؤديبت بتردد: وأنا ترالى تأثرت يسن لمه فكن عمستوعغبي إن شعيولا اللي يحكلف معلش 
يا شعبان ما هواده تصيبناء ومفيشن غينا خيقدر يتعامل مع الجدث 
حقوق العاس 


حتت كدق أو جما 


- شعيان يالنظرة إياغاء جثث إيه يا معالى الريس. حفت إيه. الحقث دود 


م 8 م حباسي. 
ولادى: حجمه متي كدم. أنا يتكلم على الشيخ سعيد وششاع ومحمعوت عام وت يا 
ريس وانا زهت ومش لاقي حاجة جديدة أعجليا فيهم. بقَيت أناملهم في أدراج الجثث 


ما نحو يطلعوهاء جعمايم إنك تانىي» أعا تتحبت. إتما الحقفء دول نه عتى». علي وصدق 
بالله يا ريسء أنا يلاقي الجثة داخلة من الباب وريحتها يتهغيف كده بحس قبي عيطي 
من القرحةء بيبقى نسي أحدها في حضعي واعيظ عن كتر ما أنا فرحان بمجرحها. 


يل 


بحر اين لب اليم الإحنيبا” للجتته رأى قفر ابعر ازعبي ايدايق يقيابياب: 


- طب بقولك إيه: أنا مش فاضي لدرس الصعباتيات دم فيه حالة. جت دلوقتي بنن 
(١؟‏ سنة) متتحرة يلا جهرها سرعة. 


35 لقبته طلع ان امسرج وتقمصصض شخصية الاستادٌ اي عيد العزنز ف الال وَالْسْونْ 
بسشة طبيق الأصل ننفس الحركات وبيقول: لذ!!| اال حقة لذ!اأاء حتة هني لذ!|االء حد عن 
ولااااادي ذال 


- ولاا!!اا. 
- مشريش شاي أشرب أزوزة أنا يا ريس. هو إنت محدش يعرف يهزر معاك أيذا 


وسامعه كالعادة مافي في الكوريدوز بيقول: ولادي لاا الااء عياس الضو بيقول: لذلااال 
سلاعة قراديلة بيقول: لاا لاثااء 


غَيرت هدومىي شربت قهوة ونزلت. لقيته ماسك الشيخ سعيد في ركن ومعاه مقص 
وبيقنعه بحلقله دقته ويعمله دوجلاس وسوالف»: وإن ده هيديه هيبة أكتر, أول ما 
شافني قاله: طيب يا شيخ سعيد تكمل كلامنا بعدين بقا عشان أقولك تبقى تقص قماش 
الكفن ازاي عشان ميهدرش معاك. 

عملت نقلي مسمغتشء دخلت القاعة لقيت» الينتثت جميلة جِدا دو دثاء وسامع دوشه 
وضراخ بره غير عادق. صعيت غليا البنت غامًا إنها تنهي حياتها نهاية عأسوية بالمتظر 
ده عش عارف ليه حسيت إلى سكن قادر أصير تيجى يلذكرة أعرقف السيبء حبيت 
أسمح من حد من أهلهاء قلت لشعيان شوفلي أيو اليتت دي أو أقرب حد ليها بره مين 
وهاتهولي على الشياك. فرد بلاهته المعتادة. تقول: ميروك نا ريس؟ قولتله: اخلص يا 
شعبان: راح على الشياك جايلي أيوهاء خرجت ليه واضح إنه راجل موظف يسيط 
الجياة واخدة عنه كتير, وعايش في معاتاة. لكنه في حالة غضب مكبوت وكلامه بالقظارة. 
حاولت أمأله كثير كل إجايباتة ميتتغرش ويتقس الملامح الضارعة. بنتي وانتحرت» 
ومعرفش ليةء مقيش أي كلمة نيقوليا: غير كدة: واحدة ست باين عليها الأم والوجع 
تقدهت وعاوزة تتكلم فعاياء حاول الأب يرجعيها بإعرار: واضح إنها أم البنت. لكن أنا 
أغريت إنها تتكلم. وخليت شعبولا. دخليالي جوةء وبدآات تحني. تور من طفولتيا 
بتحب اين الجعان اللى اسمه ‏ محمودء من وهما عيال صغيرة. وكل يوم حبهم بيكير. 


١ 


ب مخبيهس روخ بج اببفحييم | للحتعهرأيى 7غال الهف الم ضع بايفاييه 


جابوا نفس المجموع في الثانوي. دخلوا تقس الكلية مع بعض. محمود اتقدملها أكتر 
من مرة. أبوها كان بيرفضء وتحت الضغط الرهيب مننا والجيران كان بيتهعرب ويقول: 
لما يخلصوا كلية؛ وفوحثنا من شهرء إنه قعدها عن الكلية وجابلها عريس غتي وعحوز. 
هن أد بناته, باعهاله. وخطبها ليه. من يومها والبنت بتنهار. لا أكل ولا شرب؛ لا حي 
ولا محموة -الله يرحمة- اللي اتبدل خاله استني يا حاجة: هو محمود مات؟ ردت. 
غات حبيب أمه بعذ .ما قفل على نفسه وحاله اتبدل وولع في بيته مرتينء ويعدها غتق 
نفسة زي بنتي بالظيط: وممرش تلات أيام شاقت فيهم الويل غير لما شئقت نفسها زيه, 
سألعها شافت الؤيل ازايء قالت: كان سيتهيالها حاجات وتقول: إنها بتشوف حد غريب 
وفرعي ف كل مكان» وكيه فرة ضغط على كتقها وقالت: إثها حست يبتار وقحلا لقيثا 
كنقهيا محروق تناماء وبعد كام ساعة اخعفى. وفضلت ق رعسب لحد ها قالت: جام 
وقرحتا لأنها مكائتش تامفت من زماان. بعد شوية فتحنا عليها الباب لقيناها مشدوقة 
ومتعلقة ف السقفء هو ممكن محمود يكون عمليا حاجة يا بيه؟ ليه يتقولي- كده يا 
حاحجة؟ أصلهم بيقولوا: إن محمود قيل ما موت بعد ها اتخطبت كان لية في السكة دي, 
رديت قولتلهاء يا حاجة اللوت ذه بتاع ربناء حتى لو عملها حاجة. هيا عمرها انتفي 
كذهة. 

طلعتياء جوزها حاول يحتدي عليها عشان اتكلمت جييثله الامن. ودخلت تشتعغل 
وفضنولا بيلبس الجوانتني وهو بيكلم نفسه ويبقول: أها قصة. عيرة صححء وقال: إيه 
يا أخويا؟ الواد ولسه هيكمل زعقتء شعياااانء اخلص. 

كل ذه مكانش خطر في بالي لحظة واحدة علاقة الجفة دي بالجتة اللي بعانها تلت أيام 
اظطلاقا. 


(يدأنا الريكورديتج) 

«الجنة لأنفى ف أوائل العقد الثالث من العمرء ضتوسطة القامة واليتية. ترجدى يتطال 
تريسج أزرق اللون و3 شعرتث أصقو اللوقء وغلانى داخلة دحيالة صدر سواواة اللون. 
واكلاين جميعها خالية من القطوع والتمزقات والتلوثات المشتبهة. كدا تيناها قى جيالة 
تيبس رصي والتعقن الرفى لم يتضح ظاهريا بعض. وقد تسثا الرسوب الدفوي بلون 
بتفجي غامق بالطرقين السقلينء ويفحص موضِع الإصاية تبيثا حرا عميعًا محيطً 
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00 للجفتو راي أهر لوي الرعري ت بحري بغش ييف 


بالعئق على مستو3ت النتوء الحتجري. يشعل مقدم وجانبي العتق ويرتقع لأعلي في 
الأجزاء الخلفية ويقل فيها عمقه, كما تبيئا سحجتان ظفر يتان صغيرتان محيطتان بالحز, 
عند النقطة ذىي بس افتكرت محعود. لأن ذي مكانتش حاعحة واردة اطلافا: وقفن 
الريكورديئج؛ شعبانء الحثة اللي اشتغلتاها سوا من تلت أباع دي كانت تبح قسع إيه؛ 
رد شعبان اللي ذاكرته زي كمبيوتر مايكروسوقت الرئيسي اللي بيدير العام كله تقريبا 
وقال: بيانات القضية كلهاء ودي مشكلة شعبان الرئيسية: هو عنده ذاكرة خرافية, لكن 
مستحيل يستغلها في إنه يربط حاجة ببعضهاء حعى لو حطيتهومله قدام بعض وقولتل: 
تستنتج إية؟ يقولك: العب باليه. الولد من تلت أيام كان فحلا اسمه محموة: القضية 
تانعة لنفس المتطقةء ونفس العنوان, أضبح بما لا يدعوا مجال الشك إنهم المقصودين, 
خلضت الحثة. سيب الوقاة واحدء اسفكسنا الشنقء المعدة اكرة دي فارغة تمامًا من 
الأكل: مفيش فيها غير عصارة معدة وحاحة دائرية صغيرة بقطر ١‏ سم من نسيج غير 
معروقف يحتوى على خوط وأشياء غير واضحة .وله رائحة كريهة. عيتات السموم 
وامغدرات والهدثات والمنومات كلها سلبية. خلصت الجفة وخيّطها شعبان وآنا 
مستعجل جدًا, فيه حاجات لازم أعرفها. أغدت الحاسة اللي كانت في المعدة دي ف 
كيس. وطلعت بسرعة على اللكتب وشغيان جاي ورايا جايب أكل في ايده بيتحايل عليا 
آكل معاه: وبيقتعتي إن اللي عاملاه آم كييتة بنت كلب لكن نفسها في الأكل حلو. 
كنا في عر الضيف. وأنا آه طول الوقث سايب التكنيشف شغال حمن لو مش في المكتبء 
ولكن درحة الحرارة معورد عا فتست الباب. إذا مسصوضتكن لبها ف “حياي وعم :سعري 
الكتير جد مكن للأسف لأ هزورتش اللنطقة القظبية الشمالية» برد غير طبيعن يجمد 
كل 'ععاجة فيك شعيان أول ما دخل عمل أصوات غريبة بيؤه وفتاخيزه وهو في حالة لا 
وعي وطلع جري واقف بره. 

أذا مكونعشن قاهم: أخدت .ملف القضية وحاحتها وأنا بتنفض من اليرد وطلحت برة. 
ذخلنا مكتب نسخ القضاياء وشعبان لسه بيحرك شقايفة زي إسماعيل يسن ا كان 
بيتخض: فتحت عذكرة النيابة. قلبث: بسرعة الكلام وآنا بدور على التحريات لجد ما 
لقيت اللي بدور عليه محمود لقيوا في غرفتة 7 كتب متعلقة بالسحر والجِن والأعمال 
السقلية وأنواع كتير عن البهور وأشياء مشابهة: فتحت الظرف. طلعت الورقة اللي كانت 


بن 


امبرو ع ررحيو بفسيه ‏ للحدشلراي امي انييف جيم اببفايييه 


نششت: ولرقت» قٍِ جوائب الظرف: فسلتها نصعودبة ونصيت فميا. نفس رعخة أوك عَرَة, 
الورقة علياتة رعوز وأرقام ورسوعات هندسية وفيه في نصها جملة هشيل سنها كام كلمة 
لتكون تعويذة أو للسم أو شىء مكتوب فيها: "قسما بطارش ال*** إل*** ال*** لتاقين 
إلى يا نور. وعلى طارش الانثقام ممن تسيب". 


رعشة غريبة وأنا بقرأ.ء لكن من حكم خيرق أيقنت إنها عمل سحري سفلي. كنت يقرأ 
يصوت وشعبان واقف يقنعني بلذة حلغم الأكل: دونت بياناتهاء وشعبانَ بيسأل ببلاعة 
هو مين الأطرش اللي بيحلفوا بيه ذه يا ريس؟ قولتله: فريد الأطرش وانزل يلا با شعبان 
دلوقتي»: مش شاكل. 


مثي يقلد قريد الأطرش وهو بيني في الكوريدور "يابو ضحكة جنااانء عليانة حنااان”. 


احعفظت بردم تابي وأنا فشكن :قادر اقهم دلا أمعوعته ومش عاوز احطهم في المكسه 
نزلت حطيتهم في شنطة العربية على مييحي أمين المخزن الضبح وطلعت» الأوضة 
أصبحت عادية عذاء لكن عقّلى ميقاش مبظل تفكير في القصة العجيبة دي: 

اموضوع فضل شاغلني كام دوم وق تفسن الوقت الجاجات دي قضلت يي العرنية: 
لحسن الحظ إني فضلت فيهم بايت ف المشرحة ومركبتش العربية لأن أحد الشيوخ 
الثقات وأنا بحكيله قالي: إنه كان: في متتهى الخظر إني أسوق الغربية وهنا فيها. 
بعدها بيومين كلاثة كلمت رئيس الباحث وهو صديق شخصضى من المستوي الأول. سألته 
مكانش عنده أي شيء غير ملقت غير حاجة واحدة بسنء إن عن كام ساعة قبل المكالمة 
أبو تور مات نتيجة سقوط يلكوثة متزل آيل للسقوظ على رأسه وهو ماثي في الشارع: 
0 


افتكرت الورقة وجملتهاء الورقة دي لعنة؛ لآرخ التخلصن منياء نزلت: حبت الحاجات عن 
العربية. وقفت.في شباك قاتتح على المنورء حرقت الورقة. طلع :منيا دخان أسود كثيف 
رائحتة: مقيتةء مع رعشة في جسمي قوية وأنا بردد آية الكرني: وحرقت أحزاء من 
الجسم الغريب قي معدة ثور والباقي العمل مقدرش يحدد إيه ده: وكتت بسأل من 
بعيد لبعيدء لكن اطماتنت إن الذثنا استقرت. 


ونا 


سيدا لجس باه د الاي 


(ل_سر موعنواك» , والأعمال موودة» وكقب السهر هنتشرة: وناس كتير غلدهاء ون 
همرت بذاعي القشؤله وآى حد سمكن يعمل حاجة زي دي ليك ويد مرلك سي 
إمظة. أو عى رب أبدً! التيجاه دم اودعى تدهل فية باي شكل 9 الأشكال. كي 
عاضة انتمها سخر غيم وهر شر. كل الائجاه ده كفر بين واضمء شرك بالله ونار 
كران مفيش حاجة أسمها من ظيب وجن شرير. الاستعانة بالجن كفر بين اد خالدز 
اغرفوا معلودات عنهم أ اعرفوا عن الدجاليئ والسسرة والكفرة عشان #البير 
بهولة. ولسظة ما تشكوا بس في مد جد ليوا عتةا وراد اقطموا أي عززة أي ا لاجم 
كن أبهأ إوعوا تجريوا أو تدغلوا بأي شكل ف الاتحاة ذة: لألة سسازة دئيا ور 
زوابة محمود ومظيره على ترابيزة التشريح والله كل العيرة والعظة, فق 


بالمتاسية: محمود ونور وأبوها اندفنوا في تربتين متلاصقتين جمامًا. 


1 


ل لالب يمحر يع قر يقي لإحريه الحعته راي اي نهة مله يعي بابمايت» 
الحكابة الثامنة 


عمساء البتقسج على الموق في جميع أنصاء بلادذي. 

مساؤها تلك الجميلة متوهجة بشعرها الأضفر تهننى القّبلة الأول وتسأتني؛ عتى يأتي 
الشقي للجنة؟! 

عساء القهوة المرة رفقتهاء ما أحلاها. 

مساء العيد كان دانما متسولا على نابها يسألهاء كعكة. 

مساء الثمل كان في طريقها يناديها يا سكر: 


وغساء البتفسج على جميح الراقّدين في سلام. تحت التراب أو داخل ثلاجات مشرحة 
زدنهم 


عد بيد عد 
الزفان: أغسطس ٠-١١‏ 

المكان: طنطا : 

التوقيت: اليوم السابق يلباشرة القضيتين. 


طلب من نيابة مركر طنطا عن ما إذا كان فيه جدوى استخراج لجشيان اللتوفين لإثبات 
أتهما لقيا حتفهما أشاء الثورة غن عدمه. وكائت الإجابة بوجود حدوى الاستخراج 
واستحدادثا لتنفيذ المهمة صباح ياكر. 
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#مغبسية حرفي شربكداليي البعري ‏ لاحفةه راعي أقبر ايفي اللغيي تعيب ها ببفيايء , 
أيام ثورة تابر لم يكن هناك إطلاقا أي شرطة أو قضاء مسبب الانهبار الأمني: وكير 
بيموت :وقتها أهله بيدقنوه على طول. بعد قترة حث حكوعة الجتزوري بالمبر 
العسكري وقززوا إن فيه تعوويض ومعائن ذاثم لأخل شهداه الثورة: فيداوا الئاس بهم 
زاثبات حق أبناء هم وبالتالي كان لا بد من استغراج الجتامين وغم هرور ١(‏ شهفام 
الوفاة لإثبات سبب الوفاة. خاضة إن جميع شهداء الثورة كانوا يطلقات تارية. وبع 
فأنا يا إها هبحث عن اللقذوق الناري نفسه: يا إما 


من الهسم زي كسور العضم مثلا أو ما شابه. 


امهم. 
الدقة الأول: محمد ودة طالب ق الغرقة الثانية ركلية سعدسة عندة (19 سنة) تعرر 
لإصابة ثارية ساشرة فى ممئ الضدر يوم 8" يتاير وكم تقله عباشرة إلى مستشفى الجامئ 
رطنطاء تواجد قَّ الملستسفى لمدة نومين حيتث كم تركتب دزنقتن خارجيتين بيمت العبدٍ 
لسحبا التزئف من الرئة د مات يعد نوهتء قط تقلح كل محاةلآث إنعاشة و 
فق المستفقى حِثة عامدة بعد ما أتهى أهله التوقيع على الأوراق واستلموة عن ناي 
المستشقى, بعد (0 ناعغات) من وقاته فحلا قضاهم ق تلاجة المستشعى: 


- الحفة الغاتية: لعادل وده راجك غئزة 213 سنة) عندة كشك صغير وتلثى إضاية ذارية 
دوع يهم وعاير) وثءفي في مكاز 


صاشرة فى الراس أثناء ميشاركته فى إحدى المظاهرات 


الواقعة . : مكائوغ 
الداقعة وتم نقلد ملشرحة مسحعفقى الجامعة وأهلة اتلموه نوش 


يحد دومين لانهم 
يعرفوا بوثاته. 

ويوم الاستخراج ده بالنسية لينا بييقى مش أحسن 
والرائحة التى لا نكن لبشر تحدليا غير إته مكلق هاليا جداء 
إتائقئ بيرقيوم (عهداط تصمص) تاحد بيهم شاور عشان تتخلص 
فتاحدرك. رحعت الأوتيل اليو دن كت مشظم قَّ أوتيل دائورآضا قِ 
حاجات وتمت على استعداد للامتخراج اليو التاق. أثناء توضي .ودي .مث نوادز اكرات 
انان حلمت فيها ماك شقت حلم خريب يعدا حقوله: بعدين. لكتي ل أغيرة أي اهتمام. 


واحة: يسيب الخمسن والتراب 
لأنك محتاج بعده تقريد 
من الرائحة اللى دل 


في الصباح لبت وكلست الماعد يتاعي (شبل) وده متثهوز بإنه بيفضل يكلم الجثت 
طول خترة التشريمء قمثلا لو حيجرك إبد الحجنة يقولها: لا مؤاخذة. أول ما دسجي يقتح 


لبالا 


ل سه مربي ضيه 8 يي الحييه اللجفت» _أعي تع عد يالءيمه يبآييايب 


البطن واتصدر مثلا يوطي على ددن الحثة ويقواية حتسة قف تنوك يميج دعت هذه 
عرقت إنه بيسأل الحثة ببقولها: أشة ق؟7” غم كدء وتحنا قي الأطايق للآي عكاق مستعسي 
داقة من أججل أغاني الأقراج سن نوعمة على الستياة وفبتيق كن اسني» عي سحت 
على الطرتية عروستنا حلوة مؤادبة. واععل حساب اشقدف يم يكين ديق يكحي 


أغائ في العروسة لعريسهاء؛ و#هتسله لكاي واعرينه وداي- حك عطي اله جرىة كتنهم خاال) 


بمشيعو! م عن الشكلادةه 2 د و اتشه كين 2 االصماق #تصضات هذ امد عه «احاية 
واتحركتا لمقابر حيطا 
جو ح ٍٍِِ 5 - 5-5 1 - - 


عات د صمعاء أن ا لك عمكوى حعهك+ 125ب خلل ل به ا ج عحلوت م 
جرتيب بحخروقف كحروق. لاع لي . 


وإذا بشيل عمعتعض قيوطي الصوت ويشدوا عن راتحت “سيد يا سيدا 

ا 0 (8” هق) مدتنا معية محمد عقن عتقى 
الباب آنا وعضو الشايةه وا لثّربي وشبل في ن رتس المتحث مغعمل كرحوت تحن حوالج 
بعظي و لطر سد الود مسيم جعلة كة 


في حالة ذي دي بقالها سيع شيور العجشمان عيخرج شيكل عظمي تحيط به تعض الأرحه 
أما باقي. الحجثة هحكون اتحللت عماماء وققت أراجم الأورئق الكية الصادرة عن 
مستشفى الجامعة لحين استعداد شيل والعري عضو التارة ناحد أقوال اترى عبن غخعاد 
آالدقن لو قاكر وفيه كام حِثة جوه وما شابه. التري أكد إن دي الحتة الوحيدة في الخ 
وأكد فغاد الدفن هن الدفتر بتاعه ؤقدمع خورة من تصريم الدفن اللي ملهده شاك 
الدقن. أوك. المقيرة عليها لوحة رخامية مكتوب عليها !سم المتوقء وهي على النكام 
المصريء الدفن فوق سطح الأرضء وليها ياب حديد عغلق بقفل محدقي وعحاط أطراقه 
بالأسمتتء من بعيد واقف والد المتوفي في حالة شبه اتهيار وعحاط يثخوته ببهدوته 
ويبدو من طريقته معاهم وعتابه إنه كان رافض التخريح وإنهم أجبروه يشكل أو يآخرء 
أضريت على إنعادهم شوية كمان عراعاة لشعورةء لبست: جواتتي ويدأنا 


كالعادة التربي بيقتح البناى وبدخل أنا آولا اتأكد عن صحة أقوئاته إن عغيش غير حثمان 
واحد. ومدة وفاته تنطبق مح المدة المذكورة عن حرث التحللء الى كتير الأسفتت 
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مدبيع ريض جا يجيه للحتتاراي تعر فم لميسيبهفبيضاييه 


وقتح القغل والباب. وبمجرد فتح الباب أذا شميت رائحة كأن فيه عطور ياسمين مداوقز 
جبوهالدرجة إن التري قال: "الله أكبر” بصوت عالى فتيره عضو النيابة بشدة؛ دغلت وان 
سعيد جدًا مشغل كشاف الموبايل. [فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وََدْتْ نَسيم) [الواقعة: 185 رائمز 
الكفن نسخة طبق الأصل هن رائحة العطر المستتخدم في الحرم. الكفن ليس عليه ذرز 
تراب وإحدة: رغم الأرض الترابية. كل ده نش ميمء الأهم إن الكقن محتفظ بوضعيت 
وواضح بشكل مؤكد إن الجثبان داخله مش هشيكل عظمي على الإطلاق» قربت فيه 
دعاء طارجة على الكفقن جية الصدرء أضيح عندي يقين إن عش .ذه الجثمان المطلوب, 
واه عدفون عن ساعات يصيت للوجهء شاب ملائي نايم فى هدوء بابتساعة خقيقة 
درضا وكناغف أخدت صورة: قلت حبينك تتوح من العيرك وخرحت زافحة جملؤن مابي 
السك والعوذ والياسمت وققت قلت اعضو التنابة واللباحيث عش .دي الجئة؛ ذه لسه 
ممدفون: التي خاق وأقسم أعان مخلظة إن هو ده وإن الترية متفتحتش من وتتها, 
ودلل على كلامه بالأسمنت القديم جِدًا والتواب اللى على الباب من الخارج وثلامه 
منطقي جِدّا. ارتبكت أنا؛ أخدت عضو النيابة على جنب وكان صديق شخصي. قولتله: 
الجنة زي عا هي عتخللتشء اتصعقء» قالي: طيب ما تتاكد من الإصابات اللي فيه. قلت 
أوك, دخلت أنا وشبل فتحت الكفن شقت الصدز اللي علية دع لسه طازج ودافن تماماء 
لقيت موضع دغول المقذوف الناري ومكان الدرنقتت تمامًا في نفس الموضع اللي وصفته 
الأوراق الطبية بالضبط, ضغطت على الصدر ببطء اتداد التزيف: لا إله إلا اللهء يصيت 
على ؤقه الهادء: كاق واللى يع فبعدا رجصادي. أغلقت الكفن كها كان وضري” 
متاكد إن عن حو ده الساما يصيث لوكيل الثيابة وأنا يشاؤرله إن مش هوء جا 
ويدأ يتهزء قالى: الإصايات مش موجودة؟ قولتلة: موجودة لكن حديثة جذاء هن كام 
ساغة. وقتتب قْ حالة ذهول يعدها جاتتي فكرة. تادذيت للأب يعيدء جك خضو وأخوة 
والراحل شبه متهار تماقاء طلبت إنه يكوق لمهذه. أهوه تتشي قي امتحاضن:ساألت الراجل 
بهدوء معاك صورة ابتك. قال: ق اثهبار آد كان حاططها خلقية موبايله. بصيعلها؛ 
اففممء هو اطلاك اللي ثايم جوه. حسيت إق فى مشاعر مختلظة: ما بين السعادة 
والارتباك والقدسية والخوف من ربنا والرجاء فيه احساس عجيبء. كان تقسي أقول: 
للأب ابنك في الجنة لكن مينفعش, طلبت يرجع مكانه. ورجعت قولت: لوكيل النيابة 
هو الولد. قالي: وهو ابتدا يعرق ويتهز. هنعمل إيه؟ قولتله: مش غارف!! فضلت واقف 
أنا وهوء الناس بدأت تستغربه قولتله: هتصرف. دخلت القبر تاني أنا وؤشيل. قعدت 
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باشب بيه راي به ةب الضييه للسيعته رأءي قفر لبتي الهبم سعبب بطب اييشية 


جوه ربع ساعة وبعدين خرجته هجتفظ لنفسي عا حدث جوةء اللمهم إني خرجت 
كتبت إنه تم تشريح الجثمان بمعرفتي. قفلنا المقبرة. التري قفل بالأسمنت والقفل» قعدنا 
أنا وعضو النيابة في عربية وأخدنا الأب معاتا يداعي إتهاء الإجراءات. قولتله: اللي خضل 
وإن ابنه في الجنة بإذن الله شهيد: وعضو التيابة طلب هته يقسم على مصحف إن 
المقيرة دي مش هحفتح تاق أبدا لآي سبب أي كان. أقسم وهو في حالة سعادة غامرة 
كأنه رجع غشرين سنة لوراء كأنه بيحتفل ميلاد ابته مش مموتهء وأقسم على حفظ السىء 
ولا سألته عن أكتر حاحة محمد ابنه كان بيعملها في حياته؛ رد بكلمتين من يوميها 
وهما محور حياقي: قالي: كانت كل تبتة للةء. وكان ييتصدق حتى لو مش معاه جنية. 
ونزلنا نشوف الجثة التاتية: مكونتش أعرف إن حاجات زي دي ممكن تتجمع في يوم 
واحد وعلى مسافة كام محر من بيعص 
اتحركتا مح التربىي للقبرة عادل وواضح إن الثربي بعد الصدمة الأولى مكاتش قادر يتحرك 
أساسًاء كان واضح تمامًا إنه مشافش حاجة شبيهة قبل كدي فكان شارد الذهن مماماء 
وصلنا لقبرة عادلء اللى اسمة مكتوب عليها بدهان أبيض. واضح إن التري متهار. عرقت 
منة إنه برضه مفيش غير جثمان واحد جوهء وبعدها استيعدته لاتهياره. واتعمل 
الكردون الأمني. خليت شيل اللي مقيش على ملافحة أدق تدهاش يكدر الأسمتت اللي 
باين تمامًا إنه قديم ودايب. قتحنا الباب وفاجثتنا رائحة لا مكن لبشر تحملها خارجة 
من جوة كأنها إعصار. أنا اللي متعود على أسوأ روائح. التعفن دون كمامة حتى كنت 
متضايق جدًاا جِذًااء وشيل ولا آي اندهاشنء الناس والتيابة والمياحث بدأت تبعد لدرجة 
إن أقرب واحد ليا كان تقريبًا على بعد )0٠٠:(‏ عتر وحاطط عشر ضناديل كلينيكس على 
متاخيرة: وعيصحش كطبيب شرعي تلبس كمامة. وإلا تبقى فركور وميشو. 


كملت فتح الباب؛ وبضيت جوه ضلمة كحل. نورت كشاف الموبايل» وشفت ها لا يمهكن 
ليشر تدمله. تعبان رمادي غامق طوله حوالي مترين واققف بعد الياب مياشرة ليه فحيج 
وحركة مقززة؛ وتعبان أسود غربيييب طوله مترين تقريبًا موجود حوالين الكفن وعلية 
يشكل مقززء فتران ميتة ومتعفنة: حشرات كتيرة جِذًا أشبه بالختافس لكن أكير قليلا 
تنحرك في كل مكان, وقطة سوداء هى أقبح ما شاهدت فى حياتي على الإطلاق. مينة 
ومنتفخة وعنيها عيرقة جِدائاء أشيه: يجابر كده والعياذ بالله. منظر لا يمكن بلخلوق 
تحملهة. مستحيل. رائحة مستحيلة. الغريب تأكدت نتور الكشاف من منافذ القير. 
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ب خببه عبني قي شير لحب للدبقت رأي قفر بعري اإغري نيعي ياهال قرانينى 


مقبش لي فقتحة, غير تقب صغيير في الأرض جنب الجذار الخلفي: يسمح بدخول تعياز 
أهء لكن يستحيل يدخل قطة مستحيلء المتظر بشع والتعبان واققفء حدفت عليه حاءة 
انسحب فعلًا للخلقف ونزل ف الفتحة .دي. التعيان الآخر بيتحرك ببطء عقزز على الكفز 
المتسخ بشدة. وكأته لزج ونيسيب مكان حركته مادة سوداء لسجة بشعة خدفقت غليه 
حاجات مفيش أي فايدة. عندنا قطغة معدتية طويلة ووفيحة في الأدوات بتستخدميا 
في تحديد مسار الطلقات النارية داخل الجسم.ء حاولت أحركه بيها. مفيش فايدة لزج 
ونبتحرك نظء؛ والريحية لا تطاق: شبل حاب هدع شجرة وبعد استماتة قدرتا نحركه 
لركن القير وبدأ يلتف حوالين القطة السوداء اللمقززة فى منظر يثير الغثيان: مقدرناش 
ندخل هن الريحة والمنظر اليشح للحيوانات اليتة اللي حوةء سحيتا الحثمان من نياية 
الكفن: طلعتاه بره الكقن بشي قذارة غير متناهية. ديدان وحشرات تملأ كل ملل فيه. 
هنزلكو صورة ليه. فتحنا الكفن, الراتئحة. تضاغفت: وواضح إن: الرائحة كان مجدرها 
الجثمان نفسه مش الحيوانات الميتة, الجثمان عبارة عن.ميكل عظمي» لم أذ في حياقٍ 
عظام زرقاء. زرقاء غامقة ير داخلك كل أتواع الخثيان. الجمجمة متحطمة من آثار 
الطلق التاري. ومليئة يفضلات غردية لحيواتات وجلد تحانين جافء مكونتش قادز أكمل 
اكتقيت بمكان الإصابة بس: وكل همي احتا هندخل القرف ده تاني ازاي. 5-5 لشيل 
اقفل الكفن ده: قغله وأول مرة أشوف غيل معتوقز دمع ي نياته» وأخد 0ن ١‏ . 
وه على المكان اللي هدغله فيه لقيت الثعبان الأسود والقطة السوداء اب 
با مو ا نا اد 
عم اي مال يسن الشيواها 3 سام والكإسدم بيه للداخلء 
فسعت وبتكا أو لكا عد ا رح ا جل ارد علد 
بخن 5 على قدرنا تدخله. ومجرد دخوله خرج 1 قمر ويد 2 عه 
وحيوانات وأتصاف حبواتات متعفنة تملا القير. وعيوتن عيوانات بس يذدوف ٠."‏ : 
في وسط ده كله. لقيت نصف حيوان ميت مععفن يدو أنة لفار بيتهرك جاتب لحد 
ها استقر جنب الكقن بالظبط!! فضلت واقف خمس كوانفىي فى حالة ذهول أشاهد المنظر 
اليشع. وشيالات باستمرار تتحرك على الجدران الداخلية رغم طكبيت إضاءة اللوبايل» 
يااااااا ربسبين؛ إيه ذذ!! إنه ده!! حالة من الرغب والاشمتزاز والغكيان أي حد ممكن 
يحس بيها لمجرد رؤية المنظرء ما بالك بروح عايشة جواد. وكل الحاجات دي حث منين؟؟ 
وإية كم الديدان والحشرات دي؟ قفلت الباب وأنا في حالة لا مكن وضفها على الإطلاق. 
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ب لسعب ليخ نشد بيس يي بعليب لجعت رأى عبر هه ابه ينمه يباه ببشيقياية 


غليت التري جه من بعيد جاب أسمنت وحطه وكان كل شوية يتقياء أثا وشبل 
منطئناش ولا كلمة بعدهاء كترمت في ورقة تم تشريح الجثمان ممعرقتي وحخطيت 
توقيعي. اديتها للتربي يديها لعضو النيابة. مكونتش طايق أتكلم مع حد. خليت شيل 
جمع أدواتة ورمى أي أذاة استخدمناها في الحالة ديء اتحركنا. ركيها عربيتا وعشينا 
صمت مطبق مني أنا وشبل. كانت أول هرة أخاف. مش أخاف من اللي شوقته. أخاق 
من ربناء وأحمس إن تهايتي هتيقى يا إها محمد يا إما عادلء والقرق صمعيء صعب يجد. 
السواق بيحاول يفتح أي كلام لا أنا ولا شيل بترد علية. 

افتكرت الحلم أثلي حلمتة. وكان فية قطة سوداء مقززة تحت شجرة يتصرخ صراخ 
القطط في رعب وكانها ذئب يعوىء وعلى الشجرة طائر أبيض سيحان الخلاق البديع 
كأجمل ها يكون هو والشجرة. كان حلم غريب مقهمتهوش وقتها رغم إني بطبيعتي 
عدد أحلامي في حياتق لا يتجاوز أصابح اليدين. 

عملت كام اتضال. بكلمات مقتضبةء عرفت إن عادل كان عامل ممسجد ومفصول من 
عمله بسبب سجته مهس ستين في قضية هتك عرض طقلين. داخل حمامات المسجد. 
استمرينا في الصمت المطيقء لحد ما ارتقح صوت شبل المبهج قائلا: أول ما ذخلء. ذخل 
على الأؤضةء لبسها ابلوضة؛ واتكل على الله 

تاق ما دخلء دحل على السريرء لبسها الحريرء فأرد أنا والسواق في خشوع. واتكل على 
اللهء اختاروا بين فحمذ وبين عادل. قراركم لسة بين إيديكمء بعدين مش ضيبقى ليكم 
قرار 

وبيوتكم اللي بتينوها في حياتكم مش هني البيوت اللي عايشين فيهاء بيوتكم الحقيقية 
هي قبوركم, فابتوها كما تريدون أن تكون. 


ليحر دبي ابي بابي بريه للجعت راي لقر اهاب الغ ندر با ييطبايانة 
الحكابة التاسعة 


أنا كل هذا يا أنت. نعم. . يلمك عمرا فوق عموك تتدركين الفارق الشاسع بين أشخاص 

تصئح الحياة دكل طقوسهاء ألوانها. أقراحهاء وأتراحها شخصياتهم: ورجل يصنع الموت 
مثغردا شخصيتك: اموت فئان فضبتكر أسظورى: للموت رامل دمثرها ق التفس لن يعرف 
يوما سر طبختها. طبق شهى من البوح. من الحذنء الغموض.. الإرباك» الثقةء الوسامة, 

الكبرياء. والرقي. طبق لا بخلو هن بعض كوابل التواضح الحلو. والغرور اللرٌء وأوجاع 
استثنائية رسمت عيتان طاعنتان فى الإغراء لرجيل عشقته التساء لفرط ازدراءه للحياة. 

حماة1 

كيف أسميئاها حياة؟!! تلك التي في كل قير لها جرعة وف كل فرح فيها فجيعة؟ حياة؟!! 
أي حياة تلك التي كنا نحلم أن موت من أجلياء وإذا بنا موت على يديهاء أحياة هى؟ 
تلك التي كلما أقبلنا عليها واتحتيثا لتبوس ترابهاء باغتتنا يسكين وذيحتنا كالنعاج تحت 


أقداميا؟ 
وها نحن جثة بعد أخرى تفرش أرضها يسجاذ من أغبياء. كانت لهم قامة أحلامنا. 
وعنفوان غرورنا. 


رما من أجل هذا أنا هتاء ومن أجل هذا أحبكم., 


اعدكم سأذكر الجميع عند موقء فنحن عتد الموت لأ نتذكر إلا الوجوه السمحة التي 
متحت لثا القلب والجسد والروح بسخاء وغضت الظرف عن الحماقات الصغيرة التي 
لاتغير كثيرا في نظام الأشياءء فالجمال عليكم: وروعة العشق. وحكاياته. 


ااا 


ب تبه مهنيع شرج قبي الإحيبه” للجعت رأعي افر لماي ليشي نبه ريال عبشا امد 


أما أنتء فالسلام عليك في أزلية عشقك الذي لآ ينتهي. السلام عليك يوم وُلدي و 
متَيه ويوم شبعثين حية: نامي في حفظ الله أنتها الجميلة: فالحب بعدك مستحيل 
والأنوثة مستحيلة. 


عبد عي يبن 


الزهان: توقمير 116 
المكان: مشرحة زينهم. 
إشارة موت دجال التقاب: إية قصة دجال التقاب: 
ذة كان دجال بيقوع بعمل سحر على هيتة أعمال وإلقاءها في ا 
ومعظع الأعمال كانت تخص العلاقات الجسدية لإقشال العلاقة لمي 0 
أنثى لرجل. بل وضل بيه الفجر إنه كان منجند واحدة “ير الأسود القذد إن 
له الأعمال في فم الموق والعياذ يالله. ومن المحروف 00-3 ون ار أيدّاء وكانت 
هذه الطريقة تزيد تماما من قوة العمل وضررة كما آنه لا كن 3 نيه وعنك علبين 
بقوى خفية, وم يروا وجهه لأنه ظل مرتديا النقابء وأفنت من الاتهام 5 ا الأزواج. 
هات من ساعات أثناء ممارسة الدجل والسحر بعد طعنة في الصدر كت 
قاعد في المكنب لقيت شعبان معدي ف الكوريدور شايل عيتات دم. 
- شعباااان. 
- أيوة يا سعالي الرنيس 
- جاي جثة دلوقتي يس مبتظهرش على رجالة. 
- طب وهيا فين الرجالة يا ربيس؟ 
٠‏ لأ مانا عارف, أنا بتكلم يعني إن عش هقدر اكون معاك في الحالة دي. 
- دي ليها الشرف والله يا ريس إنك تشوفهاء إنما أنا تعتبرني زي اختهاء أنا سوز التسوان 
اللي معايا جابوا أجلي من خناقاتهم مع بعضء أصلهم في بيت واحد كل واحدة فى أوضة» 


ل ينا 


أو ذفتها داخليا 
لأزواج» أو جذب 


بمفبيع نيديب هاب احيه للحتعتد راي 7غ 2 لهنييالص ب بعبب هط بقبايسة 


أراضي دي وجيب آخري التائية تعمل فضيحة فأقول: تلوق إلي رايح أستحمن: د اعد 
ادن التانية وأنا بموت الأول تعرف تيجي على الباب تعملى فضيحة. قزم أبمج 
أراضيها التانية تيجي وهكذا لحد ما بقيت ببات هنا في المشرحة. وآخر عا ز 
قوانليم: آنا كشقت وجالي عجز جنسي يا ولاد + فق اللرة فسن يديه عه حبعين 
ومعادوش بيتغائقوا أيدّا ويغوا سمنة عان.عسل: ومن يوسها وبهعا بيكلموق قي البيت 
كأني اختهم, طا أرجح مثلا البيت يقولولي: اتعي حيتي يا بيضةء طب تصدق يالله؛ أول 
امبارح معدق وجعسي وترجيع كده لحد ما دخت كنت خايف اطلح حامل. فالجثه 
دي تعتيرق أختها. 

- زيتا يتتعك بالسلامة: بس بعد اللي إنت قلته ذه كله اللى جايى راجل عش ست. 

- راجل!!!!! أمال مبيظهرش على رجالة ليه يروح أعه. سوسو ولا إيه؟ 


- دة دجال بس على طول لابس تقاب. مبيقلعهوش ومحدش يعرف وشه شكله إن 
جالع 


- قابي: عارفةه اين الكلب: سشهعمأ عنة: عش ذه اللي عمن تن 


- أشاء دانتا عارفه بقا وشكلك مضايق منه. إنت 


- لا واللكة ده ا فسق: 


متأكد إن اللي إنت قلت للراتاتك كان 


- نفوق بس ونبقى نكشف ونشوفء عموما اجهز يلا عشان جاية دلوقت وعنشتغليا 
على طولء إنت عارف ضيق زي ده لازم نكرمه, خده من الباب للترابيزة على طول 

- أوامر يا معالي الريس. 

بعدين مشي في الكوريدور وسامعه بيكلم نفسه وبيقول: قال حقيقي قالء وجه معلي 
صوتة على الآخر عشان يسمعتي وهو بيقول: أوديي فين يا صحة. 


يا ذوب اللاكيئة عملت القهوة لقيته جاي بيقول: الأخ المتقب جه وع الترابيزة, لبست 
ونزلت. 


يفيف بن« بايا بجا 4 ببالإتببه» سرف نود انو لقم ليقي الخيضبه يباب جبلين. 


اريكوردينج) 

«الحثة لذكر يرلدي سلبان بلي اللون: أسقلة ملايسن داخلية بيضاء اللون متسمغل, الل 
زأضه شال أسود ماف على هيع لقاب يضطي جميع ملميم وحية وعنة قدي العيان 
وبرفع النقاب لبيك إيه ذه إيه الأرفق 3 بشع د يددية منتسشفنة ذائرية الشكل «خلم] 
بالوجه والعنق بغلب غايها اللون الأبيض ومحاطة بآثار تعفن في الحلد: يبدو أله فرش 
جلدي أضابه منذ سنين حتى وصل لهذه المرحلة. كما توجد لحنية قصيرة وبها أيها ذان 
البقع الصديدية المتسفدة. ويفتح الفم خبيتاه من الداهل علي» بهذه البقع باللثة والحاق. 


إيه الأرف ده. الراجل تعفن وهو على قيد الحياة. الجثة الوحيدة اللي مثبتة غاميا 
وقريتث عنها بالمنظر ده كانت جثة الكلب شارون رئيس وزراء إسرائيل السابق منفا 
مذبحة (صيرا وشاتيلا) يااااا رىء منظر مقزز لا مكن لأحد أبِدًا أن يطيل النظر إليه 
عشان كدة كأن طول عمرة مخبي وشه. 

كل ده رغم ندرته الشديدة قد يقع في نطاق اللقبول: شعيان شال ملابسه برائحتيا 
القذرة, لدرجة إن شعبان اللي كان هتمس لتسريحةه بقي أرفان منة وعاوز تخلص: 
شفت مكان الطعنة كويس بيمين الصدرء واضح إنها طحنة مباشرة ومظواة مش سكينة. 
فحصت العظام من الخارج بإيدي كلها سليمة مفيش فيها آي كسوز. رحت أفحص 
الجمجمة. وما قربت مئة سمعت أنينْ يصوت منهة منهفض كان حد نيتعذبا! فضلت مركز, 
غليت شعيان سمعه. ضوت أنين واضم جِدًااا لكن بيطلع من الداخل. من جوه الرأس 
مش من القم: كأن الخلايا نفسها اللي بتستغيث: بعد ما مسكت الرأسن بقيت أرفان من 
الجوانتي. قلت لشعبان يجيبلي جوانتي جلد مش الجوانتي الطبي العاذي؛ خرج يجم” 
من أرقي هن الراجل وريخته قلعت الجوانتي وخرجت وراه, جاب الجوائتي لبسته. 
وراجعين الأوضة. سمعنا خبظة رهيبة. ترابيزة التشريح معدنية. استائلس ستيل؛ 
والخبطة كآن حاجة عديد ضحمة وقعت عليهاء رخنا بسرفة وكل توقحيا إن الحثة 
وقعت أو الترابيزة اتكسرت, دخلنا ملقيناش أي شيء إطلاقاء يصينا في القاعة التانية 
مقيش: هففيش أي حاجة: استغريثا جَدّاء حتى الشيخ سعيد جه يسأل إيه اللي وقع: 
ملقيش حاجة ومشي. 


لخينا 


سبق بهد ينيب جنهة _باأيبيه: للحدكه أي لف ابشيقله سبق هبايث 


بدانا تاليء حسيت شككل الإيد اليمين مشثن عريضاي. بضصيت غليها تألى اقبنها مللسورة 
إذاي وأنا لسة شايتها عالا عشن مكسورة ودسجل ذه!! الإبن الشجال كيال كسوية. 
الرجلن مكسورين من عند الساق. ضلعين مكسورين. ألناء التشريح جميع الكسور فر 
حبوية. يعني خصلت كلها بعد الوفاة. يعني عصلت عن دفايق. إذاي ذه حضل وإبة 
املا اللي حصل معرقش. القلب الطبيعي والمخ الطبيعي بيكول لوله وردي قالب على 
أحمر. فعلا أنا ما شفت في عنياتي قلب بشري ومخ بشري بهذا اللون الأسوذ. وليهم صورة 
بالمناسبة: الشيخ سعيد اللي ميعرفش أي حاجة بيقسم إن الأ اد مية في الغسل اذ 
عشر جِفث ولا زالت اللمية بتنزل من جسمه متسخة رغم لغسيله بالصابون أكتر من (؟ 
مرات) ولا زالت المية متسضة رغم إن جسمه لضف فاضطر يكفنه ويسامه لابن عمه 
وهو الوحيد اللي جه يستلمه, سواق عربية نقل الموق جاي بيرجع من الرالحة رغم 
كولوليا خمس غخمسات بتاعة الشيخ سعيد. والجثة بتبقى متثبتة دامما على ترابيزة جواه 
العربية بأربطة. جم يطلعوا الجثة لقيوا الرباط اتقطع والجثة اتقلبت على وشها في 
آرض العربية طول الطريق. 


بابب تاليا بابب ابتيب: كاسيعث رأئب قفر ابا يلابب باببجبايتبة 
الحكانة العاشرة 


الزمان: أغسطسن 1١0‏ 

المكان: مشرحة زينهم. 

العوقيت: الحاذية عشرة ليلا, 

إشارة بوصول جثة رجل ف الخامسة والأريعون من العمر مات خنقًا باستخدام سلك 
تليفون. وقالت التحريات: إن المتوفي كان يعابي من حالة ئقسية ويدعىي وَجَودٍ ملك حجن 
يعيش داخله ويحدثه ويوجه له الأوامر ويعاقيه إذا لم ينفذهاء وف آخر يوم قال لأحد 
أفراد أسرته: إن الملك أمره بالانتحار وأنه سينفذ الأمر ثم وجدوة ليلا في غرفة فن غرف 
امتزل خنق نفسه بسلك تليفون: عن طريق لقه حول رقبته وريطه ثم قام يوضع عصا 
خيشبية ين السلك والجلد ولقها حعى اخمنق» وضي طريقة شائعة قٍِ الانتحار ندؤول 


- يا مجنووون. 

(جاي وهو بياكل) اؤمرني يا معالي الريس. 

- بتاكل إبة يا شعيولا. 

- بطيخ يا معالي الريس, والله لازم أجييلك. 

- ماشي لا أنزل. 

- متححيك واللة يا ريس. مش الشيخ'سعيد عزمنا على (شوييس رمان). 


- وأنا بقلب في ورقء: معقول! ده اشمعتئى كدذ! 


١ 


بهذب بمصرابع فبك شيب الإحيب:» للجعته رأي آغر اببغيي البعيب هيب اباينياي. 


- أعدله عسل النهاردة ييجبى خمسين حجثة وتقريًا حطليهم سك الرمول مز بي 
كتير وحلف إنة صضشعرمتي أنا وهقشام وَلحَمد على العشاء ورايح جايبلنا تن كن _ 
وشونيس رمانء وبيقول: أصل 5 نبآاقي. 

نت عديتها عادي كدة؟ 

لا طبعاء قلت لطراته: إته معجوز عليها واديتها رقم مراته التانية, ووصفتها ل 
وزماتها عندهم دلوقت» أصله تبايء عقان كدة اديتليا وهيا زايحة عن الخصب نر 
عانيدته أتخن عود. عكات تعالجه بالأعشاب 

- آللهة يحرف 3-5 جحمونف مى عسل الحست ذلوقمس. 

- طب بلاء جيز اللتتحر دن خلينا نقلبة 

-على فكرة يا زيس. نجدثة الوا ده شجالق مش عظبوظة. عن ساعة ما جه وعو مشح 
بعضه. وكل شوية أبرقله مفيش قايدة ‏ 

- طبب يلا جهرة أما تشوف 

نزلت. (ريكورديتج) 

«الجتة لرجل في الخاعة والأربيعن من العمن عحتوسظ القاعة واليتيةء مرتدي ينكد 
رساعي اللون. وتيشيرت رصاصي اثلونث. متقوض عوذلى وعلاسن داخلة ررق الود 
والملابين جميعيا خائية عن القطوع واالتمرّقات والعاءكات الاعجيةء له لحية صفيده 
قصيرة محطقة الذقن فقظل كهة تبيئًا حا بالعتق بخرض تصف سيمع . وطول ثر 
عوال (55 سم) بوضعية علالة سحيط بالعتق يعكل كامل عداا جه بأكنى اليسار 
اقلخ الهدوم دي يا شحولا ول 

في دخلة انشيخ سعيد يقتطة هدومةه 

- قعيان يفرح إيه يا شيخ سعيد إقت اتطلقت ولا إيه؟ 

- الشيخ معيد: مين اللي قال طرق إتي اتجوزت يا شسيات+ 


كا 


ميجرو يهل فحي»ه للحكت رأي لف نيد قيريء بانيراييبه 


- شسان ندهول: اتتعوزت؟! عو إنك اتجوزث؟ تصدق إنك رالجل عش كويس. 53 هراتكت 
دي تحط على الجرج بطيب» لخص عنيك يأ شيخ سحيكء أخصن_ 

- الشبخ سعيد عائي وهه بيعرح: عاثي ذأ شعيان» بس لو عرفب إن إنن اللي عواسيد 
قله عا شعد بيلك 

- غعات: تصدق يتا إتك زعتحي بالكلمعة دي. غسنة زعنسيء شكرا يا شيخ معيدء. خترا 
آنا بدعق - خلاض خلصضنا في قصة عحكمة الأسرء ع روح أوشتك يا شيخ سعيد خقت 


- 2 9 ف 2-399 7 عط 2525 # وت دعو -ّ سوير 
تقتسة.. لديجة إلى فكرته به تعهعمة سافان السك ستو جد جع لتقتعد مس تعس مسد امد 
َ !1 5 نه 1 اسم شه . ة _ 1 2 ى. كد د لك د ينه 2 
3 2 انها اهعم حت اتلد يقي عسة عنلية عمق أحعة شععسان عسن نوا خم > لي 
٠.‏ 
أ 2 به 05 - 5-6 7 ع 2 - 
9 ب" . 2 -- 
عد ا 0 عي ويد ع و وب جو حو يي 


2 ع 1 5 حينم - ِ 


عاد د ل د مشوعتش قلياء اول عا وظنت عند كن مدافت حضفت لطن 


تاج بشده وتقيض وقيسط بشكل قريبء وشعان وأكقف يضحك ويقوي: يِعبلت 
0 - 0ه 3 - ب . : 1 
قشكس بأكس يا ريسء وكجاة لقيت مين اليطن ينض كان قيه كنب تحته وميعلى 


كدء كانه بالوتق وجنه عتغجر؟ الجلد اتقعع حولي سم وخرطش الدع وجاب شعبان وجو 
مضحك عن قوق لتجتم شعبان فصل حاآطط إنده على خنده وسعن عليه ومسي ةعس 
ووقه وعنومة كلها دم وأنا مش در أقف من القحكه وقالى: الشيخ سعيد دَخل كرا 


عد! |" حي 
«الستستة . 


عدي ياسين. 


بعببوم يههبوفر جيه للجنت راي زهر ظ 
سيك | 


يِ 
الهم: المهم إني لقيت في اماه كله حن نسيج متحفن أسور | 
واضح العام وجواه خيوط زقيعة جدا زي خيّط القئاة لونيا ؛ 
بيجذار المعدة والفحص الباثولوجي مقدرش يحدد إيه دي لكر 
حتى مقحصها باثولوجيء ده سحر مأكول. بالمتاسية: ما أكلتن 
إن شعبان حاطط نص البطيخة في درج جثث جنب جثة عشان + 


ا 


ل - 

عدر 5 : 
سوج :1 
كنت عار 


أنا 


عشان | 


ع 
- 


ةسبت رايع ا واه اليب يتيب" للسجعت رأءي 7غ 22 الإف ريص سمب لبضيايفة 
الحكابة الحادية عشرة 


الزمان: فراير 15 -'آ. 
المكان: مشرحة زينهم. 
التؤقيت: الواحهدة ليلا. 


إشارة بوقاة رجل عاطل عُثر عليه ميثًا في شقته يعد بلاغ من مجهول. بإجراء التحريات 
تبق أنّْ المذكور توف من يومين حيث كان يتعاظي الهيروين رفقة أصدقائه في وجود 
بنات ليل: وعندما انقرد بإحداهن داخل غرقة التوع قاجأته أعراض الأوفر دوز وبدأ في 
التعرق والهذيان ثم تقول البثنت إنه أصابه شئل أدى إلى اعوجاج: قمه: ثم بدأ يهذي 
بكلام غير مقهوم إلى أن سقط مينًا عار الملابس من أسفل مرقديا جاكيت ترينتج أحمر 
فقط من أغلى. فتركه أضحابة وغادروا اللنزل. باستكمال التحريات واعترافات أصدقاؤه 
تبين أن أحيدهم والمذكور حصلا على الأموال التي أقاما بها السهرة من بيح توكتوك لأحد 
التجار. وقد تبين أنهما سرق التوكتوك من طقل في الرايعة عشرة من العمر بعد أن غافله 
المتوق ممطواة في عنقه من الخلف أدت إلى وفاته ثم قاع بإلقائه في إحدى الترع وقد 
عُثر على الطقل بعد يومين أيضا. 


يلايا هشاع جهز الحالة دي عشان تشتغلها عشان أمشيء, حاضر يا ريس يس يا ريس 
الحالة دي فيها حاجة غريبة جِدًا هما قايلين في الورق إنه يقاله يومين. لكن الجثة كأن 
بقالها شهر وإحتا الجو مش حمر يعني يمكن قصدهم عشرين يوعمء اتصلت برئيس 
المباحث. ألووووء أحمد بية: واحشني والله. 


- إزيك يا دكتور: كنت لسه هكلمك والله. 
- أكيد على نفس الجثة؛. .هي بقالها كام يوم؟ 
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مفب وعيي ل ضبهاب قحيه ‏ للجتراي تمر طوقيي مجع الاين 


- دنا اللي هسألك. دلوقتي الكاميرات بتاعة الشارع جايبة الواد وهو داخل هو وامي, 
والبنات البيت من يومين, وآخر ناس شاقته من يومين وآخر مكابلة هن تليقون .. 
تاريخ القيديو من يومين ومصطفى بيه قاف الجثة وبسيقولي دي بقالها بيجي شير :: 
قلت إنت اللي هتنورق. 
- طيب أنا لسه مشوفتهاش واللة. بس سدحت نفس الكلام» فهنزل أشوف أهه بعدير 
تتكلف ودين مع السلامة. 
- ق حفظ الله 
تزل. 
(ريطكوردينج) 
«الحثة لذكر ق العقد الثالث هن العمر: متوسط القامة والبئية ملامح وجةه متغيرة وفم 
أسقل وجاكيت أحمر مق اعلى, وتعدر أكذ غيتة ندماء أو مول لإجراء الأبحاتة بسب 
التعفن المتقدم. لكن بعصر القلب تمكنا من استخراج بحض نقاط الدع التجلط ثبت 
احتواءها على الهبرؤين والخشيش بجرعات: كبيرة». 
إية المنظر القسح ذ5؛ ويعدين يؤمين إيك العيال دول بيشتغلوهم»ء لكن أسوا ما قٍ 
المنظر هو العضؤ الذكري الذي رغم كل هذا التعفن لا زال منتصبًا ومنتفخ يشكل كبير, 
وقد شمل التعفن جميح الجلد المحيط به؛ تم أخذ غيتة (218©) ثبت أنه نفس 
الشخص. ففيش أي شيء آخر يتعملء وشيل يا هشام الآرف ذه وآنا هطلعح أليس عشان 
مافي, هشام حيط وقفل وحط الحثة في درج. طلعت ليست ونازل عشان بخرج عن 
الياب المصفخ لأن عربيتي يتكون قدامه مباشرة: لقيت سشام وأحمد واققين في خص 
المشرحة وبيضحكواء فية إيه يا أهيل أنت ؤهو؟ قالولي: تعالي يا ريس أسمح. وحدت عند 
الدرج اللي فيه الجعةء صوت فحيمح أفاعي مقزز: نقتح باب الدرج يقف». نقفل الياب 
صوت الفحيح يشتخل. نقفل يقف. أكتر من (+7 هرة) لدرجة إن وققت نص ساعة 
أستمع: 


أ 


بابب وهر ييف بجا يعيب للحجعته راي فغر ابه يراليه بياب بياب بيامية يانه 


الضبح ولآن القسم اللي حصلت فيه وه قريب هننا جِداء قابلت ظابط مباحث 
ورحت. كنت حابب أنص ‏ على البنت»ء فوجتت إن الجتة كانت على الأرض على البلاط 
جنب السرير في أوضة مفيش فيها غير البرير أصلا. الشياك بتاع أوضة النوم متوارب 
وف آخر دور وهو أعلى عيتى ف الجوار. الأوضة بتدخلها الشمس من ساعة ما تطلع 
لحد العصر تقريبا. الحيطة عليها غراية زينة محدية شديدة التحديبء بتعكس الشعس 
بقوة زهيية وكأنها عدسة مجمعة ويعكس ‏ ضوءها على الأرض في تفسسن المكان اللي 
نت فيه الجثة بالظبطء المراية دي وأثا صغير كان عندي متها 000 علي ئة عدسه. 
لو كنت حطيتها في الشمس وتحتها ورقة الورقة دي كانت بتحترق من تجميع أشعة 
الشمس» وتجميع الأشعة' وتساقطها عليه بالشكل ذه هد اللي عفن الحثة بالسرعة 
الرهيية دي وشبه تقحمت. حتن البلاط مكان تجمعح الأشحة أسود حِذًا لأثهة ستعرض 
لتجمع الضوء ده عن فترة. كده تهينا قصة التعقنء الظابط فضل يشكر كتيرء باقي قصمه 
الفصيح: رحيت المشرحية وهشام واقغ يسمع اللي طالح واللي تازل» الجئة فغبلت عندنا 
عشر أيام تقريبا الفحيح مم يتوقف. محدش من الأهل جه استلمء تقرر الدقن في مقابر 
الصدقة. الشيخ سعيد يقسم إنه لما حط الحثة: ولسه بيطلع تسى حاجة بيجيبها لقي 
تعبان أسود: جنب الجثة وبيعمل نفس الصوت بالظيط اللي كان في درج الجثث. 


وذل 


سرا سبع رار شيب اقبي الإعضريهه لمث رأي ققر افغري اتعبينيهب وا قرليتبءه 


المكان: مشرحة زينهم. 

الزمان: سبتمير 8١1‏ 

التوقيت: الحادية عشرة ليلا. 

إشارة بوفاة سجين اتتهارًا في أحد السجون كان يقضي عقوبة الحبس المشدد لدة ١6(‏ 
سنة) حيث كان يقوم بتحفيظ القرآن في أحد المساجد وقام بهتك عرض (/ أطقال) 
حيث كان يجمع الأطفال في إحدى زاويا المسجد ويغلق أبواب اللسجد من الداخل 
بحجة زيادة تركيز الأطفال ثم يآخذ الطفل الضحية خلف المنبر ويقوم بهتك عرضه 
ويهدذه بالذبح إذا أخبر أحداء وبعد اكتشاف إحخدى الأمهات الواقعة عندما لاحظت 
دماة في ملابس نجلها الداخلية. وعلفت القصة: من الطفل سارعت بالشكوى وبدأ 
الأعالي يضغطون على الأطفال حتى اعترف الأطفال السبعة. وقد لقي الجنين حتفه إثر 
الانتحار شنقًا باستخداع قطعة من ملاءة السرير بحمام السجن. 

- شعبااااان. يا زفتتتت). 

- أيوة جا|ا1ذاالااااي. 


- قولتلك بطل أسلوب القهاوي ده. نا شعبان متخلنيش أنقلك. افرض حد في المكتب 
غنديء يقول إيده؛ قاعدين في قهوة. 


- ماشي يا معالي الريسء هبقى أبص ف المكتب عند حضرتك الأول لو ملقيتش حد هفول 
أيوة جا|اا١االااااي,‏ 


* ففيش فايدة يعني. ماثي؛ متزعلش مني بقا وتيجي تعيظ. 


1 


غبيج جنيع شيو لالب ديهم لليفثه رأي أغير يعي العييتهبب#قبقبايني. 


. خلاص والله يا معالي الريس آغشر فرة. 
. مافي ومتخلنيش أقلب عليك يا شعبان, جهز الجثة اللي تحت يلا بسرعة وأنادارل 
دي وأثا شامع الشيخ سعيد بيتادي عليه: وهو بيرد بصوث عالي عشان يسمعي؛ بر 
جاا11111 ااي عشان الريس ميرعلش. ظ 
لت عملت نفسي مسمعتهوش. بدأنا التشريخ شفت منظر مشوفتهوش في عياقء اي 
مرة فى حياق أشوف حثة متوفية من كام ساعة فيها تعفن في أماكن أه وآماكن لأء وم 
تعفن عادف: لأ تعفن تعقن بحق الله. الوجه والصدز والعضو الذكري حصل تعفن كل 
مات فخ شاعات. تتخيانا 


مات من (غ أيام) وباقي الجسم ف الحالة العادية تمامًا لشخص 
وه؟ ففيش كتاب أو مرجع طب شرعي فى التاريخ ؤكرهاء كمان بعد الوقاة الدم بيتحث 
ودرعها| , جراحة أسشمها الرسوب الدهوي 


بتأثير الجاذبية الأرضية نحو أقرب الأماكن للأرض» 
ودس من لهم الأخياء بالنسية الطريب العرسن في شخلف لأثة يتاحت ا دي ور 
الوفاة: لو الميت مثلا مشئوق بيتجمح الدم في الرجلين لو مات نايم 0 
في الضير, ولو على بَطتة بنلاقيه قي البطن: على الجتب اليهين ب ب ون من 
يحصل بعد ساعتين من الوفاة ويستمر في الزيادة ارم صو لإ ساغات) طنولر 
لقيته في البطن والظهر. ببقي الجفة 0 فى حد غير وضعيتها بعد ساعتين من الوق 
كدان لون الرسوب الدسوي بيشير السب الوقاق اللون الطبيني بتاعه بنفسجي فلع 
لكن مثلا لو أحمر غامق يبقى دى حالة اسفكسياء أحمر قاف حممى أحمر يعني بيشع 
السحضية بآول أكسيد ال ف حهى غامق حدًا بيشير لسعومةء زسوب ذعوي باهت 
جِدًا بيشير لتؤيف أو المتوق كان عنده اتسباء ذه باختصار: إذا في الحالة دي المتوقع إل 
توق الرسوب الدموق فى الرجليخ ولوته أحمر قاتي: لكن إن ألاقية: في الرأس والوجه 
ولونة أسود دي حاجة مشوفتياش 4 حياقي كلهاء. لأبس ليس السحجن: بدأت أشوف الحز 
بتاع الشنق على الرقبة عميق واضح إنه اتعلق لقترق بدآت أتابحة لحد ما سمعت صوب 
غريب جِدذًا جِدًا صلار من الراس ويدوق ادق سالقة. ست دوت الية وعي يتغاي: 
ع اضوزت حن فيه حاجة بتغلي جوه راسه والوجه عليه مظاهر ألم رهيبء أحاول 
أبعد وأرجح نفس الصوت. جبت امصجتون. ع اسمح كده. سمع الصوتء وقالي: بلا 
مسالاة معتادة. طب حيد يطفي عليه ليتحرق»: وبنعدئين سألني عق فارج ازاك ؟ : كرا :. 


يريع" 


بيعابيمة هه يهاب الحيبه ‏ للحدتم راي لغ ايع قف يسيب ابجاية 

قال: ذثنا هفشم هيتن سمعمجبهتاء دلوقت؛ وبدون أدلى مالغةه يصرك إيدس حسيت 
بسضونة طالعة من ودله. قلعت الجوانتي عشان أحسهاء شفت لو حطيت إيدك فوق 
شعلة بوتوجاز بخمسة سنتيمتر كده بدون مبالغة. شفت الصهد والصرارة اللي طالعة 
منها؟ نسخة طبق الأصل. والله طالعة من ودنه الاثنين. بدأنا التشريم وكل ده مستئي 
فتم الجفجهة. اللي شعبان فشخها فعلياء توقف الصسوت ممجرد فتحياء وألاقي درجة 
حرارة الدم جوه الرأس /١(‏ درجة منوية) ودي حاجة مستحيلة وباقي الدم بالبدلن 
والأطراف درجة حرارته ٠1‏ وذه الطبيعي بعد 5 ساعات وقاة لأنها بتنزل درجة كلى 
ساعة. كان شيء غريب جدّااء الشيخ سعيد غشله عادي. أهله استلموه من فتحة الباب 
وحخطوه في التعش ويحاولوا يطلعوا من التعش من البوابة النعش راقض تماها. قيل كدج 
شفت نعش بنتحرك بسرعة جدّاء لكن نعشن مبيتحركش من مكائه مشوقتهاش قبل 
كذه, أخدوا خطوتين وبعدها التعش وقف ثقهاما. يحاولو يحركوا فيه مفيش. الشيخ 
سعيد تده عليا آنا وشعبان تتفرج, الشيخ سعيد قاعد يقرأ قرآن. وشعبان قاعد يقوله 
شبييبيي» حا||اااأء لحد ما جه واحد منهم حط إيدهة على التعش وفضل يقول لا إله إلا 
الله. ويقرأ الفاتحة لحيد ما اتحرك أخيراء حطوة في عربية. عشيت. وعرقت بعدها إنها 
عملت حادثة, واضطروا يحطوة على عربية ربح تقل لحد المقابر, 


تفيوس رييغ شيبج خر يابحريه للججعته رأي فير بكي لعب نهيب كا مرا بيهت 


الحكابة الثالثة عشر 


المكان: عمشرحة زينهم. 

الزمان: فبراير لأاء لا. 

التوقيت: الواحدة والتصف ليلا. 

إشارة بوفاة رجل في الخامسة والخمسين من العمر يعمل مؤذن وغامل قي أخد المساجد 
بإحدى القرى التابعة للجيزة؛ بعد صلاة العشاء استمر في المسجد ساعة يقرأ القرآن ثم 
غادر المسجد وقام بإغلاق أبوابه ثم اتجه إلى عنزله؛ وفي الطريق قام بعض الشياب 
بمحاولة سرقته بالإكراه؛ لكنه رفض. ونهرهم ووعظهم فقام أحدهم بغربه بقطعة 
حديدية على رأسه ففقد الوعيء. وقاموا بسرقته. وجده أحد المارة ملقى على الأرض 
فقام بنقله لأقرب مستشفى حيث تمت إسعافات أولية؛ لكنه لقي ربه بغد دقائق. 

- شحبولا, جهز السالة يلا اللي لسه حاية حالا. 


- أوامر يا ريس. ده بسم الله ما شاء الله يا ريس. وشه طالع عنه نور والله مع إثه شبه 
الشيخ سعيد بس على مؤمن كده. 


- يعني الشيخ سعيد كافر؟ ماثي, عقبالك يا شعبانء, يلا جهزء بسرعة جِدًا عشان 
نزلت؛ الراجل فعلا نسخة طبق الأصل هن الشيخ سعيد لدرجة إن الشيخ سعيد لما شافه 
بق وشعبان قاعد يقوله: يا ريتك كنت أنت يا أخي. 


الراجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدر التمام: نائم في شدوء. يرتدذي جلبانا أزرق: على 
رأسه ضمادة طبية ووحهه يبشع ئور ما شاء الله. 
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التشريح عر بشكل عاذي جِدًا سيب الوفاة شرخ بحظام الجمجمة وتزيف ف الم 
تعهدت عبهدلهوش أوي وخيّطت بتقسي» خباطة: تجميل. بعد ما خلصتا تشريح الن 
اتحطت في درج تلاجة لحين إتهاء إجراءات الدقن. الشيخ سحيد اللي حطها ولفيته جاى 
ينادي علياء وبيقوي: عاوزك في موضوع, وأخدف للتلاجة والدي نفسي بيده آذان الع 
المي من داغلها. الصوت واطي لكن وا|ااضح جِرّااء آذان الجرم اللي كأن فيه كاسين 
جوه شغال عليه. أقتح الباب الصضوت يققف :ومجرن غلق الباب يشتغل. حاجة عذهز 
والله غليه رحمة الله, غسلته بتقسى. وصليت غلية قبل غا اهله يستلموه اعلثي أنال 
بحصضًا هن كراماته: منظر الراجل حل أي أحد في الدثيا إنه يعمل كدت إحساسك إنك 
واقفه ويتغسل ويتؤدي خدمة وتكرع ولحد .هو دلوقتي في جنات التعيم إحساس رائع 
ومريج. إخساس. إثه هيسيبك دلوقتي. وييشي رائح عتة مخلد: فيها إحساس رتع. 
[سِيمَاهم في وَجُوضهم ]» [يوع 9 مود لوت وُحوة 4 (وأعَا الذين ابنطدات وجوهيم 
فى رحمة اللّد حم فيها خالدوت!]: [للدين لسينوا الشنني وزيادة ولا يرق ددم 
35 ولا ذه إنة اللى كان دمثه ونين وبنا عشان توصل لكدهة؟ ذورت كالعاذة وراه كتبن, 
غرفت إن الراجل ده مقعدو ماديا جِدّاء وبالوغم من كده كان تيعمل في المسجد تطوعا 

نل عيسابقات رمضائية 


دكل أعمال النظاقة والأةان ولا يتقاضى أي مرتي. كمان يد 

للأطفال في حفظ القرآن توزع جوائزها ليلة القدر كل عام على : 

ده عش كفاية. مش هيوصله تكده: اللي يوصلة لكده قلب نقي سليم نيته كلها ي عمله 
للةالا نفاق ولا رباى ذه كان تعمل فى مسحسد فازكلت الى قله كان بيعمل قي عسجة 
ده كأن متطوع, والكلبي اللي قلة كانت بيتقاضي راتبه؟ ذة محرد بيآذن وؤيئتضف» والكلت 
اللي قبله كان بيحفظ الأطفال قران» شوفو ذه مكاته فين دلوقتن! وده مكائه فين! الدنيا 
بتر بسرعة أوي. اعملوا لاخرتكم والله؛ ألطوت ييحي ف لحظلة: أسييلٍ طريق للجتة 
إنك تحط ريثا في قلبك» حتى اللي ميعرفش أي معلومات دينية. والله في آي حاجة اسأل 
قليك هيجاويك خلال ولا حرام بمتنتهى السرعة. مش محتاج تسآل حد. ربتا خلق القلب 
على الفطرةء قلبك أعلم من أي شيخ أو قسيس أو رجل دين اسال قليك هيجاوبك. 
اسألة في كل حاجةء الحاجة اللي تعملها دأنت مرتاج ومش مكسوقف من عد ولا من 
نفسك وآأنت بتعملها تبقي حلالء والحاحة اللي تعملها وأنت متوتر وحذر وقلقان جد 
يشوفك أو مكسوف هن التاس او من تقسك تبقي سراع, هيا دق قطرة زفتاء قاس ألوا 


قلوبكم في كل شيءء حتى في ديدكم. 


للجبعت رأي افر انه ب اليه يم نه م4 مرفية بيقسة 
الحكاية الراعة عشر 


حستاء أتا طبيب شرعي ميداني. أنا لست فاسدا! ولا مرتقيا ولا عميلا لأحد. 


إن أشضغهاضًا تعلموا الحق من مهنتهم الموت واستبدلوا البالطو الأبيض الناضع ببدلات 
رسمية أنيقة ارتدوا أسفلها أكفاتهم البيصاء ليحارسوا حياتهم عابر موقء مدركين أنهم 
حتما سيلقون حتفهم بين جثتين لن يخاقوا أبدا سوى اللهء وضمائرهم. 

إن أشخاضًا يعبئون في مقبرة لإجراء صفة تشريحية لجثة همدت منذ أيام عشر مبعدين 
بمشارطهم ديدان الأرض أثناء التشريح وهم يسمعون أزيرها ولا يعبأون برائحة لا يقوى 
بشر على تحملها مدركين تماما أتهم يوها ما حتمًا سيكوئون هناء لا بد أن يترفعوا عن 
ولائم الديدان البشرية المحيطة بهمء تاركين لهم نهم الدنيا وشغفهاء وأكلهم حقوق 
الأغرين مشفقين عليهم من يوم ستلتهمهم .ديدات الأرض لخما ودما. أشخاص حتمًا لن 
يخيعهم سوى الله وصمائرهم. 

إن أشخاصا شاهدوا كرامات لجثث بيضاء كما القمرء وعدانات لحقث غضراء كما الغفن. 
واستخرجوا جثتًا لا زالت تنزف جروحها بعد دقنها بشهور واستخرجوا جنكا تعفنت بعد 
دفنها يساعاتء أشخاص يستحيل أن لا يخاقوا إلا الله وضمائرهم. 

إن أشخاصا يحدذون وقت ايلوت. من طول الديدان بالجئة. ويعيثون بين الديدان 
والجثث في أقيح منظر قد يشاهده بخري على جد الأرض. وفي لحظات تراهم استعادوا 
بذلاتهم الأنيقة ورائحة "جيفينجي" تغرقهب لم تعد تعني لهم الحياة شيئًا سوى رب” 
ودينء وعذلء وضميرء وما تبقى من وطن. 


ع يه على 


ونا 


فوشب بجح رايغ ش بوم الى لحي" للجنت رأوج أقس ايع الغيينبةيب#ايقبايي 


الزمان: يثاير .7١13/‏ 
المكان: مشرحة زينهم. 

التوقيت: الحادية عشرة ليلا. 

بايت في الشغل زي ضرع أياع الفترة دي مدير علاقات عامة و إعلام وعتدثا داما لقاءاء 
واجتماعات ومؤتمرات متتالية صباحًا. وأنا لو مت في البيت أكيد أنتم عارفينء فاعدى 
المكتب بخلص شغل وجاتلي الإشارة التالية: 

السيد/ عدير عاع هضشرحة زينهم. 

تمد سبيادتكم علبا بوصول حثمان اطتوق إلى رحمة مؤلاةء وحثيان جتن فق القضي: 
أعلاه. وقد أفادت التحقيقات الأولية أن زوجة المتوق وعشيقها قد تسببا في قتله. 
الرجاء من سيادتكم إجراء الصفة التشريحية للجثمائئ لبيان سبب الوقاةء ؤتارين؛ 
وكيفية حدوثياء والأداة المستخدمة فى إحدائها على أن نوافيكم.: للحقا بمذكرة نيابة عامة 
شارحة لظروف الواقحة. 

طبحا كلام مش واضح تهاماء طيب زوجة وعشيقها تسببوا في وقاة زوع» طيب إيه الجنن 
المتوق ذة: هنشوف. 

- شحبا||اان. شعما!ا!!اااان. 

- أيوة جااا||/||الااي. 

- بصيت البعمة الاي بتفوقه. 

- بيلحق نفسه على طولء اؤمرق يا رياسة. 

- فيه جثتين جم تخت عن شوية؟ 

- آه يا رزيس. عود وزعزوعة. 


- يخني إيه؟ 


بيهر يهحرز و هريجشةي ننحريه للحعت رأي قل انهنة ري افيه بي مسح بي تب ييف بيقسة 


- راجل كبير وطفل؛ الكبير عو الرحل الذي فقد عقله. والظقل هو الطغل الذي سيق 
عصره. لازع تيجي تشوف والله يا ريس» لاااازع: 

- طيب جهزهم يلا بسرعة عشان الريس (رئيس المصلحة) جاي دلوقت حصسات هنا 
وأنا هطلع معاه قوق مش هنرزل تاني وأي حاجة تاتية تستنى للدكتور اللي جا الصبح. 
- (بدأ بهبله المحعتاذ يغني.). أحيه أحيةء يبات هنا ليه. 

- شعبا!ااان: يللا!|اا. 

شريث قهوة وقرأت الإشارة تالي. مش فاهم أناء وأنا بحب أقهم قبل ما أشتغلء طلعت 
رقم رئيس مياحث اللنطقة دي واتصلت بيه. ودار الحوار التالي: 

2 وميد لفكء مساء القل. 

- مساء الفل يا دكتور. إزيك عامل إيه؟ 

- مام الحمدلله. بقولك يا ريس جفة الراجل اللي معاه جنين دي إيه ظروقها؟ 

: والله بأ ريس ما فاهمين حاجة لسه: ولكن لحد دلوقت عندنا التالي: الست دي 
متجوزة من عشرين سنة مبتخلفشء ناس قالوا لجوزها ذي معمولها سحرء راح جوزها 
جاب و من بلك جنيهم اسمه (الشيخ حسني) عشان يعالجهاء وذه راجل دجال 
معروف واتقيض عليه كذا مرة قبل كده. الست بتقول: إن من أول مرة الراجل دة 
سيطر على جوزها بظريقة عجيبة: وبقى يخليه ينام وياشدها هي أوضة النوم ويعاشرها 
جتسياء قبلا ودبرا لحهذ ما حملت مندء والعلاقة دي من قترة تقارب سنة. الدجال بقا 
أقنع جوزها إن فك السحرء وإنها دلوقت حامل من جورهاء وجوزها كان في قمة 
السعادة, بحدها الدجال ده قعد على قهوة واتكلم وقال: لتاس إثها نامل منه هوه وإنه 
مقرطس جوزها الكلام وصل لجوزها. النهارده جوزها جابهم قصاد بعض وجاب سكينة 
وحاول يقتلهم: الست بقا دتقولك إية؟ بتقول: أول ما جوزها هسك السكيئنة الدجال 
إيدة على راسة ومسك راسة وضغط عليها جامد. القتيل فضل يتأم وبعدين نام على 
جنبة وحط إيدة على وشه يحمي وشه بيهاء وخربش إيد الدجال بإيديه؛ الدجال خبربه 
بإيده على كتفه الشهال قطعهوله: ومسك راسة تاليء وبعدين بتقول؛ إن الدجال خلع 


ه16 


بابشب نوش بها فيه | للجتتراي 7مر- "١‏ ليقي المي افايب 


الجزء العلوي من جمجمة الراجل ومهه بإيديه وفضل يتشتج وأخدهم ومشي. الم 
جالها انهيار عصبي. فضلت تصرخ وحضل ليها إجهاض. الجيران اتلموا بلغوا الشر 
ونقلوها المستشفى وققوا النزيفء» ولسه الست في اللشتشفى وكانت حامل في الثشيي 
التامن: هو ذه ينتفع يا دكتور؟ 

- والنبي يا أخويا عأنا عارف» أنا نازل أشوف أهه. 

قفلت الكامطة وليست ونزلت وبدآت أشوق الجثشث وأنا بيستحهجل: تدأنا على طول 
شغلت (الريكوردينج) وأنا دوصما من نحيف...- 

العمر , متوسظ القامة والبنية: في حالة التييس الري 
والرشوب الدموي يلون باهث بخلفية الث 
ن عك ااسغة من الللامس يتالا رصاصي اللون, 
اللون. وقد حبيئًا به الإصابات التالية: إب 


«الحئة لذكر ف العقد الخامصس من 
اللتداخل: مع عوامل الحفظ بالثلاجةء 


والتعفن الرمى ط يتضح ظاهريا بحد. وكا 
وتشيرت أزرق اللون» وملابس داخلية بيضاء 


دة؟ وقفت الريكورديثئج. 
إصابة اول مرة أشوفها في حياقء الجزء العلوي من الجمجعة مغفقود وغيد موجوه 
وكذلك تلت أوياع الم والريع له له 1 1 شن عو ب قوف عظام الك هحمل كل 5 000 

: لي حالة شببهة مكان انقصال 


المهم مكان اتفصال الحضم بتاع الجمجمة نقسهء في ا 
العضم يا إما يذكون مستوى تماما قييقي القصل تم بآلة حادة: دي ساطودء 5 527 
مشرط ليرز. يا إما العظام تلاقيها غير مسغوية ذشيها كدوو:وشروع كتير وبين لجز 
العلوي ده تم تحطيمة وإزالته بأداة رضية زي معلا قطاحة حديدية ثقيلة. ولكن الموجوه 
هو العجب بعيته زي ما هتشوفو تحت: لا هو مستوي ولا ضيه كسود ولا شروخ. مكان 
القصل كله أجزاء طالعة وأجزاه نازلة: ومفيش فيها أي كسور ولا أي شروخغ: شيء عجيم 
جذاء الأعجب بقا إن فيه أصابع. معلّمة على الجزء اللصقي عن قروة الرأس: والوجه 
أصابع بشرية وعاملة تحت مكاتها كدم واضح حِذَاء كمان جرح متيعك الحواف في 
الكتف الاير بطول ١6(‏ سم) باقي الجسم مغيش :قبه آي معام إصابية على الإطلاق» 
وطبيعي سبب الوقاة إصابة المخ وما أحدقته من توقف الراكز الحيوية عن العمل 
يكن تم أخذ عينات (108/4) وكمان أخذ عينات من الأظافر للبحث عن 


ب لاع رايا يباج لبي الإتتيينة للجعث رأوج قفر 00 


خلضت وأنا كل شوية نيص مكان الاصاية وهندهش حماما. سيينا الجثة مفتوحة. قلت 
أشوق الطفل الأول بعدين شعيان يخيط؛ قلبت على حثة الطفل سرعة. 
(ريكورديتج) 


«الجثة لجنين ذكر فقي الشهر الثامن من العمر معصل بالخيل السري والمشيمة: وُلد ميتا 
خال فن العام الإصابية». وقفت الريكوردينج. هو فيك إية النهاردة؟ 


الطفل شكله مثير للإنقباض بشكل غير طبيعيء ملامحه تثير انقباض قلبك. لكنه قد 
يكون مقبول لطفل في الشهر التاعن لم يكتمل تموه. ولكن شفت اللي عمرئ لا أنا ولا 
طبيب زيي ولا طبيب نساء ولا أي حد هيشوفه. الطغل اللي في الشهر التامن اللي لسه 
متصل بالحيل السري بتاعة: عتده أسنان كاملة التكوين بحجم أسنان ذكر بالغ! 


ستتين كيار موجودين قي مقدمة أسنانه بشكل مذهلء غير طبيعي. باقى الجثة مفيش 
فيها أي شيء طببعيء وسبب وفاتة عدع اكتمال الرئة ووصول الأكسجين. أخدت عينة 
لل (ث1281) وأنا لسه بقلب في الحثة؛ سمحت صوت حركة جاي من ورايا أنا وشعبان 
وحاحة وقعة على الأرض. التفتنا بسرعة. الجثة اتحركت من مكانياء الجثة فى وضعها 
الطبيحي بتكون مستلقية على الترابيزة على الظهرء إيديها جتبهاء. ورحلها مستقيمة 
وبعيدة شوية عن بعضهاه الجثة اقيناها مسعلقية على جنبها الأمن: إيديها خارج 
الترابيزة: ومغطية وشهاء وإيد المشرط واقعة على الأرضء جه ف بالىي على طول نفس 
الوضعية اللي الست وصفتهاء شعيان بيبصله في بلاهة كالعادة وبيقوله: خد راحتك 
عادي ونام على الجنب اللي يريحك. وفجأة! صوت حاجة بتزن. أشبه بزن دبانة رغمة: 
وطاقة سلبية مهولة تملا المكان كله من أوله لآغرهء خنقة وانقباض رهيب وتشويش 
تفكير وصداع لدرجة إن طلعنا قبل ما نخيط. قصانا شوية ورجعنا تاني. 

خلص اليوم عادي على حاجة مش, مفهومة. وقررت أستنى التحقيقات ونشوق إيه اللي 


اتفصل بيه الرأس وإيه قصة الطفل. وف اعتقادي إن الغفسير كله هيكون بالقبض على 
الدجال. 


يومين تلاتة فعليا وتم القيض عليه: والست كانت حالتها استقرت. وتم إرسال الاتنين 
إلينا لتوقيح الكشقف الطبي: الست لإثبات إنها كانت حامل وأجهضت وإثيا أم الطفل. 
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رابغ يو رارقية يوج 4ببالدريه للحنئه راي لف ايةيي ديد بايا ايا 


هرذ واحدة عرقت تلاسة وتليفريون وكل الشواحن. برضه هادي ومكولتش ويتيه لخن 
اللي قاتاني المداع الرهيب: التشويش.؛ وصوركه اللي شبة التعلب بشعرة الرفادي» واللي 
بقيث بشوفها حواليا في كل مكان: على كل الجدران. على كل حاجة. حاوات أنام عن 
قارف الصداع رشيياء وصورته بتزداد وضوح. لكن عارف علاجيل لحت وكل خلية يي 
سمي بتتال, زعت أتوضاء بلتم الحنفية. اللية نازلة لوثها أحفا ودي جاعة غريية 
نفسي أعرف تفسيرها العلمي أو الروجي. تقريبا في الخترة الأخيرة حكالي ناس كتير جذا 
هنا موضوع إن المية تنزل سهرا من الحنفية. لكن مش عارف السببه هل هو حر 
يصري ولا زبه؟! كمان كانت أول هرة أشوفها قفلت الحشية. جبت إزازة فية ععدنية 
اتوضيت بيهاء دغلت أصلي وكل حتة فيا فيها ألم سجدت وحسيته واقف جنب راسي 
بالظطبط. والضشغط هيقجر رامعي؛ وندأت الدعاف دعاء اليقين. اللي يتكلم فيه رينء 
وبتقوله إنه هو القادر وهو المقتدر: هو القادر على جميع خلفه. وهو الحامي. وإنك 
في حمايته, وإنك لا حول لك ولا قوة إلا به. بتدعي بيقين. والألم بيخرج من كل خلية في 
جسمي: بيتنزع منها تزع: مرفعتش .رامي من السجود إلا ما كانت رجعت لطبيعتها. 
وحسيت تماما إنه اختفي هن عند راسي, تماماء قمت كويس جداء ومسيطر عليا إحساس 
رهيب بالانتصار: مبسوط. 
صحيت تاني يوم الصبح عرفت إنه انتحر في زنزانة السجن, وإنه كان اتنقل زنزانة فردية 
بعد ما عمل مشاكل كتير مع المساجين؛ وقطع حتة من البطانية وشنق تفسه بيها في 
حماع الزنزانة: وراح معام سر موت الزوج بالشكل دة. التيابة بعتعة المشرحة, مكونتش 
موجود للأسف. لكن غرفت إن حثته كان عليها من الله ما تستحق» زرقة رهيية؛ رائحة 
بشغة: وغضب الله ولعنته على وجهه. لكن الأمتع كان في شهادة الضابط اللي كان 
بيامن الجنازة بتاعته, وهو صديق شخصيء ولإن الواقعة حصلت في محنطقة شعبية 
فبيبقى لازم ا الجنازات عشان منع الاحتكاك بين أسر الضحاياء الظابط يقسم إن 
على باب المسجد أكتر من نضف ساعة كاعلة النعش يرفض ذخول المسجد بكل الأشكال, 
يقرأوا قرآن يغيزوا الناس مقيش أي فايدة. النحش لا يتحرك من هكانه أبداء لدرجة إن 
أخدوه مباشرة على المقابرء ويُقسم الضابط إنه بفتح باب المقبرة أمام غينه كانت مليانة 
حشرات سوداء صغيرة زي الخنافس لكن أضغر وثغابين صغيرة سوداء طول كل واحد 


والدجال لفحصص مكان الخربشة, وتحديد هل هو أبو الطفل قعليًا ولا لأ وقعت الكشل 
على الست. واضح إنها غير متزنة نفسياء وعندها خلل نفسيء وتم إثبات إنها كانت 
حامل. فعليا وأجهضت من أيام. وثبت بال (17216) إنها أم الطفلء وبعدها دخلت 
الدجال: قبل ميدخل قلت بعض الأذكار. وغندنا تيرم كدة في الشغل إننا جهة محايدة: 
دابما بنحسس اللي جاي يككشف بده. عشان كده مينحبش أبذًا أي متهم يدخل لبنا 
بالكلابشات. خليت الشرطة فكت الكلايشات بره ودخل وحدة خليته يقعد قدامي: لأ 
مدخلش لوحدة؛ دخل ومعاة طاقة سلبية غير طبيعية تملأ المكان: طاقة رهيبة: قعد 
قدامي وأنا قاغد على المكتب وبص ليا جامد ومش عارف إيه حصلء صداع رهيب» 
لشوبيش» 5 في جسهيء غدم تركيز: تقلء ذوارء كل شيء. وأنا بقاوم. بدات أردذ أذكار 
والصراع بيزيد جوه دماغي. إحسامي إن فيه اتنين بيقاتنوا بعض جو راسي إحساس 
فميت. الأذكار نتحارب طاقة سلبية مهولة, الوقت ممرش بالسرعة اللي بحكي بيها دي» 
الوقت بتاع الصراع استمر تلات أو أريع دقايقء بدأت أكرر بسرعة الحي القيو 34 كرر 
بسرعة ولا ينوده حفظهما وهو العلي العظيم. بدأ الضراع يهداء بدأت أفوق والقضر 
أكيد ده الإسلوب اللي أستخدمه مح الرجل القتيل: نوع من أنواع السيطرة العقلية في 
السحر, بصيت على الورق اللي قداميء والله والله بخط إيدي 
اصابات. لا أعرف امتى كتبتها ولا ازاق؟! قمت رحت تجاه 
بعنف, رفعت كُم القميص. أثار الخربشة كان واضح جِدًا في الساعد الأين؛ 
يبدو عليه في حالة ذهول من انتصاري. 

قطعت الورقة الأولى وأنا ببصله, كتبت وصف الإصابة في الورقة الثائية: ووميت القلم 
على المكتب. قولتله: يلا يا دجال قوم. قالي: هتدمك: نصيتلة باحتقار. قام وهو بياخد 
القلم من على المكتب, قولتله: سيب القلم: مسك القلم فركه بإيديه كذا ' 
على المكتب. طلعته المعمل ياخد عينة (0218) ثبت فعليًا منها إنه والد الطفل. وكمان 
ثبت إن الخلايا اللي في أظاقر القتيل هيا خلاياة. اليوم ذة حصلى قية نعحض الأشياء الخيد 
مشهومة. واللي معرفش هي ضدخة ولا لأء وأنا راجع كنت الشد بدآ التشويش قِ 
دماغي فجأة, اصطدمت بعربية قدامي بدون أي مبرر. عادي بتحصل. في الشارع بتاغي 
اللي عهره ما كان فيه أي مشكلة فجأة لقيت نقرة نزلت فيها كاوتش العربية فرقع 
معني الكلمة؛ غيرته وعاديء ونت البيت. صداع رهيبء الكهربا زادت جِدًا وانخفضت 


مكعوب إته خالٍ من أي 
شديت إيديه الاتتين 


تصيتلف كان 


2 ةُ وسابهة 
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وغ رمح ريشيو في هيه | اللجعشارلي تفي اليف يالم يض ارايضاينه 


مرة واحدة حرقت تاحاجة وتليفزيون وكل الشواحن» برضةه عادي. ومكونتش مهتم؛ لكن 
اللي قاتلني الصداع الرهيب» التشويش. وصورته اللي شبه التغلب بشعوة الرعاديء واللي 
بقيت بشوفها حواليا في كل مكان, على كل الجدران, على كل حاجة, حاولت: أنام فش 
عارف. الصداع رهيب. وضورته يتزداد وضوح. لكن عارف علاحيا قمت وكل خلية ف 
جسمي بتتالم. رحنت اتوضا: بقته الصنفية. اللية تاؤلة لونها أحمر! ودي حاجة غريبة 
نفسي أعرف تفسيرها العلمي أو الروحي. تقريبا في الفترة الأخيرة حكالي ناس كت جِذا 
هنا موضوع إن الية تنزل حعمرا هن الحنفية. لكن مش عارف السيب» هل عو سجر 
بصري ولا إيه؟! كمان كانت أول مرة أشوفهاء ققلت الحنفية. جبت إزازة مية معدنية 
أتوفييت بيهاء دخلت أصلي وكل حتة فيا فيها أمْ. سجدت وحسيته واقف جنب راسي 
بالطلبط. والشغط: هيفجر راسيء وبدآت الدغاء. دعاء اليقين. اللي بتكلم فيه ربناء 
وبتقوله إنه هو القادر وهو المقتدر. هو القادر على جميع خلقه. وهو الحاهي. وإنك 
في حمايته: وإنك لا حول لك ولا قوة إلا به. بتدعي بيقينء والألم بيخرج من كل خلية في 
دسفي » بيتتزع هئها نرعء مرقعتش راسي من السجود إلا ها كانت رجعت لطبيعتها. 
وحسيت تماما إنه: اختفي من عثد راسي: تماما. قمت كويسن حِذَا. ومسيطر عليا إحساس 
رشيب بالانتصار. مبسوط. 

ضحهيئت تاني يوم الصبيح عرفت إنه انتحر في (نزاتة السجنء وإنه كان اتنقل زنزانة قردية 
بعد ما عمل مشاكل كتبو مع المساجين. وقطع حتة من البطائية وشنق ثفسه بيها في 
حماغ الزئزانة: وراح معأة: عر هوت الزوج بالشكل: ده: الثبابية بعصه المشرحة. مكونتش 
موجوة للأسف.. لكن عرفت إن حِثته كان عليها من الله ما تستحق» زرقة وهيية؛ رائحة 
بشعة: وغضب الله ولعنته على وحجهه: لكن الأمتع كان قِ شهادة الصشابيط اللي كان 
بيامن الجنازة بتاعتهء وهو صديق شخصي. ولإن: الواقعة حصلت فى متطقة شعبية 
فبيبقى لازم تتأمن الجنازات عشان منج الاحتكاك بين أسر القنحاياء الظابط يقسم إن 
على باب السجد أكتر من تصف ساعة كاملة التعش يرقض دخول المسجد بكل الأشكال: 
يقرأوا قرآن يغيروا الناس مفيش أي قايدة: النعش لا يتحرك من مكانه أبداء لدرجة إن 
أخدوه مباشرة على اللقابره ويُقسم الضابط إنه بفتح باب اللقبزة أماع عينه كانت مليانة 
حشرات سوداء صغيرة زي الختافس لكن أصغر وثعابين صغيرة سوذاء طول كل واجد 


1 


بببمبيع يروف يوا نميه السدشراى تمر افيف بيجم افايب 


يتراوح بين )٠١(‏ إلى )١16(‏ سمء تتحرك بسرعة في كل مكان وإن الرائحة كانت بشعق 
وإنهم اضطروا إنهم يرفوة جوه القبر معرفوش يدخلوة: فرموة وقفلوا علية. 
الست فقدت عقلها وتم إيداعها مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة. 
الجنين تم دفنه في هقابر الصدقة. 
اوعيء اوعىي» اوعى فى يوم تحسوا وإحد من دوك لحرة إنهم بيقولو عليه شيخ» أو راجل 
طيبء أو بيعالج وتخليه يكشف على مراتك» أو نتتاك, 0 أختك: أو أمك. اأوعى» متئقش 
في أي مخلوق فيهم أبداااء كليم دجالين إلا أن يقبت الحكسء وكلهم نصابين إلى أن يثبت 
العكس, متقرحش أؤي بالشيخ فلان عشان قالك: دئا بعالج بالقران» ما هو مقيش حد 
هبقولك أنا دجال» كلهم بيقولوا؛ بتعالج بالقرآن: وبييجي يقف قدامك ويقرأ كام آبة 
قرآن. بعدين تلاقى صوته وطى. وبقى فيه كلام غير مفهوم وألقاظ غريية, واوعى تقرح 
بفلان أصله بيعالج لوجه الله وفبياخدش فلوسن فيه كتير منهم على فكرة مش هدفهم 
القلوس إطلاقا. فيه هدفهم السطرة: والاستغلال الجنسي: وحاجات تانية. مش كلهم 
بيدوروا على الللوس. .عد خلض تاوق نيع زيتاده آنا فى القترة الأخية بن جادي 
قرابة ألف قصة بدون مبالغة بنفس الشكلء آخرهم أخت فاضلة بتقرا دلوقت جوزها 
هو اللي جايلها شيخ وإمام مسجد يعالجهاء وسيظر عليها تماها؛ وطلب. طليات جنسية 
قذرة. ولولا فضل من اللة ورحمة لكات دمرها أكتن: لكن ربنا تجاهاء لكن بعد ما دمرها 
نفسياء وضحيا: واحتماعيا. وحتي .علاقتها بزوجهاء اوعي تدخلهم بيتك: قدامك طريق 
واحد من اتنئ؛ الأول طريق يصيب كثيراء خير الحالة واطلج ببها على مشيهة الأزهر 
مباشرة: وغندهم ناس متخصعة ودارسة وبيحققوا نتايج رائعة. وعندك طريق تالي لا 
يخطن أبداء طريق اسمه ؤقال بَيْكُمٌ ادغولي أستجب لَكُمْ) طريق اسمه [أجيبُ ذعوة 
الداع إذا دعان قلتستجيبوا لي وَليُؤْمتوا يي لَعَلْهُم يَرَشُدونَ] طريق اسمه [فاسجد واقترب] 
تتخيل إنك رابح للخالق. للأقويء الأعظم. قحمده وتشكره على حالك» وتدعية منتهى 
اليقينء بمنتهى الإمان والثقة فيه. هو القائل (وما هم يضارين يه من أحد إلذ بإذن الله! 
خد إذنه إته يشقيك: إنه يحهيك منهم. إنه يبعذ عتك شرهم وأذاهم. قول ليه جالتك. 
بيقين وتوكل وخشوع: صدقني والله طريق لا يغطغ أبداء آبد١‏ 11ل اناالا 
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ب بو يروش يبه اببريسييه ‏ للججراي 7مر ‏ الهش الم يسبب #لبفرفيشه 
الحكاءة الخامسة عشر 


"ضباح الفل عليك يا فخيف". وضلتنى هذه الرسالة هن طبيبة رعاية مركزة فاحيبيت 
وآه منشيف أتا بقيت أخاف أبض ف وشك. على فكرة من عير نظارة عيونتك زي اللموتاليزا 
مئين مشص للصورة تلاقدها باصالك» ماعليناء أثا ظبيب رعإية يقالي (9 ستين) وياما ناس 
ماتت تحت إيدق. قليل جدًا اللي بينطق بالشهادتين. لدرجة حالات ال(1/11) من كتر 
الأ العيان يقضل يتازع ويتقطقط "ياااما" "يا أبويا" في مرة بقول لعيانه: اذكري الله. 
قولى: لا إله إلا الله. بحلقت ليء نظرة عمري ها هنساها. سبحان الله هي ثقيلة فعلا 
مش أي حد بيقدر ينطقها قعلا. اللهم ثبتنا على قول: لا إله إلا الله في المحيا ؤالمات 
وعند النعث. 

فيه حاله عمري ما هتساها: هو وبيموت. وشه كإنة حد بيخنقه وأسود خالص. عمري 
ماشوفت شكل خد بيموت باطنظر دم! 

دكتور زهياي هرة ديحكيلي عن حالة ماتت معاهء مجره عا مات جسمة بدا يتنفخ لوحذة 
كازك تففخ بلوته ومش عارفين السيب لحد دلوقكتي لدرجة إن الستاف صورهن علشان 
يعرضة ف سيمينار: 

مرة حالة اتوفت عندي. الراجل كان قاع صلى الفجر وئام: البنات بيقولولي: الحالة 
أريستد: رحت والله لقيت وشه مئور كإنك جايب كشاف مسلطة عليه. احط إيدي 
أقول+ ممكن النور ده جي من الشباك بس الشباك معتم وهفش معدي نور. اللهم نض 
وجوهنا يوع تبيض وجوه وتسود وجوة. وارزقنا حسن الخاتمه تحن وأنت وجميع 
المسلمين. (ربئا يثبتك على اللي بتشوفه ويعينك). 
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بابشب رمح رار غير ال لعب" للصجقته راعن افير مقي الع يبقيتبب ب بطب البياسة 


انتهت رسالة هئاء الجفيلة لكنها فكرتي بلقطة من أجمل لقطات حيالي فرعا وبوجة, 
اللفطة دي شفتها في مشرحة مستشفى المنغشاوي العام بطنظاء ولهالة لم تكن للتشريم. 
دغلت مشرحة المستشفى: قابلت عامل المشرحة. اسمه افشتوح) بيحبني بشكل غير 
طبيعي, سلمت عليه وفضل يحضن ودبوس» يلا يا فتوح طلع الحالة. فتج مكان لحالة 
أخرى بالخظا, وأحيأنا بيكون فيه خطا بيبقي هو النماجة الأجمل في سياتك؛ أحيانا 
الخطأ بنكون هو الحاجة الصم الوحيدة؛ فتوح فتح الباب وقال: مش دي وبيفله وأنا 
مش قادر أنض عن النور الطالع من جوهء فتوح بيقول: لأ مش هو وبيقفل, وأنا بقوله: 
امعئى: ويلا بصيت .شفت وجه كما القمرء مش بقا زي اللي شفته قبل كده وش ملور 
عش كآدر شول عمتك من غلية. ل دذ اطرة دي أنت عش قادر تفتح عينك فيه؛ من قوة 
ومطوع التور ورائحة المسك مش قادر تفتح عيذك فيه بصيت بسرعة بشكل عام 
ملابس ميرتة .ماما بالية. عَليها 65 تراية يد مشققة انيكت الحياة بشرتها: حذاء 


من القطو ع وعصست فز داوق عن سيب قميصا ع 
باب الله كان نيبي متاديل وبسكونت؛ ووقع 


؟ ده إححنا اللي أرزقية؛ على ياب الله. 
هن قحلا على باب الله على باب الجنة؛ لدرجة إن ثورها وربحتها طيعت علية: 0 
غلى كرمى وسرحت: فعلا وينا ليه شنة غربية في كونه- افرح يجد لو كنت في يلاه وحاجة. 
ويوم زبتا ما يديك كل اللي آنت عاوذة ابدا خاف. غاق على نفسك وغلى أخرتك. طول 
ما آنت عايش ف بلاء أ كان نوعه. سواء فقد أو وجح أو فقر أو مرض. احمد ربنا 
ونقرب أنت لطعت خض الطريق قي أمان: قطعته بالابتلاء دهء حتى يذنويك قطعت نص 
الطريق. وكلنا بذئوب. وباقي نص الطريق تقطعه بعملك. وطول مأنت في رخاء وسعة 
وغنى ورقاهية, غاف: خاف لأن أنت أصبحت مطالب إنك تقطع الطريق كله وحدك. 
ندصه الطريق كله يعملك. بعملك ويس. مفيش وسائل مساعدة::وأنت وتصيبك. 

حاولت أشوف أهله مفيش. معاه موبايل لأ يتجاوز (:0 جنيه) اتصلنا بحد طلع شريكه 
في السكن. لأ فش سكنء شريكه في العشة. عشة من صفيح في أحد مناطق طنطاء جه 
عرفت مته إنه لا اتجوز ولا ليه حبد. وكان عايش معاه على حد تعييزه بيتزلوا يسرحوا 
بالمناديل واليسكوت الصبح يجيبوا تمن أكلهم ويقسموا اللقمة سواء وإن (عم محمود) 
وهو -اسم المتوي- عمرة ما زعل حد ولا قطع فرض في اللسحد. الراجل شافه واتقتح ف 


قديم تشرح عنه الأصابع 
يأ قتوع؟ قال: يا ياغا ذه راجلل أرقي على 
فى الشارع والإضعاق جابته على هثاء أرزقي 


عي قل 


1 


ابلحقسةه رأى لغسر ايو اه بد بايا ببفياياية 


مييق رقة وتحابا في اللة. ومندق قول رسول الله ملي الله 
اليكا» كلاهها ع ل أغد ذي ثمرين لا بؤبه لكب لو أقسم على الله لأنزم”. 
وليه وسلع' كفنه: ودفته ِ إحبدى مقابر المبدقة وليضس علي لساأي -_- 
عبشرث مسا 3 5 الشؤف وَالْجْو موعن هن الْأموال 000 وَالكْيْرَات شمر 


00 فينلء من 

يش مه دين ا انام لس ضع إأنه زاجعون لتقن أو أفاف 
٠. 5‏ 1 أ دن ١2١‏ َ 

ييخ خلواث من ذثهم 13 ريت © وأوليك .هم الخهنه . 


[سهرة الشرة: 132ءلات1] 
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ب عب وهر نإ غريخجاليي اجعييه للسعشتعءرأوم قفر ابن اع عر وابفرايى 


حالة استهراج لجثتين. روج وزوجة. الزوج كان بتعاطى أكثر من نوع من المخدرائ 
ودائم الاعتداء على زوجته الصعيدية الأصلء عائلة الزوج عائلة ثرية ومرموقة, أما عاتن 
الروجة فيني عائلة بسيطة من أقصى صعيد مصر. مر على الزواج عامين دون أطفال, 
الزوجة تعمدت أخذ موائع للحمل حتى يعتدل حال. زوجها ويتوقف عن تعاطي 
المخدرات: خافت أن تتهب طقلا فيشاهد أباه في موقف غير عتوّن فيسقط من نظره 
الأب دائم الولاوس والكلام غير المفيوع. ويظلب من الزوجة طليات شاذة؛ حتى إته 
طلب عتها يومًا استقبال تاجر الهيروين بقميص الثوم حتى يعطيه ما يريد. الزوجة 
كانت ترفض, طلباته باستماتة؛ فيتالها نصيب هائل من الاعتداء الجسدي كل مرة. تقايله 
حينا بالضبر والدعاء: فلا يمتدي. وحينا بطلب الطلاق: فلا يستجيب, وحينا بالهجر. فلا 
برتفاع: عانت الأمّين معه كما تقول التحريات, حتئ يوم الوفاة, حين غلم البائس أنها 
تتثاول حوب عنع الحمل وهذا سيب تآأخر الاتجاب. ودار شجار عنيف ستهها واجيته 
بالقول له: أنها لن تنجب ننه حتى ننضرف عن طريق اللخدرات: وأن آي ابن لا يتشرف 
يكو هذا المسطول دأتها أباه: اعتدى:عليها بالشرب: وصدم رأسها بالعائظ: فسقطت 
هيتة. لم يعرف ماذا يفعل! اتصل بأخيه ذي اللنصب المرموق: حك له ما حدث» وأغيره 
أنه سينتحر. اشترق سم فتران. تناوله وهات. 

العائلة الكبيرة ذي المناصب المرموقة؛ والتي تضقى على مظهرها أمام الناس, فكرت في 
طريقة لإخفاء الفضيحة. فزورت تصريح.دفن..ودفنت الجثتين ليلا في الظلام: وأخبرت 
الجميع أنهم سافروا فجأة للخارج. 

بعد خمسة: ايام جاء أخو الزوجة المغدوزة لزيارتها: بعد أن وجد: هاتفها وهاتف زوجها 
فغلقا لأيام. شك في الحديث عن سقرهم لآن أخنه كانت تحادثهة يشكل شبه نومي» 
وتحكي له كل أسرارها ومعاناتها. دخل شقة أخنه بعد إلحاح قوجد أثار دماء في غرفة 
نومها. اتجه إلى أقرب قسم شرطة. وانفضحت القصة كاملة. طلبت التياية الاستخراج 
للجثامين وتخحديد سبب الوفاة. وتم تنفيذ المأمورية صبيحة اليوم السابع للدفن. 

ركبت العربية أنا وشبل والسائق. آدوات التشريح في الشنطة وراء وبدآأت سيمفونية 
الصوت والضوه المعتادة. ما بين "يا منجد على المرتبة واعمل حساب الشقلبة". حتى 
“البنت عاوزة الدلع والواد جيان تالص" تتخللها مقطوعات» موسيقية وصوت شبل 


ا 


رمديو يو هيهال هعيه اسع راي اع همي فعبصب رهبي ليسه 
الرعهيم وفطرب نا 00 الأسصدية اردض ترد ظ د كني بالسغمة يد ---5 وفحت على 
د ربق وعم عو ! عاعا زملآته الأقدبة: إنهي؟ برظصيك بآ عندخ+>. فترد إن بانسائق ف 
الوطبع 2 ا ةأيه 

شاهدت» في حياي كلهاء وكأتك على الغضط الغاصل بين الجنة والناو, 


الدفن فوق الآرض غلى الطريقة المصرية, الحنثتين جعتب بعض ناهين في أكفانهي لا تعرف 
تدز ريصئه علوة ولا وحشة, لا تعرففب تحدد هو عريمح ولآ عثير لالكابة, كني + غريب 
حِدًا أول عرة أشوقه. آاآئيت غَاوزٌ لشي ا كت عاوز تقل والله والله والله بعى القع 
عر اغسطس. وئصه برد يناير نصة رائحة لا تطاق: وؤنضه من روائح الجنةء شيء مذحل 
التربي بدأ في اخراج عنثة الزوج اللي كانت أقربء حالة تعفن رسي متقدم ولكها تفوق 
معدل الست أيام حتى في أيام الصيف بديدان منتشرة بعموم الجسد وعتظر كتيب 
مثبر للاشعتزاز بالرغم هن تعودنا عليه: الوجه اللي لسه معستفظط بعش ملاعسه تظهر 
عليه علامات عشب زادها حسوظ العينيئن كآدة و إثارة الإشمتزاز: خلصنا بسرعة. أهدنا 
العينات وتشركنا للتض التاني الداختلي هن الشبر اللي كان كبير وعاي على غير العادة, 
وكآن أرض النص التاني مغطاة بأوراق شجر ليس لها مضدر, جئة الزوجة في كفن أبيض 
باها لم يتسخ إطلاقا عكس كفن الزوجء الرائحة وكائك في هدءدل عبد الصمد القرشي» 
مزيج من روائح عجيبة مثيرة للهدوء بشكل خراف وغير طبيعي, بينما على بعد نص عتر 
بس النقيض تماماء وذون وجود أي فاصل بينهناء لحد كدة شيء غريب وأول غرة أشوفه: 
لكنه لا زال مقبول: تم فتح كفن الزوجة: والتي كأنها القمر في ليلة التمام, وما زادتها 
الجروح في وحؤها إلا خيالاء ؤشها أبيض زي التلج. نائم فى مشوع: ُ يتشير أيد! عن 
خياتها. جرح الراس علية دماء لم تجف يعدء منظر مبهر: مبهر؛ فضلت أبص ليهاء تديك 
سكينة وراحة نفسية رهيبة, حسيت جرح الراس بإيدي وتأكدت من وجوذ كسر 
بالجمجمة. قعدت في ركن القبر على الأرض, إيه دد!!! هيا الناس دي فيه إيه بينها وبين 
ربناء هو ذه فعلا جزاء الصبر على الأذي؟ [إِنْا يُوَفي الصَابرونٌ أَحِرَهُم بِعَير حساب]. 


وجنبها تماما نفس الراجل اللي كان بيشاركها تفس السرير. في حالة مزرية, السرير اللي 
كانوا بيتاموا عليه في الدنيا كان واحد, لكن القبر اللي ناهين فيه ذلوققي هبقاش واحد, 
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ب اغب مدر رقي ني ابعريه للجفث رأ أغبر يقي الغابجي ابقيغ رايب 


كل واحد فيهم لي حدودة. بحد فاصل بين الجنة وبين الناز. بحد قاصل بين الجوار 
وبين القبح؛ بم ين الطهارة وبين الدنسء بين تسم الخلود وجحيم الخلوة: كنت خرجن 
شل من قترة وقلتله مشْرّح أناء والفترة دي قعدت فيها وححدي. لا لا أحمل من التافل 
ذاخل قر. لا أصدق:من م في حضرة اللوت: سمعت الأصوات برة بتحململ من العر 
والشمس ومستعجلة. وَأنا قاغد ق حديقة قَة ياسمين مكيفة بكل ما تجمله الكلمة من 
معني؛ قفلت عليها الكفن وخرجت. فى حالة شرود تام. قفلت الباب. بإيدي عشان 
محدش بص جوة. حطوا الققل وأسمنت وأغلقون تماماء سيب الوفاة مطابق للاعترافات, 
ركنا العربية. وشبل بيني » وآنا ف عاطم حجن غام برضه له حدؤة: بين الحزن وبين 
الفرح. بين الرغية وبين الرهية: : بو اوو فاع ريد والطمع فى رحمته: اعملوا لليوم ذه 
والله لو تحدث اموق وتطقوا لقالوا [إنَّ خيرَ الزاد التقوى) اعملوا لليوم ده: ذنوبنا يا 
وبا كيرة: كبيرة أوق: أوي: ولكنتا بتحب الصالحين» بلنستمتع بعصصهم ويتغنطهم 
وتتمني نكون مكاتهم فمعاهم: وأنت الوب ايلك الرحيم» » وعصبييك الصضادف الأمين قال: 
المرم مع من ن أحبه: قتك و مهش عبيدك من أمتيتهم: احشرنا معاهم» عرفنا وأمئا وصدقنا 
إن الحياة الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. وأن ما عندك يا رب حييرٌ وأبقيء إحنا ذنوبنا 
كنيرة أوي: أويء أثقلت ظهورناء لكنك عر جاهك قلت ١كتقت‏ ربكم على نفسه الرحمة| 
وقلت: "رحمتي سبقت غضبي" وكتبتها على عرشك؛ ونحن نسألك مقاعد العز في عرشك. 
ومنتهى الرحمة في كتابكه ونسألك بأسمائك الحسني وصقاتك العليا وكلماتك الثامة؛ 
ونسألك باسمك الأعظم وسرّم العظيم أن لا تحرمنا جمال هذا المثتوق وخشوع هذا 
المآب وسعادة هذا المصير, عر جاهك. وجل ثناؤك: وتقدست أسماؤك. ولا إله غيرك. لا 
نحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على تفسك. 


نا زب هذا المطلتب: وأنث الرب. 
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سرهف وق فحيبه لتججنته راي قغ 2 بهعهالميسببهفيؤزفيب: 





الصفحات التالية تحتوي على صور 
قد لا تعاسب الصغار وضعيفى القلوب.. 
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مهبو ويه المحدراي تمر ١‏ هري هءيصبيبايعليب 


الزمان: يوليو ١١‏ ؟, 
المكان- مشرحة زينهم. 

التوقيت: الثالثة فج 

حقل زقاف تقليدى فى إحدى قرى مركز البدرشين محافظة الجيزة بين محمود (55 عاما) 
ووقاء (١؟‏ عاما) بحد قمة حب عذوية بريثة استمرت اثلاث سنوات يسبب رفض تام 
لمحمود هن أسرة وقاء. 

بعد محاولات فضنية من محفود العامل البسيط اللي اتقدم لحبيبته أكثر من ست 
عرات ولكن كان أعمامها دانما يرفضوه بحجة إنه مجاه إعدادية وهي معاها معهد عال. 
قال يعتى ععهد أكسقورد البدرشين. 

دقاء وألدها متوفي عن (15 سنة)ء وهى عتدها سنتين بالظط: وأخوها أحميد كان علدا 
شعور. أبوهم ساب أطفال رضع بنت وؤلد لأمهم. الت قالمة: الست الطبية اللى 
جورها مات في حادثة وحن ف عز شبابها فمفكرتش لحظة إنها تبص لنقسهاء ققلت 
علمها باب بيتهاء ربت الولد والبنت: اخوات زوهها المتوق. رفضوا يدولها أني هيراث 
بالحجة القذرة بتاعة ملك العيلة منقرطش قيه. 

(إئما يَأَكْلُونَ قِ يَطُونيم ثأوًا .1)5١(‏ [سورة النساء] 

فتحت محل أخذية صغير بقلوس دهبهاء مقلعتش الإسوه طول عمرها. حتي في قرح 
بنتها يادوب شوية لعة في الأسود برضه: بدأت تاج علمت الولاد. جهزت البنت بجهاذ 
عروسة كامل تبنت للولد شقة. ماخدتش حنيه من حدء وهما أساسًا معرضوش جديا 
البنت أخدت معهد ككنولوجيا والولد قي كلية هندسة: أعمامها واقفين ق وش رعبة 
البنتٍ اللي عاجبها محمود اللي كان بيشتخل في وزشة يتورد الأحذية لحل أمها وشايفاه 
داجل ورينا هيكرمه وعيقدر يسعدهاء وأعمامها شايفين إته لاأاحد مق عل امبدواق. 
مع إن للا سألت على وظائفيم بعد كده طلع إتجح واحد قيهم شغال سباك: وكمان 
ازاى مححوة معاة إعدادية وبتتنا فعاها شهادة من كاميريدج اليدرشينء ويلا الت 
اكتشقّت إن أغيامها التلاتة معاهوهمش :مصو أمية حتى. 
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سر تابس وح رن شير كاري اليسريهه للجنثه» رأعي أف. اقبي الاعبي ابه باوات يفيه 


سألت: سألت, سألت. أكيد طبعا بتسالوا أنا بسأل ليه, عشان اللي هيحصل دلوقتى 
شيء خارج نطاق العقل البشري. شيءه مستهيل تصذقه عقل. مستحيل يكون شخاضع 
لقواثين النطق, شيء ها وراي عجيب. سواء الأحداث؛ أو اللي شفته بعينى؛ وسمعته 
بودلى واللي هيفضل محفور في ذاكرق طول عمريء عرفت كل حاجة تقريبا عن الأسرة 
ذىء حتى بيتهم وشارعهم وقرايبهم روحتلهم. قدرت إن أعرف. كل حاجة, إلا حاجة 
واحدة. هو إيه اللي كان بين الأسرة دي وريناء إيه الرابط العجيب اللي كان بتريظ 
أفرادها التلاتة يبعض. وهل كل ذه كان موجه ليا أنا ولا جزاء ليهم. هما ولا عبرة ولا إية 
بالظبط: أسئلة بقالها أكتر من تلت سنينء تعيت عقلي هن التفكير وفلقيتلهاش إجابة, 
قصة من آلاف القصص الغريية والغير هفهومة اللي الواحد عر بيهاء واللي خلت عقله 
تقريبا مبقاش يبص للأشياء بسطحية. ولا بعمقء بقي ييص للأشياء بالأبعاد الطبيعية 
للزمان والمكان والأحداثء بس بقي يضيفليم بعد رابع غير واضح وغير مفهوم وغير 
متطقي ومكن يقلب الأمور كلها رأسا على عقبء البعد ذه بيكون ذاها محور من محاور 
تفكيري في أي قضية. وأنا يشوف داها ان طريقة التفكير دي هيا اللي ساعدتنى كتير 
في كشف الكتير جذًا جذامن ألغاز القضاياء وبعد ده كله تيجى نورين تدينى تعليمات 
وتقولي أعمل إيه ومعملش إيه: زمن. 


تجارة الأم بيدأت تكبر بشكل فيه توفيق وبركة كبيرة بشكل غير طبيعي: المحل الصغير 
بقى (؟) محلات كبيرة حِذَاء وي نفس الوقت محاقظيتن على أسلوب معيشتهم البسيط 
جدل نفس شقتهم الصغيرة؛ نفس طريقة لبسهم: نقس أكلهم وشربهم: عفيش أي تجير. 
الأم بعد إلحاح عن الينت ومحجهود وتعنت الأعمام, يلغت مهحمود وأعمام البنت إثقا 
موافقة ومش هتقف قداع رغبة بنتهاء وهتجوزها للي اختارته. الأعمام قاطعوا أي ثيء 
بعخصهيم الأم كملت مشروع الجوازء وقالت: مفيش حتى خطوبة. وحددت معاد للفرخ 
ورا يوم (+؟ يوليو 57١؟),‏ 

الفرح نفسه أصريت أجيب الفيديو بتاعه وأتفرج عليه. كان مبهج: كل حاجة فيه 
بسيطة وجميلة: مكائنش فيه أي شيء محرن إلا عنظر بكاء الأم المتواصل إن بنتها هتبعد 
عنها وهيبقوا اتنين يس في البيت. وأحمد ايتها وهو مدمع وبيطبطب عليها وبيحاول 
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بابفببوع يريف وف نيه للحدعثوراي لقم أبعي الغببيتبه بياب يبغيلي. 


يضحكها؛ ووفاء كل ما بيجى عليها كادر نظراتها شازذة. ابتسامة حتوترة. بص على أدي 
واخوها وتدمع وتحاول باستماته تسيطر على نفسها إنها متيكيش:؛ ودححمود سي 
وفرحان بشكل لا يوصف. ذي الصورة اللي أنا اخدتها فن الفرح ككل, 

الفرح خلض بدري. كان في قاعة بسيطة كذه. تقريبا قبل )١1(‏ العريس أخد عرو 
ورايعين شقتهم ووراهم مامتها وإشوها رايحين يوصاوهم مع عدد بسيط جدا من أنم: 
محمود: الست فاظمة كانت مجهزالهم الأكل وكل شيء. وصلوهم لحد باب البيت 
حضنت بنتها كتر. وبكوا الاتنين مع بعض: وأحهد اختفي هن المشهد عشان ميبكيش, 
وصتسيوق. 

محمود ققل الباب عليه هو وعروسته اللي كان ظاير بيها من الفرح. وبدأت طفوس 
أحزائه اللي هتقض مضحعه وتحزن قليه العمر كله. 

فحفود بيحكيلي وبيقول: : بلهجة بسيطة اللي حصل يا بيه إن أنا ققلت عليتا الباب. 
وكنت عاوز أقرجها الأول على الشقة لأن الأصول عندنا إن العروسة مبعشوفش شقتيا 
غير يوم دخلتها. قالتلي: مش دلوقت آنا هبقى أشوفها يعدين. واداتئى ا فيه فلوس 
كتير تقرييا الناس كان منقطاها بيهم في الحنة والفرح لآن آمها مكائتش بتسيب أي حد 
في فناسية هن غير ما تنقطه؛ قولتلهاً: بس دي حب عي اللى عملتية 
معايا؟ قالتله: أنا وأنت حاحة واحدة. وقالتلة: اسسنى. 

وفتحت شنطة كانت مامتها اذاتهالها في إيديها وهي داخلة وطلحث منها عشرين آلف 
جنيه: وقالتله يا محمود خلي دول معاك لأي ظرف. فقالها: ظارف إية وأعمل بيهم إبه؟ 
أصرت إنه يخليهم ناه لآ اج ويفضل. 

بيقول: كانت كويسة جدَّاء محمود قالها: تاكل الأول ولا نضلي ركعتين ستة الزواج الأول: 
قالتله: نصلي الأول. بس أنت خليك هنا وآنا هدخل أغير هدومى واتوضي وأصلي ركعتين 
شكر وبعدين أناذيلك تصلي معاياء عاكسها ري أي عرسان وقالها: طيب.. وضحكوا 
ودغلت أوضتها وقفلت الباب. 


يقي 


مب وسرنيهوهريهة فيه قتع رأعي #عدر سيب أده يريع بيده عبس -- 


فرت هدوعيهاء وطلعت تتوكى محمود شآافها يلس عروسة ثينه محتحها فكمل يعاكسهيا 
فالحله: لما تصلي الأول: اتوضت. وخرجت عن الحيام ليست إسدك وققلت ياب الأوضة 
وندات حملي 
3 كتير مجعود راح قتم الباب لقاها سجدة بتدعي بحصوت غم ماشم وييكاء 

يدء فشرج وققل الياب. فضل مسعتي. ربع ساعة. نحن ساعة. بيقول آنا عارف: إنها 
ا د فَحيت أمبها: اي ساغة إلذ ريع. مناديتش عليه. وهو 5اعد 
قُِ الأنترنه شاف خيال كانه زايح تجاه الأوضه. فكرها طلعت, 2 لقي البات: إننه 
عقغول» قتح الباب وهو سيزّر سقولهاة: *إيه يا مولاتا هه إحنا حتغيم الليل ليله ابدخنةه!” 
لقاها لسه ساجدةء لكن هن غير صوت ومن غير بكاء. حاول يحركها وقعت على جنبها 
عبت ةحركش ووشها هيتسمء صرح» فتح الباب وجري ف الشارع يدور على دكختور مقيش. 
ناس جيرانه جم فضلوا نكبوامية كتير حِذًا على وغها شالوها أغدوها في عربيتهم طلعوا 
على المستشقى- قابلهم طبيب الطواريخ بكلمة محمود مش هينساهاء اليقاء لله. 
ازااااااىء محمود في حالة انهيار وحلم عمرة بيضيح منت أو ضاع هنه: البتت اللي حارب 
عشان تبقى في بيته وشاف الذل وداق الهزهمة تلت ستين, يوم ما ينتصر وتبقى في بيته: 
تطلع منة متشاله على قبرها. 
الذكتور لسه صغيرء لا عرف إنها عروسة متجوزة من ساعتين كقلق. بلع الشرطة. جه 
ظائط صغيرء محعجبهوش شكل البنت الى تامة زي الملاك خاصة إن وشها ففيش عليه 
نقطة هاكياج واحدة. وقال: عروسة ازاى؟ فضلوا الجيران يقولوله: إنهم كبوا عليها عية 
كتير جدً| عشان يقوقوها ومسحولها وشها بفوطة: مفيش فايدة: قلقء كلم النياية: وقاله: 
ياباشا نبعت طب شرعي عشان مش مطمن.ء آمينء اتقل يابنى على مشرحة زيتهم. 
محموذ مش مستوعب اللى بيحصلء وحاسس إنه في حلمء محمود لسه لابس بدلته 
مغيرش هدومة. يا دوب قك الكرافت وقلع الجاكيتء» واططلوب منئة دلوقتي إن عروستة 
اللي مقلعهاش قستانها يشتريلها كفتها. 
عربية إسعاف تقلت الجثة اللشرحة. محموذ راكب معاهاء بيبصلها في ذهولء والينت 
ملاك نايم: مربتسهة: قِ ضدوء وطماتينة غريية. 


امنا 


برقب ههر لكأي عيبم للحتت رأي لقر بغي البعيي جيب #أبيغبايى 


مجاش في بألة لحظة إنه يكلم أميا أو أخوها ولا أساشًا مستوعب إنه يعمل حاجن . 
ديء دعار قلبه أكبر من إن يخلي عقله يفكر في أي شيءء لكن الجيران كانوا وى" 


بالواجب: الحِثة وصلت»: استلمها هشاع فى التشريح: دخلها. والأم والأخ وعلو! 
بدقايق. 


« 
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محمود بيحكيلي. بيقول: اللي أنا مش مصدقه إن الحاجة قاطمة كانت متماسكة زر 
وجت طبطيث غليا وواسيتتى من غير مستكلم ولا كلمة: وأحهد أخوها لما اتأكد م: 
الخبر راح قعد لوحده في الميكروباص اللى جايبهف وكان السواق نزل وهو الوحيد و 
الميكروياص. ْ 


كل اللي حصل ده بالنسبة لشغلنا عادذى: وفية حذء من المتطق: عروسة بذلت عجهود 
كبر في الفترة اللى قبل فرحها عشان تجهيزات الفرح وفبتنامش وعجهود أكير في الف 
ولا أئل ولا شرب مع شوية توتر وضغط تفسي بنيقوا عند أي بنت يحتجوزء جالها عوط 
وأزعة كلببة وماثت. 

لكن اللي هيحضل دة. هو اللي لا يستوعبة عقل ولا يخضع لأي قانون من قوَانين المنطق. 
كنت بايت في المشرحة #العادة, معظم أيام (817) كنت بايتها هناك, قاعد يقلب على 
النت في المواقع الإخبارية وأنا بسمع اسح تجا اصن انها ويس خية حالة جب 
فش أنا قايلك: يا هشام محمد ضلاح هيجى يشتغل الصبم. قالي: مأنا قولتلهم: والله يا 
ئيس الذكتور جاى الصبح. .بسن للا عرفت قصتها صعبت علياء ليها حنين» إيه قصنها 
قال: دي عووسة ستجهوزة من ساقي بس انممغم: حاسة الشك إيتذدت تشتغل غندى» 
عروسة يبقى حاجة من أربعة: يا هبوط عادي وأئمة قننة يا اغصاق بخاز السخان في 
الحمام: يا تزيف بسبب إنها متجوزة حلوف في صورة إنسان يا إعا الحلوف اتعفت 
إنها قرطسعه وإنها مش.تمام فقرر إنها تدى للحياة تعظيم سلام. 

وأنا أحب الحاجة اللي فيها اللغزء فيها التكة. 

طيب أنا جاى يا اتش, جهزها يلا: 

نزلت: ووقفت على الشباك الحديد طلبت جوزها جه. الولد في حالة توهانء بس مجر" 
إثه جاق معاها بيقي استبعدنا السبب الرابع على طول. 


ِ : ع , 2-7 ل - 1 1 3 
ع لك :مك مير ا عقت محصكون 73 ف اشم ١‏ ماحد ور 5-5 لي عحكهه_- 
8 ه ٠‏ - 0 و ب 
تقّى ني فجي + ؟ قال عق 1 على "بي مق > حال حكيى. اماك «خضؤان ايه دأاضكة 
5 2ج كي 3" ع 2 + 
- ال. فدكظ ف 7 فم بجحب حسية صين: كه ا - 


بلا با أت - دا حوب ححمشىي أ لتقيس سب طبية كدج بوش بريء جذا بتقولى يتملك نو 
سمحت يا د دخورء غيل عا تنطق كنت عارق | تيا أعها ‏ علوزة تشوقهل وستوع مهلود 
3 0 ساعات 0 الصضادده يد في عابعة قبل د 2غ 
ست وفوا بيه يديل يدا كل ل فو قن باوانور الاشي ةل أهها 
وعاوزة تشوشيها قالتلي: آق قلت د خلها يا خشام. عض لا باستغراب وقتح المابي أمتسمح 
وذخلها. 

وكفل. 

طول الطرية يق للقاعة بحاول أواسيها والست صايرة ومؤمنة ومتماسكة جدّل كل ده وأنا 
لسة مشوغتش الينت أسابًا. 


وقفتها بزة القاعةء وقولتلها: استني. 
ثاديت على عي خليته دخل الأول شال أي أدوات زَي المتشار: والسكاكئ. واللشارط 


عشان الأم ضة فتشوفهاش وده شي لواهدة نقتلهاء وَكيان يغطى البنث ميظهرش غير وشها 
بسء عشان لو كان فيها حاجة الأم متعملش شوشرة على ما تشلصن شقلنا. 


دشلت معاها القاغة, 


ببص على البنت لأول مرة, ملاك نايم عبتسم هادئ رزين مطفان سعيد مضيء كل 
حاجة علوة. شكلها يفرح ويصير ويواسي أي حد زعلان عليها. 


ب ابغب "ريلب با نبلب 11 للجفت رأي أخبر ايع الغبيابهيبابابيغباياب: 


الأم شافتهاء ابنتسمت بهدوء. باست جبينهاء وقالتلها: "طبتي حية وميتة يا حبيبتي. أن 
زله وأنا إلبه راجعون. لا إله إلا الله" ولقت عشان قشي بنفس الهدوء اللي دخلت بيم, 
إبة الجيروت ذه؟! إيه الاجمان دة؟! إيه التماسك والصير دة؟! وصلت غند باب القائ 
وداخت كانت هتقع: سندتها بسرعة. هشام جاب كرسي قعدتها في الكوريدور اللي 
قداة الباب. الست دايخة شوية. وصعباتة عليا بشكل رهيب. وفي نقس الوقت مش 
مشرح بنت وأمها قاغدة على البابء مش هشلي أم تسمع صوت نشر جعجمة بتتهاأر 


فض ظلوعهاء ستتهيل: 
فولتلها: تعالٍ يا ماماء محبيتش أخرجها بره: سندتها ووديتها غرفة الأشعة اللي في آغر 
الكوريدور تماها. 


وذدي غرفة بعيدة عن القاعات فيها جهاز أشحة متحرف بتستخدمه فى حالات الكسور 
أو الث عن مقنوفات ثارية داغل اليفك وكمان فيها مكدب وأنتزيد وبطبيعتها 
معزولة عن المشرحة, قحدتها في الأنتريه. طليت مايةء طلعت جيبتلها ماية وعصير من 
تلاحتى. فضت العضير وأخدت الية شرت حاجة بسيطة جذاء وطلبت سجادة صلاة 
لحد ما نخلص, جببتلها سجادة صلاة فرشتها وبدأت تصلي. 
سييتها في هدوءها الرهيب وخشوعهاء ورجطيعة قاغة التعريب سهرة ابتسامتك يا ولاه 
مربكة. وكأنها شمس تضيء وسط وجه كالقمرء أحدت كام صورة. هشام بيحاول يشيل 
الإسدال والملابس. وأنا كل شوية أرجع ابص لايتسامتها التي لا تتغيزء واضح تماما إن 
البنت خالية من أي إصابات مشتبهة وواضح إنها ما زالت عتراء. وواضح إن مقيش أي 
سبب جناق للوقاة وإن السكتة القلبية هي السبب. الحقيقي 'للؤفاق في وسط 
الريكوردينج ومتابعة أدق التفاصيل لقظع أي شكوك. شفتة. 

بان القاعة باب خشبي يتدخل يقل وراك وبيتفتم في الاتجاهين. الجزء العلوي فيه 
إذاز. 

وأنا شغته هن خلال الإزاز. شغت الرؤية مشوشة من الازاز المشغول لكن شفتهء طويل 
حجِذا واصل السقف على هيثة ضوء هجوف شقاف. ليه وراة جناحين. امشرحة عموما 
إضاءتها قوبة جِدّل ومطلية أرض وسققه وجدران باللون الأزرق وسقفها عالي جدًا 


خب وع نيه يوا ايضيه للجعشيراي 7غ فهغي بلعب خيي او ابض ييه 


ومفيش فيها أي مخلوق غيري أناء وهشام بيتحرك لكن هو كان واضح ليا جدًا. رجلية 
بتتصرك تندلء» وثقة وجسيم واصل للسقف وبمتحرك ف شدوء غريبيهء تجأة غرفة الاشعدة. 
وفعليا وقتها أنا هنا كان في تفكيري غير محموذ والخيال يتاعة. رميت المشرط» قلعت 
الجوانتى بسرعة البرق» هشام بيقول: فيه إيه؟ زقيت الباب برجلي واتحركت بسرعة 
لغرفة الأشعة. 

وأنا في الطريقء شقت متظر لن أنساه ما حييت» شفته بغينى خارج من الأوضة بئفس 
الهدوء والثقة. ضوء مجوف شفاف على هيئة بشر بجناحين جاى عليا؛ وقفتء عدى من 
جنبي» المسنىء حسيت برعشة عمري ما حسيتها في حياق؛ اتكهربت قبل كدء عرثين 
ببرودة لدرجة التجرهد. كهر با رضيبة ماشية في الأعصاب؛ تشنج رهيب ف العضلات. وكأن 
كل أجهزة جسمى وقفت عن العمل فجأة. مع احساس مهول باليرد. فضلت إذة نت 
ثواى في تفس الوضع. في حالة بين الوغي واللا وغيء بعدها انتبهت: حسيت كأق يت 
بحري بقالي عشرة كيلو متواصل. إرضاق رهيب. رهيب: كملت بهدوء ورجل ثقيلة تجاد 
غرقة الأشعة 

وذخلت؛ هدوووووووء رهيب. 
الست قاطمة ساجدة على الأرض. مقيش صوت ولا حركة. 

ناديت عليها مردتشء رحتث أحركها مالت على حنبهاء مفيش نبض ولا ذقة قل! 
لا إله إلذ الله!!! 

نقلتها بهدوء لكتبة الأنتريه. وييص على وشياء لااااا إله إلا الله]!! 


تقسن الللاك. المطمتن: نفس الابتساعة اليادثة الرزينة. ابعسامة حس بعت قاياهاء 
أيتسامة حاولت أوصقها على مدى تلت ستينء غلة .عش عو وضف واحد ابتساعة رشاء 
انعسامة عن رأى الراحة والنعيم أخيا. 


قعدت حتبها على كرسيء سندت راءى لوراء غمضت عيتي. يا الله: عاذا بيهم وبح النه؟! 


ادن تح ضن هؤلاء؟ 


يبو« ينزو فيب ها يسيم الحدثرأى 7م لظ لم يضم ليب 


لا شييء برعب هاتيك التوارس البيضاء عثذ موتها؟ 


وهل كان هو حقا؟ 

هل وصلت كراماتهم لدرحة أن يظهر إليهم كطيف وائق هادئ لا يخيف” 

با| الله. 

كل تعلم هذه الجدران الآن أنّ جوارها يرقد جثبان أع في مرتبة شهيدة وابنة على درجة 
قديسة؟ 

يا اللهء هى واينتها؟ 

ذات الملاك المطمن. 


تماسكت. قفته قنلت يدها وجبيتهاء و"طبتي حية وميتة يا حبييتي: أنا لله وأنا اليه 
حسف لا زه إلا الله ٠‏ 
هو أنا هاقول إنه تلناس اللي بره؟ اطفروض ادي للأم جثة 


بدات أستوعب اللي بيجصلء 
بنتها. قيخرج أقولهم: تعالوا خدوا جثة الأم؟!! 


نااااا رب. 

8 م جد ١‏ 0 
جعت القاعة. ششام واقف عستتىء نضت عن وفاء. والدي نفسي نبدة 7 0 
ابتسامتها اتساعًا إلى الضعف تقردياء الضعف بلا مبالغة! واؤدادت عيئاها اتغلاقا؛ 


طقل تداعية أمهه, 

هشام: فيه إيه يا ريس؟! فيه حناجة ولا إيه؟! 

قولتلة بهدوء: الست ماتت. 

الولد اتنقض: سابني وراح بص عليهاء وأتا عيني منؤلتش من على ايتسامة وفاء. 

رجع هشاع كأنه أصابته صاعقة: افتكر إنه منتطقش كلمة إلى آخر الأحدات. 
يصيثله وقلت: هشام: بص» اطلغ من غير متقول شيء: اعرف لي هين أقرب حد للست 
يي 


م تغب حب شرب الى البخريهم للجحعتء رأي قفر لبهي اليه ييه بني ب ابأنيياسة 
بص لي وفضل واقف! 


غرجت أنا عند الشباك؛ غير ضتزن وغير كانت النظراث: ناديت محمود؛ اخكيلي: فين 


أهل حبائك؟ 

- يا بيه ملهاش أهل؛ جوزها ميت وأهله مقاطعينها هيا وبنتها وابئها الضغير. فقط لا 
غير. 

- وفين ابنها؟ 


- من ساعة ما جه وهو قاعد في الميكروياص اللي هناك ذه. 

- طيب ادخل. 

فتحت الباب.ودخلته. وأخدته بهدوء لشرفة الأشحة. 

ما شاف حيماته اهار ٠‏ فضل. يبوس إيديها. هديته. قعد يتكلم معاياء قاللي: دي أطيب 
ست عرتها في حياق. دي كانت تديني فلوس تقولي روح هات شبكة لخطييتك بعد ما 
تحلقنى على ! لمصحف إني مجيبش سيرة يلخلوق ولا لبنتها. تديني فلوس تقول هات 
هداأيا لخطيبتك وتعحلفنيء حتى قلوس الفرح هيا اللي مدياهالي. وانهار قي اليكاء. 


حاولت أستقل الموقف: بص يا محمود. يبقى من واجينا عليها إثثا تخلص كل الإجراءات 
في هدوء ومن غير أي شوشرة: أتا هجيب دكتور الصحة هنا وعخلص الإجراءات كلها 
إنث معاك ما يثبت إنك زوج بتتها؟ 


رذ قال: لأ أنا لسه ما أخدتش القسيمة. 

- طيب فين ابتها؟ 

- بره في اميكروياص. 

- طيب: أنا هظلع لهء وإتت خليك هتاء هجيبة بهدوء عشان تعمل الإجراءاث. 


لالقبا 


يكل “ابيب كني لايرف لقكخشسة رأين أهر ابد العرييه يبفيدياي: . 


طتعت» الشثاس. حياسة إن فيه شيه غريب بيحصل»: روحت يكل عهديه للسة يدل 
9 - وه 7ح 5 . اس 
؟حمد قاعد في اخخر كرسي وسائد راسه على الشبياك. كنت خايف عليه من الى 
عتحت البات: طلعت أقعد حشة, والتففكن ايا آسام)؟ 


قل علا, حركت إيدهء وقعت.. أحمد سات! 
آنا عاوز د بن محظ 'تشسه مكالي» التاس وؤاقغة بعبد وقيص»؛ وطالع أقول للابي إن 


أفة اللى كانت عجامة تاخشد حجثهان أخكة ماقةه فألاشضه عالث؟ 


ماأالاةةا النه. 

قمت امنذة واأئيمة على الكرسي. الناس بدأت تيجي- كلام كتير حواليا مش سامعه ولا 
عاوز أممعة:_ إصفد عات 

وبنفس الايتسامة؛ نفس الايتساهة... 

الناس بتصرخ وتعيط وأنا راجع المشرحة مش غارف فعليًا إيه دهم هل حلم؟! 

طلعت مكتبي هن غير أي كلمة. ققلت الباب من الداخل» وم أتهّر قى حياتي زيٍ اللحظة 


ل - 

يا الله! إيه بين التلاتة دول وبين رينا؟ إية العهد اللي أخدوه إتهم يعيشوا مج يعض 
ويرحلوا مع بعض؟ إيه الينت اللي عاتت أول. يوم تبعد فيه عن أمها؟ وأمها وأخوها 
وتوا قي أول يوم تبعد فيه أختهم عنهم؟! إيه الابتسامات التلاتة الهادية دي؟! وإيه 
كان رايح لأحمد؟! وليه بيظهر لي أنا؟! وليه في المشرحة؟! 

أسئلة استلة أسثلة... إيه الرضا اللي ياين على وشوشهم ده؟! إيه الملايكة التلاتة اللي 
ناهين دول؟ وهل موت السجود ده سهل كدة؟ احنا فين من التاس دي؟! إيه الهدوء 
والسكينة اللي ختموا بيه حياتهم ذ5؟!!! 


_سم_معربوة يهف بعيه الللحتت» _أعج لجل جبة اليم يجيه بيعب بيب يفيه 


13 لأحداثت 55 ماحد تكن نحي صاحعة تقر عناء لك مأ هد اتيم فسها تالخسبة 9 اتكون 
عي 5 0-9 - 5 
صر 


حلت وتىء قرآان الفجر في عسجد السيدة زيثب الشريبي بدأ وكانت هذه 


عي ال 1ت 


تَحَاهوا د22 تشولوا أ --- 


جه الي كُنعُمْ تُوَعَْدُونَ (*) نحن الث في اله 5< دف الآجَرّة وتكم قمها 
ٍةَ تَنْتهِي أَنَفْحْكُم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (1) 2 شن غُغور رُحِيم ]| 


إن الْذِينَ قالوا َيَْا الله ثم استقامُوا تكتَزّل ع1 عَلَنِهمْ الملايكة ان ة 


[سورة فصلت: --7] 
وخجم التلاوة بِزْوَمَا يُلَغْاعَا إلا الْدِين صَبَرُوا وَعا يكَقَاهَا إلاذو حظ عظيم (82). 
لذ إنه إلا الله! 
تزلتء. العلاتة جنب يعض على ترابيزات. في قداسة رهيية. كأنى واققف قدام ناس من 
زهن الصحابة» ناس لا ده زماتهم ولذ ده مكاتهم. 
حاولت أدفح رسوم الغعسل والأكفان للجلذره, محدو د رفكس» قال ألي: دقاء عدياى قلوم 
لكده وقانت لي ستحتاحجهم. 


أخدت العنوانء حضرت صلاة الجنازة والدقن. ظهر لي فيهم كرامات عهولة: قعدت عع 
محمود. حكالي كل اللي حكيته قوق بالتقصيلء محمعود التهاردة عن أعز أصدقائي. عفان 
حاحة وأحهدة بس: يحي ل عن الحاحة قاطصة... 


صلحوا اللي بيلكم وبئ ريثاء كل اللي قوق التراب تراب: مقيش حاحة مستاهلة. 


قا 


4 و ا ا اا اا 


متك > 


امبييسيية وا 





الصفحات التالية تحتوى على صور 
قل لذ تناسب الصغار وضعيقى القالوب.. 


لذا وجب التنويه! 
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مموحيود يهايييه ‏ للجعت رأي الغ لإفيايب يبب بابيفاييه 
الحكابة الثامدة عشر 


هل أنتم مستعدون؟ حسناء هنا هي هناك. قريبة جِدًاء عندها فقط تبدأ طقوس رعيكم. 
لبس أسهل هن الوضول إليها. إن لم يكن بسؤال الصحفيين الواقفين والمتجمعين حولها. 
فسيكون من رائحة الموت التي تملأ منظطقتهاء والتي جعلت عنها مكأنا مرتبطا في أذهان 
الكثيرين بأنها بيت الرعب الحقيقي. 
وغاب عنهم أنها سيف آخر للقضاء يفصل بين الحقيقة والادعاء. يبحث في عنيحية 
الأحداث, وقد يقلب الأمر رأسا على عقب؛ فيكشف عن أن المتهم يريء. أو أنّ المجنى 
علية مدان. ١‏ 
اقتربوا من أبوابهاء أكثر. أكثر ٠‏ هل شمهتم رائحة الموت. الباب مفتوح: ادخلواء ادخلوا 
ولكن لا تلوموا بعدها إلا أتفسكم عندها تتسمرون رعبًا في الأرض في صراخ طويل لا 
تعلمون أين انتم فتجييكم أؤل جثة في أقرب ثلاجة: هنا مشرحة زينهم. 

دع 
الؤفان: يناير .١ ١16‏ 
المكان: مشر حرة زينهم. 
إخبارية مقاجتة بحدوث انفجار بأحد الأحياء السكنية في هديتة من المدن الجديدة. 
تحركنا كجهاتٍ معنية في تمام الواحدة ليلا كل من مكانه في اتجاه المدينة: هناك لم يكن 
الوضع يتذر بشرء ولا بخير. 
لا يوجد أي آثار لانفجار, لا نارء لا دخان لا بنايات محطمة؛ ولا سيارات مهشمة, ولا 
توافد مخلوعة: ولا رُحاج محطم. حستاء لا يوجد انفجار. 


بابشب حيار في هاي يدري للجعت رأى أفر لباقي الراتبرياجه يي امأ برضا ينيد 


ولكن في الطابق الثالث هناك خمس حِثث لخمس سيدات!!!! 

استمعت لحوارات جانبية لسكان المنطقة مع ضباط المباحث. الجمفيع يقسم أن هذا 
امبني شيد انفجارا كبيرا ذخ الأرض قو تحتقم مع صوت رجنب بيصم الآذانء الجميع 
مصمم عاى وجود انفجار دون أي أثر له: حتى صاحب السوير ماركت الهادئ في المبني 
القريب يقسم أنه لما سمح الصوت وشاهد ارتجاف الأرض تحت قدميه نطق الشهادتئ 
وأيقن أنها النيانة وأن رائحة الدخان والحريق كانت تملأ الملنطقة حيتها ثم اختفت 
فحأة. 

ما هذا العيث؟]! 

قيادة تصرخ في حتق: يلا يا حسام بيه شغل اللجاتين ده قض الليلة دي والطب الشرعي 
يشرف عاى نقل الجشث في عربيات الإسهاف دروسوا ماتردة إنتوح:وحراسة تقق هذا 
يسلم قصكه أنا عاوز أنام. ٠.‏ 
مبات قتي فق القوو حن عتبيا اه و حم مم عم الع 2 
خلاص يا باشاء أنا بس كنت بقول: إن الل.... خلاص دا ياشا اللي تشوقه. 

وتسكت دقيعة كده وتعمل تفسك يتفكر بعمق. 

وتيجي قايله: تصدق يا باشا أنا قليتها في دماغي كدة وطله فحلا كلامنك مظبوط. الخهه 
يا باشا مغيش كلام, الميه... 


طاعنا عشان تنقل السيدات مح ظباط مياحت الشروق وأقراد الاسعاف» ؟ 4 
بالحائط» 


جعيعهم في الريسييشن الكبير جِدّاء كل جثة فى ركن من الأركان ملتصغة 
والحثة الخامسة موجودة بالكوريدور الواصل بين الريسيبشن والغرف. والجثث العفسن 
لايس سهرة سوداء وملقاة على وجوهها على الأرض المنظر من بعيد يقول: إنهخ كانوا 
مجتمعين في منتصف الريسيبشن. وحصل إاتفجار قوي حداء أطاح سهم كل واحذة ف 
حنة. فأربعة اتخبطوا في الحوائظ. وواحدة اترمت بقوة الانفجار في الكوريدورء لكن 
مفيش انفجار ولا أي أثر ليه. فين آثار الالفجار؟ مقيش كوباية مكسورة. مقيش إذلا 


عشروخ: عفريشن حريق. مفيك دشال. عقيل أ شه كار عماجت هنديت ومحكسة ماعل 
جمناها 

مع مقن عرميس لتكقسهنا مجمدعات. الأاعل الجحةة حم لصوت اشن عدب 

ادو اذ - - - _ ا متكا 
ع و 5 - ته َ 3 3 2 . دبي 

عقن أي أوواق ء إحث بتشححن الصثت حادا نا كده قل عا تحطها فق “كيتس لقوق حال 
د 
الأسعاقنا. 
عهرة نمه نصاج ثلاث جوكزاتك مشر ليد اثلاث نيداث سكاعم موراعن انين حتعيحه 
الاأشقر 3 573 ضيه لحمب عخر لى #ححع شي حلا لحان التق حجان د العصمنة قف علا حبسي 


دي , شنطة يد حخرهني علقاة على الأرخ يتاع 


0 
أحد أرقى إجباء ع انوع حول غان ا عرتتد اينركز تحن ق البعية 


- 1 تك بو - - ه ااا خة - 15 1 . 
التعتكيد يد! لما بدانا تثلي كل نه عات تسنلياء أو عمس اتعةس الدهب)! 


7 ظآا هكد 28:7 <يد 2 
بدأنا بالعلات 2 حنح اللجنيات فا والقوايى تمت أنهن مسحاأجري الشعة عمخروشة. عتظر حتعم 
2 "0 سه 


اثنان عتهما وجييما عغطي بالكاعل يساتل أحعر أكث كتاقة عن ققدم ولزح كانه دم بدأ 
في التجلط والجغاق. والغريب لا يوجد أي جرح لا ق الوجه ولا في الرأس يم 
كلف ولا أثاز دماء على الأرض عكان وجوسيم ولا آثار دعاء في عتاطق وقوعيي ومع 
الوجه إنه تعرض لرعب عيول ء إن الوفاة صدعة عصيية بشحة. الجثة التااحة وريدو أنيا 
لأكبرهم سناء متخيل ا قطر كهرياني ميول الرعة يخيط وش وإحد عسمكن يعمل قيه 
زيه؟ أو مثلا أتوشسن سياحى فاخر يدوس على وثشن وإحد مفكن تعمل فيك إنه؟؟ ك3 
تتخيل أي شي 5 يحصلء أي ثيء. إلا اللي أنا شغنه ومتشوقوه في الصور. الوشن 
والصوت في عتلان قلق 0 ده الى مشن ممكن. عش قكآدر أوصف اللوقف بدقة أكثر من 
إن أنت جيث عجينة بليدو (صلضال يعني يا نورين) وغملت منها وش بني آدم وآنت 
بتصلى. بعدين زحقت فجيت قاعصها بإيدك مضيع ملامحيا وفخلي وشها مكان أفاىا 
وعيتها فوق حواحبهاء. هو ذه اللى حصل: ولكن. يدون تقطة ذع واحدة. 


١‏ 1 #6 ادف" 
فشر بوجيايل هشيب الخييهم بمته رأهيه ال ليمي العينيح بارق برقا يفيه 


الديثين البافيتين للسيدتين الهم يابزل ٠‏ واعيية سأ ايها معد لف والكالية يسهبي للاره| 
1 ' 7 # . ' : 5 
كلياء الأولي بها إصاباه اطريية هذا عدا جِذا بيسن العلق أكمر عن عطلرة جروع شبييا 


بالطسناء 5 وَلكن كل عنم ب كل مسنالاف ب غاما 

السثة الأضيرة في الكوريدور كانت مضوهة فاما مقعطاعة الوسه والرقية والتنيين والأعضاء 
الساايك 

اذنوث مايا رقع البضماث وششل الآأدلة الصدائية تين في الفقلة اأوزاق تخص إعدى 
أكثر من )0:١(‏ غلبة جهاز ضغط طبي في كراتين مضلقة, 

لم تقل الحصكافين الشمسة إن نهعم وونسم سدراسيك علي الضقك ايبدأ الصزء الأكار ربا 
في القصة, 


بسرذ وسول الصكامين وقيام شعبان باستقبالهم اشدق افراد سيارق الاسساف اللي نقلوا 


سأليك زفي زيه؟ قالواء إسنا أوك عرذ 


الصثث الهخمسة من أشياء غريبة طول الطريق». 
يصل مسأنا 'كده با وكتورء إسنا بقل عشث من عشرين سنة: لكن عمرنا ما حنمل 
بخ رهيب وتصفع 


معانا كدة؛ إيه بسن الاي عسل ؟ قال؛ دلول الطريق سامحين صوت مر 

وعياط وإعنا ماشيين ورا بعش بالعربيتين. لدرجة وقفنا ونزلنا لقينا العربية اللي ورانا 
بيقولوا نفس الكلام, نالف العربية عفيش سوت. أول غتتسزك الصويت يشتشل. تقاف 
يسكت؛ ذه غير إن كل شوية الحربية لتهبد هبدهة كالها اكلت ملب عهاترم من خبر 
ميكون فيه أبي ساجا لي الأرض والصويت دو ذمر أعصاننا, لدرجة إن واسد مننا نزك في 
الطريق وسابنا ومثي. أخدث الموضوغ آنا وشعبولا بهزاز وشحك؛ استلم الج 
الخطلث في النلاجة الكبيرة ؤدي هرفك كبيرة جدًا كلها عبارة عن تلاجة. انصط فيه 
الحنس جلث مع جثث تالية مجيولة سوالي 3١١‏ مرصوكسين على ترانيزات قريية جبدا 
من الارض. والتفل الباب, 

الساغة بقت سبعة الصبح. يلا يا شعبان أنا همثي وهاجي اشتشالهم بالليل على ها 
بيجي قرار النيابة..رد يا ريس طب متاحدلي في طريقك لحد موظف السيدة عالشة 
وهشام جاي أهه هيستلم مكالي. طيب هجيب حاجة من فوق. شعبان غير لبسه. 
فضلث واقف معاد © دفايق. هشام جه وإحنا واففين سلام وركبنا العربية ومشيت مع 
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بو بو« لوفو جف ريسيه )0 الححن اي'ف. ١‏ لإحييق تيب يها بجاياب 
للبية يكؤنيك غان لعوولا لله بجي عشرة بالليل علران بحضنهم علي لأ لميك من 
ملتزع, م نينا اككن 5 ما ,| 
بالليل حيت قد معاذق بالظينا., عوالى البماعة النين الا ريم يليل 


فوجلت يقعيان يمسطام والضيخ معيه وفرد أعن فاعيرن على كيلني طتيع اليني فدثم 
البوايا الرليحيك للعشر ا وأنا مكيار شبللق كيه يكن القويدية دي فونا ان 5 عل يح على 
بغي حاعة عن الطماكق لصوف أن مكلا يولع لي المشرعك ودجو مهل أكل فين 


حلت هليهم بالسيبية مهيا قاعنيي بداث اقياهم بالكرابي عان الكبوك. اخن ها 
جريها على جوة. 

لزلته هعسبان بيبصلي بنظرك استهائك: انا هنا من الساعة عثرة عان فكي ة. 

عملت فسوستان ومعرديتشن, 

الشيخ سهسيد رويارز المشرجة: عسالي الى يمن شفقت اللي حصيل امبارع؟ 

إيه اللي حصل يا شيخ سسيد؟ 

شعيان: عا آنت سامح أهه أذا هنا من الساعة عشرة. 


ملت نفسي بشوف حاجة على الموبايل وقلث يه يا شيخ سيد اللي حمل] الي كله 
ساب المشرعية اسيارح ونللع ما عدا دكاور جمازع. 


ليه؟ 

المخرسة ططلول النهار صويت وتصغير وضبط طالغ من التلاجة الكبيرة لنتحها مخيش 
حاجة نقفل وبعد لصن ساعة يشتشل تالي لحد ما جدهنذا كلنا والله با ريسن وكلة طاع 
ها عدا ذكتور عبازم. اسأله حيتى, 


اتصلت بصازم؛ إبه يا زوما إزيك؟ 
عازم: ازايي إيه الله يضرب بيتك على بيت مجايبك. 
ليببيه؟؟ 


يوجر نل شبوه اليم ليحر م لجست رأويع أضر يغبي لخبي جنيب # ليبوم ير عه 


مش. عارف انام من الداع من ولاد ال*** اللي أنت جاسهم امبارح صويت وتصغير 
وخبظ وطيل» أتنت جايبهم من شقة دعارة ؤلاد ال»** ولا إنه؟؟ 

فاصل ضحكة, طيب أنا هدخل أشوف 

غيرت بسرعة .لبست لبس الشغل. راي أنا وشعبان للقاعة بحاول أفتح كلام أراضيه, 
بقوله: هو بجد اللي الشيخ سعيد بيقوله يا شعبولا؟ 

رد باستفسار: هو قالك إن جيت الساعة عشرة؟ 

يا أخي يلعن ميتيتك آهر الليل خلاص سمعحت 

المشرحة هادية وزي الفل. 

قولتله: وهو فين الصريخ والخبط؟ رد باستؤتار شوية وهسمعه: قولتلة: آنت سمعته 
بنقسك؟ قال: آه سفعته كذا مرة من ساعة ما جيت الساعة عشرة. 

امشي يا شعبان أثا مش عاورك تشتغل معايا. ووسط الضيحك بدأت السيمفونية. 

صراخ متواصل بدون توقف بصوت عالي وبشع يوتر الأعصاب» مع صوت حد بيصفر 
ببؤه صفير متواصل وآشياء كأنها بتترزع على الأرض تتكسير. الحاجات دي سمعناها كتير 
لكن كنا ثلا نسمع صوت صرخة واحدة نص الليل: ساعات ضحكة عالية» خبطتين 8 
ورا يحضن: لكن إنه يستمر تعن ساعة متواصل يمستو الضوت ده فعلا شيء يدر 
ويجيب صداع: طب اعملى قهوة بقا على ما يبطلوء تص.ساعة كده هدى الصوت ها 
عدا الخبطات: يلا يا شحبولاء روحنا فتحنا التلاجة؛ شعبان باستظرافء هاااا! مين عاوزة 
ليجي لعمو. الأول؟ 

محلاش ببرد. 

طب تهدا بقاء نهدا !ا كده وثقول: إحنا هاذيانئ أههء وشد أول واحدة أجنبية بترابيزتهك 
ويلا بيتاء لخظة ما ققلثا الباب. قبل ها يتقفل كله تقريبا الضويت اشتغلء بنفس الثون» 
تريخ ورزع؛: بصيت لشعبان اللي وقف هرة واحدة: فكرته هيقولي: نرجع الحثة 
وصويت وخبط بس في الخلفية: لقيته بص للجثة بنظرة متفخصة وقالها:. يبنقى انتى 
اللي كنتي يتصضفري يا بنت ال***. 5 


#ارسي يه يارج مر ثيب فبعريبهه فته زرأ فهر هبي رصع ابره ليه 


فوس زربا بعك وعانا الشاعة والاصوت برغز شعليا وهبيقةش. كل نص ساعة تقمريبا 
بقغ» تام دؤيقة ونددين يرمع بثفس البشاعة, شعبان عط الحن؛ة على الترابيرة: وبدانا 
مشمفل. 

السئة الأولى: 

«أتثى في شرابة الثلاثين عن الععر. عتوسطة القامة: والبتيةم ترتدي فستان سهرة أسوت 
يحلوة: جاكيت شفيف ووديء شقراء وذات شعر قصيرء الوجه والتدر عليهها ساكل أخمر 
اللون. ثبت من القحص أنها ليست دعاء بشرية. وعموعم اتجثة خالية عن أي تصارتت 
تفيلة بإحداث الوفاةء وبها سحجات خقيقة بالوجه. والقم عفتوح وععوج بشكل يبدو 
عليه العنقه: وداخل القم: ماذة بئية اللون لزجة أشيبه بالسكر المحروق. لم يستظم 
القخص تحديد شويتها. 

بغلح الالابس وإجراء الصفة التشريحية تبينًا وجوه عظاهر عدع إغتمام تام بالعداية 
الشخصية والتوانات فطرية بائناطق التناسلية- وبالقحخض الداخلي والتشريم تبيئً أن 
سيب الوفاة سكتة قلبية مغاجئة رها نتجت عن صدذمة عصبية. وانهيار عصبى شديد 
أدى إلى حدوث الوقاة: ولا يوجذ أي شيء غير ذلك من إضايات خارجية أو داخلية أو 
أمراضء وبالقحص اللحملى تبيثًا آثار كحول بالدم ولا توجد أي مواد أخرى سامة أو 
مقدرة», 


آذي واحدة: طول التشريح ومع كل حركة مشرط الصراخ يزداد قو وعنق لدرحة إنتا 
حطينا قطن في ودائنا عشان نقلل ضغط الصوتء خلصناء خيطناء قلت لفعبان 
متدخلهاش التلاجة الكبيرة. حطها في درج من الأذراج لوحدها على عا نشوف الليلة 
السودا ديء وهات التانية اللي كانت جننها على طول. 

« الجثة لأنثى في منتضف الثلاثينات .هن العمرء بدينة توعا ما متوسطة القامة, شقراء 
والشعر متوسط الطولء ترتدي ملابس سهرة سوداءء والوجه مغطى بسائل أحمر لزج. 
كيت من الفحص العلبي أنه ليس دماء بشرية ولا يمكن إزالته بسهولة: والغم مفتوح 
أنمًا بشكل غير طبيعي: وبداخله ذات المادة بتية اللون لزجة لم تستطع تحديد هويتها 
فكت كانتت أشبه بالسكر اللحروق. 


الس اي نيط شري جلي لحري هم للحبفته رأ إغهر ابي العبييم ايقينيايني 


عموم الحجسد خالي من أي إصابات ظاهرية؛ إلا كدمة بيسار الوجه دائرية القع 
يقطر(؟سم) رما نتجت عن ارتطامها بشيء. وباقي الجسد خالي من أية إضابات كفي 
بإحدات الوقاة. 

وبإجراء الصفة التشريحية تبيئًا آثار سكتة قلبية مفاجعة رمجما تكون ناتجة عن انيار 
عصبي شديد أدي إلى حدوث الوقاة: وبالفحص المحملي تبيدًا آثار كحول بالدم ولا توجر 
5 مواد أخرق سامة أو مخدرة». 

الضراخ بيزداد عنف ق الخلفية والصداع والترفزة يتزيدء يلا يا شعبان في :درج لوحدها 
وهات الأجنبية التالعة. 

«الحثة لأنثى فى متتصقف الأردعيتات من العمر متوسطة القامة والينية شقراءء وطول 
الشعر متوسط؛ ترتدى هلابس سهرة سوداء دون فلائنس داخلية؛ بها إصابات عيارة عن: 
مسة فنساة الحدق هتوازعي ويتحصيت بالساق اليسرى. وكسَور يتحظام الوعه 
والفكين: أدت إلى تغيير مواضح القم والأتف والعينين. وكل هذه الكسور دون إصابان 
خارحية مقابلة لها!!!! 
كما تبينًا على الوجه ذات 
ممكن إزالتها باماء والغسيلء كما تبيئًا القم أيضا مفتوح ومعوج: 
بنية اللون لزجة لا بمكن تحديد هويتها تشيه السكر اللحروق. 
بالقحص التشريحي تبيئًا سبب الوقاة سكتة قلبية مفاجئة تتجت عن انؤياز عصبي, 
وضدمة عضبية شديدة ولا توجد إصابيات كفيلة بإحداث الوفاة, حتى كسور الوجه م 
يصاحبها أي نويف داغلي. وبالفحص الكيمياق تبيئًا بالدم آثار كسؤل مع عدم وجره 
أي مواد أخرق سامة أو مهدرةه خيّط وشيل يا شعبان وف درج يرضك على ما اشوف 
الشيخ سعيد يعملي قهوة. معدي من جنب الأدراجمقيش آي صمبوت منهاء عتى من 
اللي اتحطوا منهم. والصوت البشع كله طالع من التلاجة الكبيزة. أفتح بابها يسكت» 
اقفلة يتشتقل! ميتفعش أسيب الباب مفتوح عشان حفظ الجكث:.بقيت أسكت واجي 
فاتحه مرة واحدة وأقولهم بخ. برضعه مفيش فايدة 85. ميتيين بصدمة عصبية يبثي سمر 
ب ما هتجيب لتيجة معاهم! 


المادة اللدجة حمراء اللون؟ قبت أنها ليست لدماء بشرية: ولا 


لك 1 


اهعد ارق اب لهاب ينبي للجبعت رأي ققغير لبةبي رسب بحب بابب ضياينيه 


طلعت» اقيت الشيخ سعيد قاعد عن الباب وبيقرأ قرآن. قالي: أنا قربت أخلص اللصحف 
يا ريسن ويرضه مش راضيين يسكتواء قولتله: أنت بقالك كام سنة هنا يا شيخ سعيد؟ 
قالي:(80؟ سنة) قولتله: مرت عليك حاجة زي دي؟ قالي: آنه تلت عرات ولسه هيهتي 
لقينا الصريخ زاد جِذاااء قولتله: طب اعملي قهوة على ما أشوف شعيان بيضربهم جوة 
ولا زيه؟! رحت لقيت شعيان واقف في نض القاعة وبيضحك. قولتله: أنت عملت إية؟ 
قالي: جبت الجثة الرايعة وضربت الخامسة بالقلم. 

مبقيتشن عارف أقوله إيه ده؟ معاه شهادة معاملة أطفال: ؤواقف سعيد حِدًا كأئه عفل 
مقلب في واحد صاحبه. بدأنا الجثة الرابعة. ظ 


«الحثة لأنثى في العقد الثالث من العضر. طويلة القاهة. هتوسطة البتية: سوداء الشعر: 
واطادة الحمراء اللزجة مركزة كلها على العنق من الخلق. والشعر من الخلف وأعلى 
الظهرء حيث يبدو أثها كانت في حالة سجود: والفم يحتوي على ذات المادة البنية اللزجة 
الغير معروفة. وترتدىي ملابس سهرة سوداء دون ملابس داخلية. وقد تبيثًا بها ما يلي: 
عشرة حجروح طعنية بيمين العنق نافذة إلى الداخل: كل منها لذ. طول مضتلف: وعرض 
مختلف؛: وعمق مختلفاء وشكل مختلف. بعضها خطي. وبعضها دائري. وبعضها 
بيضاوي: وبعضها مستطيل: من المؤكد أنها أحدثت بواسطة ادوات حادة مختلفة الأبعاذ 
والأشكال والأطوال؛ وليست أداة واحدة؛ والمتوفاة كانت في حالة حيض وعثرتا بالدخ على 
نسبة عالية جدًا من الكصول. ولا يوجد أي مواد اخرى سامة أو مخدرة. وسبب الوفاة 
تلك الطعنات. وما أحدثته من إصابة الأوعية الدهوية الرئيسية بالعنق. وإصابة القصبة 
الهوائية والمريء مع نزيف ذاحاي أدى إلى الوفاة» خيّظ وشيل يا شعيولا في درج لوجدها 
وهات الأخيرة النهار هيطلع غلينا نخلص. 

الشيخ سعيد كان جه ونا شغالين ماسك القهوة في إيد. والمصهف بإيد وبيقرا بصوت 
عالي ومفيش فايدة, قعحدت أشرب القهوة في الكوريدور وشايف شعبان جاي جايب 
الصفة الناصسمة؛ وبرضة بيضهصسك ومش عاوز يجيب عينه في عيني وعش عارف هو عمل 
إيه جوه! فضلت أضرب كف على قف ودغلت وراة؛ الصوث وقف ماما الشيخ سعيد 
قفل المضصف., وطلع وعلى وشه ابتسامة رضا وحساسس إنه انتصر عليهم بالثقوي 
' والصلاح بتاعد. وأنا قولتله الله ينور يا شيخ سعيد. وابتسامئة ترداد اتساعًا وثفة؛ وماشي 


ماقا 


بابشب بحرا شرب اهالب تيعييه الشف رأ آخير فوخي الإعبياوضيي اوقبيج بايد 


قي خشوع ولا كانه الشيخ ميزو وهو ماذي؛ ومرضيتش أقوله إن الصوت وقف أساماق 
التلاجة عشان طلعتاهم كلهم ومبقاش حد جوه. سيبته يطلع المسرج. ' 


«الدفة لأنفى قراية العشرين عن العمن: متوسطة القامة والبتية. ذات شعر أسود قصير, 
لاسن سهرة سو داع دون ملائس داخلمة» واطادة الصصراءغ مصركزة أيضًا على الشعر من 
الخلف:. والظير كوتها كانت ف حالة بسعججيرة ف ودشس اطادة البتية انلجس معلومة هوجو ذة 
في الغمء, كما تبيثًا يها جرح ذبحي عميق بيسار الوجه والعتق معد من أسفل الأدذن 
اليسرق مناشرة: وحتى أسقل العنق محدثا إصابات بالأوعية الدعوية الرئيسية وهو 
سبب الوقاة. باقى الجثمان به إصابات عبارة عن قطح حاد في الأعضاء التناسلية أدي 
إلى تشوييها وامتوفاة فى حالة حيض». 
خيّط وشيل بقا يا شعبان وف درج وحدها لحيد ما تشوف إيه القضة الجامدة وراهم. 
الأدراج عندنا بيتحط كل حئة في درجء والدرج عريض عشان يشمح بدخول الحمالة اللى 
علبيا الجثة فبتدخل الحثة بالحمالة بتاعتها وتطلع برضه بيها. 
اتغسلوا وإندقنوا على الطريقتن الإسلامية والمسيحية كل حسب ديانتة. ال 1 
ببقول إنه لا نول التلاتة الأجانب ف مقيرة لوحدهم وقفل بالأسمتت الصريخ: اشتخله 
- 1 ا ٍ -0 نفة 
وتفسن الوضع حصل مع الحثتين الثانينء والخمس حثت موجودين 2 3 0 
كبيرة بياب واحد عتقسمة جِزئت؟ جر على اليمين للأخوة ا لسيحيين ق توابيب» 7-3 
على اليسار للمسلمين في الأكفان ققط والدفن فوق سطح الارض. 
وبحدها ابتدأ البحث والتفكير وريط المعلومات. تحد ها وضلت لفىء لآ هو علمي ولا 
ختطقي ولا يتفح يتكتب في تقرير أساسّاء مش هضحك على نقسي وأبرو لنغسي أكتر من 
كدف واضح إن دي كانتت جلسة بطقوس معينةء رما تكون عمادة شيطان أو ع 
أرواح أو سحر كابالا او شيء بهذا الشكل. 
بنآتث اقرا وأبحث عن توع السحر اللي بيستخدم الزشبق: لحد ما وصلتله: مكتوب 
بالحرف الواحد ها ياي السحر الأسود وهو أعتف درحات السحر يبدأ بسحر التمائم» 
والتعويذات على عظام حيواتات. وهو سحر قوي يفوق كل دوجات السحر السفليء 
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فب يوس يرهض يب هابر يسييه ‏ للسجتشورأي 7مال ١‏ لهف بالص يسع يبي بفايفة 


يليه تائم وتعويذات على عظام آدمية. وهو من أعنف أنواع السهر المعروقة في العاللم. 
ويملك ضاحبه قوة خرافية مهولة. وأقصى درجاته وهو السحر الزتبقي وهو نوع من 
السحر الداووديء ويتم ياستخدام الزنيق الأحمر النقي. أء الزئيق القضي المخلوط حيث 
تكتت بها التمائم بعد الطقوس. وهو أعنف درجة سهريه عرقها عالم الصضر الأسود 
حتى اليوم؛ ويشترط أن علكه شخصين معا وليس شكْضًا واحداء ويكون لديهيا قدرات 
جمكنهما من هزهة جيش بأكمله دون أن يتحركا من مكانهما. ولكن أي غطا في الطقوس 
أو التمائم يؤدي قورا إلى موت الجميع دون رحمة. حاولت أبحث وحبت كتب كتير 
جذاء ومواقع كتير جدا عشان أوصل لإيه الخطأ اللي ممكن يحسل. ولو الخطأا ده حعل, 
إزاي بيموتوا دون رحمة؟ وكنت داها بلاقي باب مدود ومفيش أي توفيم أو تقم 
لحد التهاردة. اللي وصاثتله. بس إنه موجود في غينا والنيجر في أفريقياء وفي بعض دول 
أفريكا الجنوبية اللي منها البتات فعلياء وإن عدد من ججلكوا طاقته على مستوى العالم 
لا يتجاوز عشرة أفراد. ولا كن توريته بالعهود. 
التقرير اتكتب يعد كام شهر ينفس البياتات بتاعة الإصابات اللى فوق دي دون تقسير 
أو توضيح لكيفية حدوث الواقحة, أو إجاية الأسئلة اللي علقيتلهاش إجابة. واتساب فيه 
الباب مفتوح لأي شيء يظهر بعد كده. وتم حفظ العضية واتقيدت ضد مجيولء وعا 
زالت هن أكتر القضادا غموضا في تاريخ مصرء إن لم تكن أوليم. ومظيرش أي شيء جديد 
لحد النهاردهة- إلا شيء بسيصل. 
إن بعد شهور تقترب من السنة. حالنا استخراج جثمان اندقن في مقابر الضدقة من سنة 
ونص؛ عشان بعد سنة ونص ظهرت أدلة إن مماتش طبيعي وعمكن يكون اتسمم, 
والسموع بنلاقيها ولو بعد عشر سنين. مقابر الصدقة كل قين وفين للا بيندقن قيها حد: 
ويتفضل ععقفولة بالشهور وساعات بالستينء الهم أخدت شعبان والشيخ سعيد ورحنا 
تعمل الاستخراج. افتكرتا القصة دى وإحنا في الطريقء وفضلنا تضحكء شعان اعترفلي 
إند لا ضرب الجثة بالقلم كان عشان لقاهم حاضتين بعضء والشيخ سعيد قال إن مقابر 
الصدقة متفتحتش من يومهاء وصلناء مقيش صوت صريخ ولا أي شيء. قتم القغل 
وكسر الأسمئت اللي حوالين الباب. تور كشاف ودغلناء كل حثة بيبقى محطوط جتبها 
كرتون عليه بياتاتها ومريوطة بالكفن بتاعهاء طلعنا الجثة المطلوية وكانت عبارة عن 
هيكل عظمي. أخدنا العينات هن البقايا ومن الكفن ومن التراب اللي تحت الجثة عشان 
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7 
اب با مولي ريم خض رأي لير ف "7 
ندور عبلى السهوم اطترسية. زجعناها مكاتهاء نقضفوء زهيب. وإ . 


: ل 
الفضول هصسموتتاء دخلتا غرقة اللسيحين لقيتا تابوت ف هيكلين عع نا لاني / 
وتابوت فيه هيكل واجد متكوم كله ف ركن, اوت قاذ ٠‏ ؤبدون كلو “ل بمو 
السلمين لقينا هيكلين حاضنين عاض ومنفوقع بكفن واحيد والكفن التي فاضي 5 
الهدوء طلعناء محطيناش حتى..غطيان التوابيت عليهاء الشييخ سعرر 0 
الأسعدت. وتتعرت السووت القكدل» نفس الصويت يدام اول . . المشرسة و 
سرعمات أنا والشيخ سعيد. وشعبان بيضحك, 1 
بعد كدة عرقتا من حارس اللقبرة بالصدفة إن مقيرة الصدقة كل كام شد بيطلع من 
تقض الصوت بالليلء ويختفي قترة طويلة ويرجع. الجفث الخمية موجودين و 
لصن قة, مقادر الغفير. السيذة زمنبه القباهرة. 
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سي ايبن حرفي خب جانيم ليحرب هه للجيفت» رأي قفر ايه النغي ب اسه يبا برب ابياة 
الحكابة التاسعة عشر 


أثارق نقاش عن تناسخ الأرواح وتليس القرين لشخص. فقررت كتابة هذه الحكاية: ربا 
يزيد الأمر تعقيدا ظهور روح تبحث عن الجناة وتسلمك صك الإداتة وترخل. 


.1١ ١١1 الزمان: سستمير‎ 

المكان: بين مدينة ١‏ أكتوبر ومشرحة زيتهم. 
القوقيت: الثانية ضباعًا بعوقيت مشرحة زينهم. 
في الواحدة ليلا دار هذا الاتضال. 

- ألوووء ازاي حضرتك يا محالي الدكتور. 


- أهلا وسهلا هين معايا. 
لقأ لمعيه جدهه+ ورور دنواس الثواب عن دائرة د أكتويز. 
- أهلا بيك: خير. 


- أنا بعتذر والله عن الاتضال متأخر بس عندنا (؟ حالات وقاة) ماتوا في حريق طلعنالهم 
مذكرة تشريح وعاوزين حضرتك عشان تدفنهم 

- أولا المقاء للهء نس أنا مش هقدر أنزّل غير الضبح وأوعدك هنشتغلهم الصبح على 
طول 

- يا دكتور عشان خاطرقي دول أقارب شخصيين. 

والله على راسي بس فعايًا مش هقدر أتواجد غير الصبح. 


بر ومبوعييضيهاي4ضيه ‏ للجعثهرأي قفر يقي قهري بيهر #قبرشر ينب 
- دول (5) إخوات وكانوا لوحدهم وامهم في الحج وأبوهم متوفه: والبيت ولع يم 
والحالة مأسوية والله. 
- أمممم. طيب حضرتك حيبت رقمي مثين ؟ 
- قالي: من واحد عندكوا هنا في اللشرحة معرفش اسمه. 
- شكله إيه طيب؟ 
- والتله شكله غريب كدة متعرفش توصشه. 
- عرقته, قولة نيقولك: دكثور محمد جهز الحالات عشان شييجي يرقعك معاهم. 
- زد يعني إية يا باشا؟ 
- قولتله قوله: بس كده وهو هيقهم ذي حاجة عتدنا في الشغل هو قاهمها. 
- أشكرك يا معالى الباشاء في انتظار حضرتك. ْ 
- بإذن اللقء مع السلامة. 


هع السلامة. 
متعرقش. توصقةه.. هو شعيان ابن **ث* وهروح أطلح صقن أهله. أتا اليه عسقتني 55 
أروح. 


- ألو ازيك يا معالي الريسء صحيت ليه إذنت مش. قلت هعنام ؟ 
- هين ادي رقمي ليتاع مجلس الشحب يا شحيان؟ 

- والله يا معالي الريس 5ثا حت الات وقلت هنش شكلمك: عشان إنت هتتاح. إفك 
صحاك بيس! 

- بصوت أعاق؛ مين ادي رقمى لنتاع مجلس الشحب يا شعيان؟ 

- أنا طبعا يا معالي الريسء بسن قولتلة: إنك هتنام. 


ح إنت ابن عه يا ط حبان. 


قا 


جل بوس زوف وا سيم للجتتهرأى 7غ 2 الهف لم ينبم يبا بع فيضه 


- صحيح ذأ معالي الريس. 

- وؤهاجي أطلع هيتين أهلك. 

- تسلم يا مععالي الريس. 

- باتقعال أكتر. وهاجي أحولك لاتحقيق يا شعبات 

- يعتي هثيجي! في انتظارك يا معالي الرئيس 

قفلت» وأنا بتنطط من يرود أهلة. 

لبست ونزلتء طايز على الطريقء في ربع ساعة كنت هناك, 

شعبان بيفعح باب المشرحة الكبير الخارجي عشان أدخل العربيةء دخلتِ بعئق 
وتعمدت أخبطه: وآنا داخل يجنب العربية. ابتسم وقال: تسلم عربيتك يا معالي الريس. 
عش هنزل أقشحيه قدام الناس أكيد. ركنت: راح جري فتم الباب المصغم: دغلت 
وقفتاك. ذهل وققل الباب ولف لياء وقالي: اضرب يا معالى الريس. اضرب عشان أعملك 
تقرير طبي وأوديك في ستين داهية» اضرب. 1 

فقدت السيطرة وهيستيريا ضحكء وهو بيقول: أصلك بتوجحشني يا ريس. 

طلعث المكتب: غيرت هدوميء ونزلت» شعيان مقابلني بالقهوة ونيشحك! 
دخلنا القاعة, الجثث التلاتة على ترابيزات 


تلت جثتث. بنت كييرة وولدين صغيرين. واضح إن الولدين إخوات. وواضح إنهم ماتوا 
قي مكان الواقعة: لكن مش بالحرق؛ بل بالاختتاق! إنما البنت واضح إنها اتعرضت 
لحروق شديدة حِدًا!اا: أحدت جسمها بالكامل تقريبًا. أوك. بصيت لشعبان اللى مش 
طايقه, وقولتله بأرف: بلا يا أخوياء رد بنفس البرود شرف ليا معالي الريس. 

بدأ شحبولا يجهز الجثث وأنا بقرأ مذكرة النيابة بسرعة. ملخص الحادكة إن جه إخبارية 
باشتعال الثار فى أحد اللنازلء وإن سيارات الإطفاء بدأت سرعة التعامل وبعد انطفاء 
النيران تبين إن الأخت الكبيرة محروقة بالكامل وجشتها متواجدة عان باب قرقة .-0 
واضح إنها كلت |اخا شلين للعرقة أثتاء الحريق وؤقفت عتد الباب تخاول تطفي النيران 


اا 


بممبيع يوش بها نميه للجعترآى 1غ 22 لعي الم يسبب بليفين 


ببطانية لكن التيران التهمتهاء وتم إخماد النيران قبل وصولها لجثة الطفلين ولكن للارر 
كانوا ماتوا بالاختناق. تقرير الأدلة الجتائية قال: إن السبب تسرب غاز واشتعال ن. 
من ايلطبخ انتشر لحموم الشقةء وكمان واضح من الأبواب إثها مغلقة جيدًا من الري, 
وإن مكانش فيه أي دخول غير شرعي يشير إلى شيهة جنائية, وإنهم هيكملوا النعى 
قيما يعد. 

(ويدأنا الريكورديئج) 

«الحثة لأنقى (17 سنة) متوسطة الطول زائدة الوزن بشكل. تسبي جسهها مغط 
بالحروق بدرجاتها الثلاث وبعض الأجزاء واصلة لدرجة التفحمء يظهر من الحروق أنيا 
حيوية. أي تمت أثناء حياة المجنى عليها. ولا توجد أي إصايات شر ى ظاهرة خاريئ. 
بإجراء الصفة التشريحية تيتا آثار ترسب كربون. في الجهاز التنفسي وهذا يؤكر 
انتتقاقيا للدذخان الشديد قيل وفاتهاء وأنّ الحروق على حجسدها حيوية عدا ذلك م 
نتبين أى شىء غير طبيعيء إلا كدمةٌ مستطيلة الشكل ق مؤشرة الرأس, من الممكن أن 
نكون حدثت جرّاء سقوط على الأرض: وكذلك م تؤد إلى 03 نزهقب داخلي ا 
بإحداث الوقاة. وتُعزئ الوقاة إلى صدمة عصبية شديدة نتجنا عن إضا: نت حرقية 
بدرجاتها الثلاث وواصلة لدرجة التقهم في بعض الأجزاء مما أدي إلى توقف الراكز 
الحيوية بالمخ عن العمل وحدوث الوقاة» 

- خيّط يا زقفت. 

- أولعرك يا محالي الريس. 

- قولي يا شعبان: هو إنت سميتحسش؟ 

- هو أتا مش قايلكِ أتا تعبان يا شعيان هروح أنام ومتصجحنيش أبد اا إلا ينا أصحى! 
قالي: حصلء وأنا فعلًا عملت اللي قولقلي عليه يا معالي الريس. 

- قولتنه: حلو. ليه بقا اديت رقمي للراجل؟ قالي: بابتسامة عريضف مش عارف. 

- يس مكن يكون عتدي تنقص في الإحساس يا معالي الريس. 

2 قولتله فاستنكار: مكن؟ 


لض 


بيع روه يب باب ييه للجبعت راي تعر 2 لإعيي اله ديبم بفاييية 


- قالي: أمي الله يرحهها كانت داها تقولي: إنت خيلة. آه والله يا معالي الريس. 

- طب يلاء الجثة التانية يا جبلةء أبدا. 

(ريكوردينح الحجثة الثانية) 

«الجثة لذكر يبلغ من العمر حوالي (/! أعواع) متوسط القامة والبتية لمن في مثل سنه: 
يبدو على وجهه مظاهر الاختناق بأول أكسيد الكربون مع زرقة سيانوزية بالشغاء 
والأظاقرء والرسوب الدموي بلون أحمر في خلفية الجثة والتعفن الرمي لم يتضح ظاهريًا 
بعل بإحراء الصفة التشريصيةء تبينًا آثارًا للكربون والفحام مترسية. في ممرات الجهاز 
التنفسيء ويحمل الفحض الكيميائي تبيتا حالة التسمم بأول أكسيد الكربون. وتُعزى 


الوقاة إلى التسمم بأول أكسيد الكربون مما آدي إلى توقف اطراكز الحيوية بالمغ عن 
العمل وحد ورث الوقاة. 


- خيّط يا بية. عنيا يا معالى الريس». 
(الحغة العالعة) 

كيوك غائص لاحول. ولا قوة ال بالله. 
(ريكورديتج) 


«الجثة لذكر يبلغ من العمر (عامًا وبضعة أشهر) عار اللابس: يرتدي فقط حقاضة طبية 
للأطقال ونظهر عليه آثار الاختناق بأول أكسيد الكر بونّء والرسوب الدغوي يلون أحمر 
بخلقية الضتة وبالصقة التشريحية تبينا آثار ترسب 0 والفقحام بالجهائ التنمسي. 
وتعزى الوقاة إلى التسمم بأول أكسيد الكريون هما أدي إلى توقف المراكؤ الحيوية بالمخ 
عن العمل وحدوث الوفاة». 

جماعء خيئّط. 

كدة كله تباعء تلات حالات ق ساعة إلا ربع وبارك الله فيما رزف. 


لطم بين عدر الى ش رجفني البشربكت للدبقته راع اس ابغي العبينيم با هايا 


طلعت عن المشرحة واقفتحت في الضحك وهو ماشي ورا العربية يقول؛ أحبلام سعيدة يا 
معالي الريس, 
لحن كدة أحداتث عادية جدااا وحالة متتهية عامًا. 


( إخوات) أمهم في الحج: خصل حريق في بيتهمء ماتت آخت. محروقة والاتنين 
الصغيرين اختتاق. الأذلة الجتائية قالت: مبدثيا إن مفيش شيهة وإنها هتستكمل 
التقريرء واللوضوغخ منتهي. 

لخد بعد الواقعة بيومين تقريبًاء الواقعة كانت ليلة الجمعة وذلوقتي الأحد العصر. أنا 
ف المكتب, والأمن بتاع اليوابة الرئيسية بيتصل بيقول: إن فية ست تحت منتقبة ومصرة 
تقابلني. سألتهم هين؟ قالت: آم الأولاد اللي ماتوا في حريق من يومين: قلتلهم: ذخلوها 
وحد يحيبهالى. 

البافن خبط وذخلت السته مش منتقيةا ولا حاجةء مقتوسطة القامة قمحية البشرة 
محجبة وأكتر شيء كان مميز فيها إن فيه عين ثابنة مبتتحركش وبالتدقيق اكتشفت إنها 
عين زجاجية. محطيتش في بالي: 

قولتليا: أولا البقاء لله وحمدلله على السلاعة حضرتك: رجعتي عكملتيش الحج* 

شهر فق حادثة: كانت 
لحضرتك ؟ قالت: 
ب وقولعلها: 
التق 


قالت: آه مقدرتش أكمل. أثا كنت بحج عن زوجي المتوفي من كام 
متباسكة نوعاء قولتلها: طيب أؤمريني فيه أي حاجة ممكن أقدمها 
آم كثير: قولغلها: تحت أمرك» عاوزة إيه؟ قالت: تصدقني! يصيعلها باستغرا 
وهو واحدة في ظروقف حشرتك هتكدب لية أساسًا! قوليلي بس اللي عاوذاة؛ 
هتكلم؛ دخلت أم عاطف تشوفها هتشرب إيه: يالحاح طلبث مية بسء قولتاها: كوي 
أنا سامعك. ردت بكل هدوء. ولادي ماتوا مقتولين! كلمه نِبقى غاليا متعود أسمعها في 
الحالات الشابية. فقولتليا يكل هدوء: طيب حضرتك عندك ذليل على كدة؟ قالتلي: أقء 
حلمت بيهم وأنا في مدينة رسول الله. قولتلها: عليه الصلاة والسلام. مش عارف أقولك 
إيه نس ؟؟ إعانك شيء: والأدلة الحقيقية ثيء. وبدآت همحاولة إنهاء اللقاءء قلتلها عموما 
أنا لسة بجهز التقارير ولسه الأدلة الجنائية مكملتش تقريرها وربنا يسهل: شربت من 
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اليعبسبجح يا ليا يباين بيرالياة ري للسيعة رلى لع اهة يواقند ينه ميغية ييلبا يباه 


كوبابة المية اللي قداعهاء وقالتلي بكل هدوء. وبالعيلين لابعان المرة دي وبصوت عديق 
' 8 1 3 ات 1 1 

حق ولادي في رقبعك. وانا هرجعلك تاني جا أحيق إيه اللي حصال ب"'ذايدك 5 حيقية من 

المظار عليك, وسابتني ومشيت مل غم ولا كلمك. 


فضلت ساكت شوية وأنا بتخيل كم ال معاتاة الرهيبة اللي يتمر بيها الست دي زفح 
عتوق فقن شيهدر: راحتك كحم لق حك فرجعت. دلادها الجلايف سح جاجة صعيف ايه 
تحتنء مشغلتيش الموشضوع كتين. خلصضت شغل. ورايا شخل تير لازم يعلض عنعن 
سساقره وهبات في التفشل الشهاردة., 


الساعة تبعة بالليل. اتصال تاني هن أعن البواية بإن كيد ست مسرة إن افيه معاد معاها 
ذلوكتي». وهنا بيكلموي أخدت البماعة وقالت: يا دكتور آنا مانت الأولاد اللي مائو 
محزوقين وجيتلك التهارده. قولعليا: أحلا يحضيرتك بس هستأآتنك تجيلي العميح- ققالت< 
أنا جاية عن سعر النهارده زي ما قولتلك وتعياتة مش هاخد من وقنك غيم دذقعة 
وأحدة, طيب. اذديني الأمن؛ أيوة يا محمود. مين عندك من الستات؟ كال: مدام عنى, 
قولتله: طيب خليها تطلع معاها. 


دقايق وآنا قي المكتب لابس تريتنج سيور الباب بيخيط مدام مني. دخلتها واستنت برة. 
من غير ما أتكلم قعدت وقالت: عرفت اتقتلوا ازاي! قولتلها بهدوء ازاي؟ قالت: للأسف 
أخويا اللي كتلهمء حسيت إنها بقيت مريضة تقسية والموضوع بدأ يوسع منها. وق 
الحالات دي ميتفعش تهاجمهم أبداء لازم تطبطب عليهم. قواتلها: ممكن تهدي بس. 
انتي عارفة إن بعد أى حادثة كبيرة أو صدمة بنتعرض ليها بيبقى بعدها قيه اختلال 
عصبي لجسمنا بيخليتا نتخيل حاجات مش حقيقية. وحاولت أقنعيا أكثر قولتليا: أنا 
نقسي تعرضت لحكالات زى كده وكمان. قطعت كلامي يكل تق وبينقس الصوت العميقء. 
والعينين ثابتين تهامًا مبيرمشوش مش الحين الزجاجية بس وقالت: يقولك: أخويا اللي 
قتلهم: ووقفت بحركات تمثيلية. وقالت: كان واخد مخدرات. راح قالهم: إنهة جاي يطمان 
عليهم: وبعدين قالهم: هبات معاكمء وحاول يسرق المجوهرات من أوضة تومي. بنتي 
الكبيرة شافته. قالتله: إنها هتقولي: خيطها على راسها من ورا بفازة وقعت على الارض. 
وحاولت تزحف عشان تروح عند إخواتهاء وهو مش عارقف يعمل إيه!! راح قطع خرطوم 
الغاز وولح كبريت ورماه وخرج من شباك المتور اللي على السلم الخلفي وقفله وراه 


دنقا 


يغب وعيار شري قيب البغرب- للجعته رأي فغر بهي ايغبيابه رابا هيكيب 


وعشيء كنتت حاولت تححصي إخشواتها التار مسكت قبقاء ماتت محروقة. واخواتيا ماتيا 
محتوقت. أنا قواحتتك وحقهيم في رقبتك. وحجت هاشية. هدام مني أخدتها وَنَرّلت. 
سكتت, وعتدي يقين إتها مقتدعة بالهلاوس اللي شايقاهاء رغم إنها رواية منطقية جد 
تقسر الغاز اللى جاي عن الحخطبخ_ وإن: الباب فققول من جود بس محرد هلاوس. 
طلعثٌ ملف القشية أقراه. قعدت أقلب ق الورق. قضلت أقلب في الورق ورقة بعد 
درقهء لحف ها عيتئ اتسعرت مكاتياء من كلمة أنا اللي كاتبها بخط إيدي في ورذة 
النفريج “كدمة زائرية الشكل يتطر 7 سم يخلقية الرأسن لخ تود إلى حدوت كسور 
باتجمجمة أ تزّيقف داخلي. ويرجح لأنها يسيب السقوظط علي الأوض”. 

فضلت أيص للجهلة وأفتكر كلام الست الهادي: الواقق عن أخوها اللي اضرب يتعها بقاره 
في راسها من وراء معقول؟ 

جعت لورا في الكرسي وأنا بضحك: حتشتغل بالأحلام ولا إيه يا أبو حفيد. وحتكتيليم 
أنه ف العقر درآ 


(يحلم بيك أنا يحلم ييك) 

[االااااك. كمنت كتابة. دخلت الاستراحة نمت ومفكرتش فى ثي»» رك اسمن اميا 
هبيروحش من باليء قمعت الصبح. كلمت نيابة أكعوين سألت: القضية دي مع مين عن 
البهوات؟ 

قال: مح إسلام بيه. تمام. كلمت إسلام بيه إيه يا باشا اخباز القضية دي؟ قالي: متريحض 
خالي يا دكتور واللة: قلبى بدأ يذقء: لنة بس ؟ قال: الآدلة الجنائية حابست تقرير دكميلي 
بتقول: [إن خرطوم الغاؤ مقطوع دآلة حادة: وإن الحاذث بفعل قاعل). كأن صاففة 
نزّلت على رابيى! كفل الكلام: وكمان فيه درج مكسور قى دولاب غرفة النوع وعليه 
مجوهرات فاضية وفازة مكورة. فيه قلق كده. هو بيتكلم وأنا في عاط تاف تفعكر يا 
دكتوز حد هن الأولاد اللي قطع الخرطوم؟! رديت بسرعة للء الأولاد الصغيرين قوتهم 

أضعف والكبيرة أغقل من إنها تعمل كدة. قالي: عمومًا هنستتى لا أمهم تيجِي عن 

الحج وهتحل كل اللغز ده. قولتله: آمهم جحت اميارح وجاتانٍ المكتب. قالي: مجاتش 


فا 


بابخ ببح اينيشي بابب ليحرب للسجعت رأءي اجر اياي ليقي تسرب ياب :بقبيفيية 


عندنا. يبقي غاليًا هيجيبوها التهارده. قولتله: طيب أتا هروح أبص بصة على البيت 
كدة. أنتو سايبين عليه حراسة؟ قال: أن طيعاء سلام سلام, 

قفلت وععدل دقات قلبي فعليًا وصل ٠16ء‏ الست دى عرفت هنين؟. هل راحت الشقة 
مثلا وتخيلت اللي حصل؟ هل أخوها اعترفلها؟ ولا إيه بالظبط!! تزلت. ركيت عربيتي 
وطلعت على. أكتوبرء أخدت العنوان فى الطريق من المباحث وعرفتهم إني رايحء على 
باب الشقة اللي في الدور الأول علوي قابلت طقم الحراسة» كان أول سؤال سألته. هو 
فيه جد جه دخل الشقة. قال لا نا ويس محدش دخل غير المباحث والنيابة: متاكد؟ 
طعا يا ريس ممتوع حد من الأعالل يدخلها أصلا ولسه بالشمع الأحمر أهه, اتأكدت 
من الختم على الشمح. فكيته ودخلت. ريحة الدخان واللحم المحترق لسه في كل مكان, 
وحلت أول غرقة عتفحفة. الغرفة التانية نضها بس المتقحمء واضح إن ذي اللي كان 
يا الأطفالء واضح من اللحب الموجودة على الأرض. الغرفة التالتة غرفة توم الأع 
الدولاب مقتوحء واضح إن فيه درج مكسوز: وأمين الشرظة: قالى: إنهم أخدوا علبة 
الحو هرات والغازة مكن يلاقو بصمات رغم إن تلت أرباعهم محروق. دخلت اللمطبخ, 
تقحم كافلء تركيزي على حاجة واحدة بسء شياك المنور. لقيقه متفهمء: وقفت على 
حاجة قتحتة. بييض عدلى المثوزء المسافة للأرض حوالي 5 عترء صعب شوية النط متها 
لكن ممكن والشباك واسع يخرج حد. منتهى السهولة. مشيت أكثر ارتياكا من قيل ما 
أجي»: ازاف واحدة تشوف في حلم طريقة قتل أولادها وبالدقة دي!!! بالتفضيل ده!!! 
رجعت المكتب» طلبت غدا وأكلت: الساعة أربعة العصر تقريبًا لقيت اتصال من إسلام 
بيه. قالي بسخرية: أم مين يا دكتور اللي جاتلك. قونتله: (أم >6) لية؟ قالي: كنا بعتنا 
خطاب لبعثة الحج عشان يهتموا اشتماع مضاغف بالست دي للظروف اللي بتمر نهاء 
وإخطارنا وعد رجوعهاء جالتا فاكس حالاء إن الست دخلت ف اثؤيار عصبي ليلة 
الجدعة فور علمها بالخير. ودخلت مستشفى سعودى وتوفيت الجمعة بعد الضهر؛ 
وتم إنهاء الاحراءات وحجز شحن الحجثمان اللي هيوصل للمطار التهاردة الاعة )١15١(‏ 
باللبل. وهيطلع غندكوا على المشرحة عشان تعملوليا شهادة وفاة, سكتء» ويعدين 
قولتله: أكيد حد قريبهم وقال: إنه أمهمء قفلث وأنا في حالة صدمة: وبحاول أقنع نقسي 
باستماتة إن اللي جت قرييتهم. شوية تفكيرء اتصلت تاني بإسلام بيه, قولتله: معلش 
اديني الاسم والرقم القومي بتاع الأم كدهء قالي: يا عم بقولك: ماتت في السعودية. قلتله 


وذقنا 


يوالبغبجعد تر شيب والبي ليعيبهم” لنجنت رأى ف 0 فيماالم يسم اينايب 


معلش. اذاني الرقم والاسمء اتحركت على الأمن قابلوني بترحاب جميل» نورت الإذارة , 
ريس. سألت مين كان هنا لما الست جاقلي امبارح الساعة 5 بالليل؟ قالوا؛ معبر, 
وغضام: طب هاتوا كشف الدخول. 
دورت في كشف الدخول على اللعادين اللي الست جت فيهم.: أي عد بيدخل بيتاقر 
إثاث شخصيته ويتثبت بياثاته: الأحد عصرّاء الاسم والرقم القومي متاخدين من جَورٍ 
سغرها ومتطابقين تمامًّاء. الآحد ليلاء الاسم والرقم القومي متاخدين. من نفس الجراز 
متطايقين هاما مشيت مش مركز إطلاقاء ويحاول أقنع نفسي إن عد قريبها هو اللى 
كان:معاة فاسيهوها ودتقل ريف يمن باسبورها ازاي وهي مشافرة وأكيد جواز ستره 
عاضاء هشتجنن ! 
طاعت على المكتب. طليت قهوة: أم عاطف الست الجميلة جاية بتضحك. ويتقول: إيم 
يا دكتور محمد هي الست اللي كانت عندك دي وتبحصط إئة؟ هآية نار؟ قواعلها وأذا مش 
مركز ست مين؟ قالت: اللي حاتلك امبارح ومرض عقن تكارنا غير هيقف إنتبيت 4جم 
: 7 2 طلحتلي الكوباية.. مكان شقايفيا 
قولتلها ليه بتقولي كدة يا أم عاظطف؟ قالتلي: بنص» و 2 د 
معلم مكان الثرب تشكل أبيض تام كآنه لبن 

: : ةَ مة. راضية 'تطلع أبذًا!! شكنيا 
وأم غاطف بتكمل وتقول؛ غسلتها )١١(‏ مرة بكل 7" رحج عد عاطف, 
غريب فعلًا كآنه ذهان أبيض» اديتهالها بذهول وأنا بقولها كانت في يا ام : 


أم عاطف بتله إزاك ويتقولي: آسفه والله يا دكتور الكوباية اتكسرت» وكملت وشيا 
بتضحك. كده كده مكانتش اف اماك جات هرمت قيوةء دعاعي هبعت من 
التشكير. 


دخَلتَ الاستراحة. حاولت آنام ساعتين معرفتش, (7* ساعات) بتقلب على السرير مش 
عاوف أنام من التفكين: 'ومتظر الست متيروحش من بالىي إطلاقا. الساعة بقيت انيه 
وشوية بالليل. لبست وتنزلت المشرحة أستنى الجثمان.. وقلبي بيدق: لقيت إشارة فعلا 
عن النيابة: إن الجثمان هيوصل الساعة اتتين بالليل. فضلت مستنيء» قهوة ورا خهوة. 
شعبان بيرغي وأنا مش قايق ليه. والشيخ سعيد قداع بيقتح واحدة إسمها هدام هدى 
إنه بيحط :على الأكفان مسك الرسولء رغم إن أزايز كولونيا خمسي خمسات مالية الأوضة 


اننا 


ب اباب و حياريش رب اب ايقيبه للجعث رأى افر لإااري نكري جربا برا لبياسية 


بتاعته. مكائش ليا نفس أضحك. الساعة اتثين وربع» جه الجثمان, ومع الجثة أشوها, 
آخوها؟!!!! دغلوا الجثمان: أخوها جه على الشباكء اذاني حجواز سفره وجواز سفرهاء 
سألته إنت كنت معاها في الحج؟ قال: آن: لكن رجعت قبل عزقة أجيب جثمانها, ملناش 
نصيب, قولتله: إنتوا ليكوا إخوات تانيين؟ رد قال: أخ واحد ريثا يهديه عنده (15 سنة) 
ومطلع عنيباء قولتله: مكانش معاكوا في الحهج؟ قال: لأ سييئاة شناء دقات قلبي بنزيد, 
قولتله؛ ليكو أي قرايب تانيين؟ قال: إحنا التلاتة مالناش غير بعض مقطوعين من شجرة 
لا أب: ولا أم: ولا خالء ولا عمء واهو بقينا اتتيئ؛ صيبته ودخلت أناظر الجثمان قبل ما 
أوقع شهادة الوفاة. بقرب هن القاعة ودقات قلبي بتزيد بعنف: دغلت,. الجثمان 
ملفوف في أكياس وقماش. ومجمدء فتحت الأكياسء شيلت القماش وبصيت على وشها, 
||| الللهء.هيا الست اللي حباتلي!!! لابسة إسدال صلاة وناهة فى خشوع: ملامهها هادية 
رغم إنها محمدة من ؟ أيام !! سيت إلى دايخء سندت على الترابيزة: هديت إندي, 
فتحت عنيهاء بهدوء. دقات قلبي تجاوزت ال(--؟) من اللى حصل. وفجاة لقيتها 
ابتسمت ابتسامة عريضة جدًا جدًا حتى بانت كل أستائها لحظة ما فتحت عليها. لقيت 
واحدة فيهم عين زجاجية ومكان عملية قديم, والتانية سليمة, أخدث غطوتين. شديت 
كرسي؛: وقعدت: خليت شعبان صورهاء دقايق وطلعتث لأخوهاء قولتله بكلام متقطع 
عنيهاء قالي: آه كان فيه عين قيها كانسى ومتشالة من 6 سنين ومكائها عين إزاز. حرةت 
راسي ومشيت. مضيت شهادة الوفاة وطلعت. 
مئمتش طول الليل: وصوتها في ودني» حق ولادي في رقبتك. وهثيت إزاي إن أغوها اللي 
قتلهم؟ هقولهم إية؟ جاتفي في المنام. ولا جالى الإلهام؟! الساعة بقت سيعة الضبح 
اتنطرت فجأة. افتكرت حاجة. عندنا كاميرا واحدة مسلطة على بوانة الميني الرئيسية 
فن الداخل. بتصور بس اللي داخل واللي خارج. مفيش أي كاميرات تانية غشان 
ميتفعش يكون فيه أي كاميرا ذاغل المبنى. لبست ونزلت بسرعة؛ سالث مين مسثول 
عن الكاميرا؟ قالوا: مهندس ياسر. اتصلت جيبته في نص ساعة: فتح تسجيل الكاميرل 
شفت محادين دخولها ال مسجلين في دفتر الدخول يوم الأحد: اللعاد الأول البوابة بتفتم, 
محدش: بيدخلء بعدين البوابة بتتقغلء بعد ربع ساعة البوابة بتتفتح تان ونتقفل من 
غير مخلوق ما يظهر. المعاة التانىي البوابة يتتفثم: يثندخل (متى) لوحدضاء وبعد عشر 


لشب وشر دع شر بنهق لإكبي»ه اللجنته رأ أغر ابكي ابعر ديه ربش غرف ياي 


دقايق بتخرج (منى) لوحدهاء مفيش مخلوق دخل معاها ولا خرجء جبت (منى) 
سألتها فاكرة الست اللي طاعتيهالي بالليل؟ 


قالت: آه دي ست غريبة: قولتلها: غربية ليه؟ قالت: يكلمها مبتردش عليا ولا بتبصلى 
حعئ!! ورنتها الفيديو بلّعت قداههء قالت: ازلي دذ!! واتفتحت ف العياط. واضح من 
الفيديو إن منى بتحاول تكلم قراغ موجود حتبياء هديتها. وهي بتقولي يعني ذي كانت 
شيح؟ هديتهاء فهمتها إن تققل اللوضوع وعمش عاوؤ أسمدة تانى» طلعت المكتن: 
الساعة عشرة اتصلت بإسلام بيهء قالي: كنت لسه هكلمك. تقرير الأدلة الجتائية جه 
بالليل إن بصمات خال العيال على علبة اللجوهرات والفازة واعترف ف الطباحث إنه هو 
اللي ولح في البيتء وضرب بنت أخقةه بالقازة على دماغهاء قولتلة تمام وقفلت» دغلت 
الاستراحةء قفلت: وحالة انهيار على السرينء حالة ها بين الإعان ؤاليقين والثقة ف الله 
والحمد والشكر والفرح والحزن والبكاء والضحك. حالة لا مكن تفسيرهاء بس كانت 
فريدنة جِدًاااااء فريحة بجد. 


«وتبقى مشرحة زينهم مكان خارج الإطار الطبيعي للحياة. بأبحاد استثتاتية للزعان 
والمكان والأشخاصء» بوقائع لل يشهدها البشر العاديين يوماء ولن يشهدوها أبدذا». 


عر 


ل يش ف لجع كرأ قفر ا اهب سع ربعي يغبليفه 


الجفامئ التلاتة عند راسهم بالظبظ. امهم خرجت وقولتلهم مام وعرضيتش أتكلم 
إطلاقاء وطليت التري عشان بيجى يطاح الحفمان بره عشان أشرحة. 

جه هو والساعد بتاعةه. دخل أخريت أدخل معاه. حاول يشد الكقن عشان بسحب 
الجئمان للخاوج. مش راضي يتحرك أبدا وده شيء غريبه حاول كذا عرة عش ببتحرتك, 
وقالي: كلمة عش حنساها. قالي: إيه ده؟ ذا كأ بشد فق قطر! 

نأدى على المساعد بعاعه. وقاله: آنا هدعل أرقع الراس. وأنت تشد من عند الرجل. 
وييزخف على ركبته وبيتجه للراس عند الخيال بالظيط. وأنا كل تركيوق هو الخيال. 
ومجرد عا وصل عند الخيال. وركبته حت علمةء أثا شقت أللي عمري عا شوفته في حباق, 
صرخة من التري عمري في حياتي ها سمدعت .صوت بالقوة ديء ولا بالأم ذه ونيتسى 
بسرعة فوق ! 2 لحشث تناحية الياب ولسة للعشم رخ - 

المساعد خرج كُورًا وأنا انسحبت للخلف عقد الباب» وهو جه بيص في وشه شفث علامج 
لن أنساها طول عمريء عينه بارزة تماما عن تجويقها قراية (16 سم) بشكل مستحيل 
تتخيله: جمرا كالدم, شمسرة أبيضشٌ مح إنه شاب *٠(‏ سنة), تجاعيد الوجة وحدها ترغبك: 
دبيصرخ في اللحظة اللي كل اللي بره ايفين يقريوا من الصوت!! 

طلعت برة خرج ورايا وحط إيده على وشة: وصوابعة جوة عنيه. وفضل دجري بسرعة 
مهولة: والعربية ماشية على سرعة ,)١٠١(‏ وكانت أرض فاضية محاطة بزراعات لحد نا 
اختفئ: محدش بره قاهم حاجة: محدش عمومًا فاهم حاجة غتري أنا. 

ردنت وأنا مذهول قلت: معرفش. 


جابو واحد تانى يطلع الجثمان لأن المساعد خاف يدخل. سحبه من رجله طلع يمتثهى 
البساظة. بسلاسة تماماء وأجريت عملية التشريح فى ذهول وشرؤوة رهيبء كل فترة كنت 
متصل بظابط اللباحث أسأله على الواد ده. فات على الواقعة (5 سنين) ولحد اليوم 
الراجل ده منظلهرش ومتحردلة. محضر غياب. 


بجضبعع رهه و واي رفسي للجعت رأي 7غر 22 ليه ليجب افايب 
الحكادة الحادية والعشرون 


على الأكثر. كل الحقائق تقول ذلك. ورا تكون حكاياتي وقتها كرسومات (ذافنشي) تباع 
ف مزادات (كريستي) يلتدن لكل الموجوعين والمحزونيت. ويآلاف الدولارات. 

طيب القصية دي حصلت فق قرية تابعة لطنطا برضة: اسمها محلة مرحجومء وكانت يوم 
الوقفة بعد المغرب وصايح الحيد 


قبل ما أبدأ فيهاء أكيد طبعًا كلكوا شفتو فيلم (أدرينالين) وأكيد شدتكوا الحتة بتاعة 
إن الجثث بتكلم الطبيب الشر. عي وبتوجهه لسبب الوفاة. الكلام ده كلام فاضي. أو 
معنن أصضح كنت بعتيرة كلام فاضي لحد الحالة دي إخبارية غادية جذًا من رئيس 
مباحث مركز طنطا؛ إن فيه جثة يدون رأس وجدت ف اطاء وتم ثقلها ملشرحة مستشقى 
الجامعة بطنظا. رحت المشرحة مع الفريق بتاعي اللى مكون من اتنين. السواق ومساعد 
التشريح. 


المهم؛ بدأت (الريكوردينج) بتاعي كالتالي: 

«حثة لأنثى في العقد الثالث من العمر؛ مفصولة الرأس على هستوى الققرة العنقية 
الثالثة. والرأس غير موجودة. ترتدي حمالة صدر برتقالية اللون: وبتطال جينز أزرق 
اللونء وسليب حرمى برتقالي اللونء ولا توجد أي ملابس أخرى. والملاس جميعها خالية 
من القطوع والتمزقات» والجثة في حالة تيبس رمي وبدايات تحلل؛ وأثار غمر في الماء 
لفترة تقارب يومين». 


بدأنا الشغل. 


فيوس بهش م1 ضيه للجنشاراي 7خ فيهي الع اعمط يض فيه 


طعنة في أسفل يسار الضدر واصلة للرئة اليسري محدثة نزيف داخلي؛ غالبا هي سبب 
الوفاة. لكن استنى»: بنفقحص الجرح غير المستوى بالرقبة تبين أنه حيويء يعني بدات 
غملة فصل الرأس عن الجسد أثتاء حياة البنت. مكانتش لسه هاتت.: 

رهيب زي الخنق أو الغرق. ضوافر البنت مقصوصة كويس حدًا وبالتالي صعب ثلاقي 
فيها أي أنسحة بشرية أثناء المقاومهة. الإيدين فى حالة تحخضشيء والأصايع محيطة يجرح 
الرقبة بشكل غريبه وكانها كاتت بتحاول تحمى تفسها وتخشيت بعد الوفاة على 
الوفخ وذ التعشب دعا كيه طبيعى وغلافة من الغلجنات اللي يتحدث بعد الوكاة 
وينقدز نفكه عن طريق الشد القوي للذراع:فن عند الحرقق وتحريكه في أكتر من اتجاه: 
لكن 53 الطبيعي. 

غير الطبيعي تيه إن أنا والمسصاعد 1 مصجيو 3 ربيب عشان تمعد إندبيا عن 7 
وكانها مُصِرَّةَ إن فيه حاحة هنا وقتها الصراحة ملتقعتش لكده واعتبرته تخشب غادي 
مع التوتر الرفي فزيادة شوية. 

كملت التشريح: البتت“غير عذراه: هن فترة قضيرة, تقريبا شهون وبقتح الرحم تمت 
فيه حمل 5 نهاية الشهر الثاى. 

أوك؛ كده حدذدنا سبب الوفاة, أخدثا عيتات لل(12258) من البنت والجتين ا 
تانية عشان تدور عن السهوعم والمخدرات؛ لو كان تم تخديرها قيل الجرعة لقينا 

23 سلبي. 

لحد كده القصة بالنسبة لي كطبيب شرعي منتهية. والباقي شغل مياحث. 

روحت عادي جِدًا. وكنت وقنها مقيم في فتدق اسمه (بانوراما) في طنطاء في شارع 
النحاس أخدت شاور وقلت: هناخ شودة وأقوم اتزل اليلد عشان العيد: 

أنا بطبيعتي مبحلمش. تادر جدًا جدًا با أحلم بشيء وبعتبر ده نعمة من ريثا خاصة 
مع طبيعة شغلي. لكن حلمت بالبنت دي. وده كان في حد ذاته شيء سيره ولابسة 
فستان زفاف لكن بسيط حِدّاء وعليه بقح دم كبيرة وجسمها كامل بالرأس وبتشاوري 
على وقيتهاء قمت مستغرب جدًا. حاجة بالنسبة لي غريبة إلى أحلم أساسًاء واشمعتى 


أن 


ورفلا 


مهب وس يوهيبي ةي جعيه للجتعرأي 7ل “هف افيس افيه 


الحالة دى؟ وقصدها إية بمشاوزتها على ركبتها؟ هل عاوزة تعرفئثى إتها اتديحت وهيا 
عايشة؟ ما أنا عارف! مفهمتش! كملت نوع. حلمت نفس الحلم وقمت, كملت نوم 
شربت قهوق وقررت أنرّك البلد. ذفي نفس الوقت صورة البتت مش بتقارقني وده 
خائقني: لأن عمرها ما حضلت» وبعدين بالتسبة لي الجئة اتشرحت وانتهت» وحدذت 
سبب الوفاة. وتاريخهاء والموضوع انتفى. 

ركيت عربيتي وبدأت أتحرك واللوضوع مسيطر على دماغي. ؤفي تص الطريق قررت 
أرجع أبص على العفثة دي تاني, كده كده الجثة هتفضل في التلاجة فترة لحد ا نعرف 
بقاعة هين؛ قعدت أقنع نفسى إفى بعد العيد أروع: لكن إحساسي إلى عَاورٌ أتخلص من 
القصة دي خلالى أرجع الشرحة. 

دخلت, 

عم مصطقى طلعلي جثة البنت يتاعة التهاردة اللى من غبر راس. 

- خمير يا باشا ما نما شرجعها! 

- لا عماوز أبص عليها تاني. 

الراجل استغرب وراح طلعها وحطها على ترابيزة التشريح: رايح أب عليها وأنا دماغي 
كلها في صورة البنت. وإشارتها لرقبتهاء ودي بس اللي أنا جاى أبص عليهاء بصيت على 
الرقبة بتركيز أوى اطرة دىء لقيت شيء غريب جد!| | 

الجلد عند موضع الذبخ مشرشر تمامًا بشكل دقيق أوي: وكانه مقطوع بسكينة مشرشرة 
مش سكيئة عادية: بيدأت أركد مع الجرح وأصورهة.من كل الاتجاهات. وطلعت برضه 
مش فاهم حاجة. فكلمت رئيس اللباحت. 

- حنبيبي يا دكتور كل سئة وأنت طيب. 

- الينت بتاعة النهارده ظروفها إيه؟ 


بروم يبع ييخ يوب بحييه للحتتمراي 7 ميل اهييي الب حيط نيليب 
- والله عندنا من يومين محضر تغيب لبنت. بتنطبق عليها نفس المواصفات. وبعتنا 
نجيب أمها عشان تحاول تتعرف عليها من لبسها. 
- طبب عرفنى خروري وصلت لزيه. 


- اسن خليك معاياء. قام يا باشا كن البنت بتاعة محظر التغيب: كد عرفنا هي مين 


جدند] أهدن؟ 
- ذكرة الضهر. 
- طيب أنا جاتي. 


- تنورق؛ بس اشمحتى الحيثة دى يعني؟ 


-. لا عادي بفعر في كام حاجة بس. 
- مام قٍ انتظارك. 


تالي يوم ممت شوية بعد صلاة العيد. مجلمعحشس. 

كنت قايم مبسوط جدّاص موضوع إق أحلم أساسًا موترق جِذا. 

قعت بعد الضهره رحت قسم الشرظة: قابيلت رئيس الطباحث. 

- إاحثي يا شهرزاد. 

قالي دي بنت مخطوبة والمفروض هتحتجوز بعد (/ا شهوز) نزلت من البيت العحصر من 
(' أيام) قالتلهم: هشتري حاجة. والأم قالت: إنها كانت لايسة كل دهبهاء وبا إنك 
بتقول: إنها حامل فإحنا شاكين ف أبوهاء أو واحد من إخواتها الاتثين يكون قتلها بداعي 
الشرف. 


طبية سالقة وانا ببمذة آذ عاوق يه بالظيظ عاو اعرف إخواتها زابوها بيعهكو إية: 
كلهم بيشتغلوا في مصنع مواد غذائية ضغير بتاع حد قريبهمء اممم. 


اييشب يت اجيف _ باق ب البغيبه” للدت رأي قر ئ 
#اوالعبي ارايت 
بالا بف قا :ا ع ع ؟:. 
باعي كم 0 خدليبها مستبعد جدًا لأله منهار غ:ساءة 
وكمان مكانش موجود وقت اختفاءها, ده شغال في القاهرة عن ساعة ها عرلى غراي) 
: 2 
- تهام. بس هو شغال إيه؟ 
حبيبي» ابعت بقى هاته عشان هو القائل, قالي: ازااالى؟ قولعله: 


بعت حاب الولد من تحت. 15 ذأ" : : 
ٍ 2 لو محجوزين كليم. دخل فى حال | 
قولتلة: اقعدء: وطلرتله لون يهدي أعصايه 


هتشوف ذاوقت. 
تهيار قش قادر بغقاء 
منظر الولد فعلا كان بدأ يخدعنى: قولتله: أنت شغال إيه؛ 

قالي: تجار مسلح, وهو بيتسشسحتفة ن. 

قولتله: كويس» وإيه الأدوات اللي بتشتغل برها؟ 

قالى: أسماء أَحْفَات كتير جِذا وأنا مستني يقولى: المتشار, 


مبيقولش,. 
أسأله وإيه كمان؟ قال أي حاجة تانية. وميقولش المنشار 
قولتله: وامكنشار؟!! 


ارتبك. وقالي: آه والمنشار. 

قولتله: ودي حاجة تتنسي: حلو جدًاء المتشار بتاعك فين بقى؟ 

قالي: أنا سيبته في الشغل ف القاهرة. 

قرد سامي بيه قاله: أنت مش جاي ياد ومعاك شنطة الشغل بتاعتك على كتفك؟ بدأ 


يعرق»ه وبيقول: أه بس اللنشار سيبتة هناك: قاله: طيب إعنا قتطلع على هناك دلوقمي 
يا روح أمك نجيب المنشار من هناك. 


- فين اللمون يا سامي بيه؟ 


بج بوعريي في جابرائسييه ‏ السدشاراين الى لوحي الص يسم ايش بجباييه 


حيه اللمون خاطه قداهه. وأنا لنسثت سورة رقية البنت على الوبايل: وروعنث لأؤلن, 
وقولتله بصوث واطي؛ أنا عاوزك تفومنى أنث ازاي قدرث انشر فشرة با هفاري!! الواد 
انهار هاماء قلم كدة عان قفاة من عساون المباصث؛ قال: يا باشا أنا هقول كل عاعة, 
قاله: طب اهذى بس واشرب اللمون وإعثا مساك متشاقش: وبدا اللكلب يهكي؛ خطيبنهء 
كانت حامل هنف ولا اكتشفت الحمل طالبتاه بأنه يتسوزها بسرعة ومينلعش لستاى 
كل دف بطنها هتكير وأهلها هيموتوها. 

يوم اتصل بيهاء قالها: أنا هاجي بس متقوليش لمخلوق إن أنا جباي عشان مشي على 
طول؛ ولو أهلي عرفوا إلى جبيت ومشيث من غير ما أروسلهم هيزعاواء وهالي الشبكا 
بناعتك معاق؟ عشان أنا مهايا شبكة واعد صاحبي كان خاطب وفركش؛ وشبكتةه جعيلة 
أوي. وأكتر من بتاعتك فلو عجبتك غديها ؤاديله بتاعتك. اميم نتقابل في الأرض الاي 
بنتقابل فيها, أرض إراعية مقطوعة كذة. البنت راحت قابلته. مارس معاها الحنسن 
الأول. وبعدين والبنت بتلبس ملابسها طلع مظطواة وطعنها في صدرها. البنت: وفعت 
وفضلت تستعطفه يسببها. لفل بكل برود واقف وهي بتنزف وولع سيجارة ومستنيها 
تموت؛ لحد ما البنت أغمى عليهاء فكرها هاكت. للع المتشار من شنطته وبدا يفصل 
راسها عن حسهها, قضات تتحرك وعاولت تقاوع لكناهء كمل الدبيح لهذ ها سكنت وفصل 
الراس وحطها في كيس علاستيك: وقفله وبحعدين خطها في شوال؛ وخط معاها اللنشار 
وباقي لبسهاء ورماهم في مجرى مالي اسمه (الملاحات) ورجع بالليل شال الجنة في شوال 
ورماها فى الملاحات, الجثة ظهرت لكن الراس مظهرتش. قالوله: وأنت عارف المكان اللي 
رعيث فبه الراس؟ قال: آه. طب قوم يا ابن *"* (وشوية شتايم كدة مضحوبة باسوات 
غريبة وألفاظ أكثر غرابة). 

اتجركنا للملاخات, شاور على المكان, نزل ناس: طلعو الشوال» وكان فية نفس اللي قاله, 
والراس موجودة في كيس بلاستيك مشفول. ثقلنا الراس واللبس للمشرحة والنشار 
للنيابة. لحصت اللبس عباية سوداء وبوذي وحذاء. وبعدين فتحت الكيس بتاع الراس, 
وطلعتها. كل دة عادي وبتقابله كل يوم. 


اللي مش عادي إن وش البنث يطلع نفس البنث اللي شفتها في الحلم, وبنفس الابتسامة. 


مبالخبيه د ينو وجوش رديه للحدكء . أن نلف" ليو الم يجي ونانؤاينب 


الحكاية الثانية والمشرون 


أها انث أبها الموث. 


لي إلنى عشرة عامًا لم افعل شيلا مهدا سوى البحث هنك بن المجدث بالمشارع؛ لي 
النهارات والليالي؛ لي الشوء وف العدمة. وعتى اليوم لا جديد لذكر لبشك ابن آنت ايها 
الشادر ؟!!! 

فكرت أن السحب من بين الحبثث فليلاء في لطمان لي. لنتيكن من رؤيتي بوضوع أكار, 
فل تعبث عن اللاجدوى ول ببق لي ما أقواه لحياة قلقة. ل١‏ أنا آبه ليا كليا ولا هي 
تتذكر الا مزيد من المابي. نعال. تقدم. أنا صدها نوآمك لمشيمة واجدة. نوآم ملتصق 
لا تتطيع كل كتائب اللمراحبين في العالم فحله دون فاجعة الرحيل. فالارب, لقد نقذ 
صبري في التظار كبرياء النفس الألحي. 

ما ألت: دعيني أقول لك؛ أولا وأنت غالبة عدي عدذ سنوات: حبك بعجم السياء أحبك 
يا حبيبتي» دمت للفرج والسعادة. اعدريني على موتك. أنا السيبب» ذالها أنا هكذا, 
السياة معي متأغرة داهًا عندها بتعلق الأمر بالمواعيد الجاسهمة. 


ع 
المكان: مشرسة زينهم. 


الزمان: يناير 1١11‏ 
التوقيت: الثالية سشرة ليلا 


يمبهم ريض يها قعييبه ‏ للجنشدرأي تمر لوم افيضم وفيض فييه 
"إشارة بوجود نقايا جئة آدهية غثر عليها بشقة مفيجورة: بأحد تجمعات اللقظم السكنية 
ذات الكثافة السكاشة اللتخفضة, وقد قالت التحريات الأولية: إن الشقة مخلقة منذ 
شيون وقد اشتى الجعران مرارًا من وحود أصوات صراخ وشجار بالشقة نيلا ناستمرار. 
ومع تجدذ الشخكاوىق ثم استضدار إذن من التبابة العافة وفتح الشقة. ٠‏ فتنين وحود فوضى 
غارفة بالمكان وتَكُسير بالأثات, ووحوت بقابا محتركة بشته أنها لحنة أدمية 3" 
- شعيا!|ااان, شحولا اااء يا شعبولااا. 
٠‏ (ذاخل وماسك في إيده كتاب صغير مفتوح)): نعم يا سيدت.: قصدي يا سيدي. 
- سيدي! كتاب إيه اللي محاك ذه يا شعبان؟ 
- ده روائع الشاغر (نزار قياني) يا معالي الريس. 
- (نزار قباني)!! وآنت عالك وهال الكلام ذه يا شعبان؟ 


- أهه يا ريس بنتساي أنا والشيخ سعيد بحفظه كلمتين ينقعوهء طب والله لاسمعك 
حاجة يا ريس. اسمع يا كبير. سقولك: “إذاعا حمرخث أحبك جِدّاء فلا تُسكتيني". 


- أمعم. 

- "إذاعا ضربت شيابيك تهديك كالبرق كل مساهء فلا تطفئيني"'. 

- أحية. 

- "إذا ما نزفت كديك جريح على ساعديك فلا تسحفيني". 

- ديك أمك يا آحي. 

- اسمع دي بقا يا معالي الريس: "إذا ها تصرفت كغلام شقي .وغطست حلمة نهدك 
بالخمر فلا تضربيني” 

- اطلع برة ياذااا. 

- يازيس أسسس, 

- (مقاوما الضحك بعنف) ااططططاع. 


م علب محر وخر يوال بسر » 3 للحعت رأى لقر اياي اليد ضعي هاأييهر لمينسة 
- طب اصيلتا كاسين طاه. 
- انفجار خرحك. 


اسمح. سيب الكتاب ده هناء. سسيسيي» واثزل يلا فيه حثة جاية من المقطع بيقولوا 
أشلاء, جهزها أما نشوف إيه قصعياء قال: دول كتئ يا معالى الريس, قوعلهة يابتي 
المذكرة بتقول: أشلاء في شقة, قال لغيو أشلاء انية في الشقة اللى قصادعا على طولء 
هما بعد ما قتحوا الشقة الأولىء ادولها رقم قضية وبعتوهاء ويعدين فتحوا التائية لقبوا 
أشلاء برضه ادوها رقم ولسه جاية كنت هجسميالك معايا. 

أمعممء بأآها حاب الخراب لأمة ف أخوياء طب جيزهم رلا وكنا جاي ورآك أشهء بيسجب 
ايده ياخد الكتاب, سبيينيب الكتاةااب. 


طلع أرفان مقايل الشيخ. سعيد جاى جايب قهوة بقوله: أعه خد التتاب يا بوفةء دنا 
يا ذوب لسه بقوله قصيدة لا تشربيني دي خده. أعال لو كنت قولئله قصيدة ثورة نهد 
الظام يا ريسسسسس: طلعت بسرعة قولتله؛ يتقول إيه يا شعيان؟ قالي: لا يا ريس ذه 
شربت القيوة. لبستاء ونزلت, الحثتئ كل واحدة قِ اكمْسنء حقث وعحطوظة على 
ترابيزة: فتحنا أول كيسن: وندأتاء ودة 5 يا شحبان؟ قال: مكانش فى الكتاب يا معالي 
الريس: بصيتلة بزغرة كدة. 

(ريكوردينج) 


«أشلاء بشرية محترقة واصلة لدرجة التفحم, عبارة عن عظام الحوض والجزء العلوي 
من عظام القخدين: سمحاطة بعضلات متفحمعة ولا يمكن الجزم نفو نتماء عميا إذا كانت 
لك شرء أم الو ولحكن يشير شكل عظام الحوض أنها الذكر بالخ كبع السن: وعظاع الفخد 
محطمة, ومقطوعة على مستوى أسغل رأس عظمة الفخذ بحوالي (0؟! سم) على 
الناحيتين بيتما عظاع الخوض سليمة: حيث تم أخذ عيئة عظمية لإجراء أيحاث 
ال(خ171) للتأكد من الجنس وتمهيدًا لإجراء أبحاث المقارنة» 


بعفبوع بهي وا فعيه ‏ للسدشمرؤي لغر 22 لهي رم يسع يم طب ييه 


به ذه إن شاء الل4؟ فين بقبة الراجل ذة يا شحيان؟ والله يا معالي الريس ما أشدث 
عاجة ؛ دنا لسه واثل حتى؛ طب هات التانية, بقيته 

(ريكورديتم) 

«أشلاء بشرية محترقة واصلة لدرجة التقجم, غبارة عن عظام القفض الضدري والارقوة 
عحاظة بعضلات محترقة ومتفشحمة:؛ ولا يمكن الجزع بهويتها عما إذا كانت لذكرء أم أنثى, 
ولكن يشير شكل عظام القفص الصدري أنها لأنثى بالغة كبيرة السنء والأشلاء مقطوعة 
أسفل مستوي الضلع الأخير, وجميع العظام سليمة وخالية من الكسورء حيث تم أخذ 
عيئة عظمية لإجراء أبحاث ال(ه]08) للتأكد هن الجنس وعهيدًا لإجراء أبحاث 
قبن بقية الست يا شعبان؟ بض على الأشلاء التائية وقالي: مش عاوف ليه حاسس إن ده 
هو اللي ورا المصايب دهي كلهاء قولتله: يعني إيه؟ يعني إحنا خلصنا كده؟ فين 
. التشريح؟ فين المتعة؟ فين الساسبيقس؟ قال: وفين كتاب نزار يا ريس؟ سيبته:ومشيت 
وهو بيحظ الأشلاء في الكيس بالراحة دبيقولها: برااااااحةق فلا تكسريني. 

طلعت فوق, لألا, أنا مش مرتاح: مبحيش الغموض أناء لازم أفهم. 

- الوؤوء أحمد سهء, مساء الفل. نمت ولا إية؟ 

- هو إحنا بنئام يا ذكتور؟ مساء العنب. 

- إنه بقا يا ريس قصة الأشلاء دي؟ 

- والله يا دكتور ما فاهم حاجة؛ إحتا بقالنا فترة كام شهر بيجيلنا بلاغات إن فيه أصوات 
خط ورزع وصويت يق الشقتن دول طول الليل؛ والشقتين مقفولين ودي ملكية خاصة 
أنت فاهم. لا الموضوع زاد أخدنا إذن نيابة ورحنا فتحتا لقينا ذولء وش فاهم حاجة. 
هنا جثة واحدىة؟ 

- ل هو لسه ال(12814) هيقول بس بالخيرة كذه ذول راجل وست. مش حثة واحدة 


- يا||ااادي الوشء دنا قلت هيطلعوا حثة واحجدة: وحدذ قتلة وقطعة وولح فيك ورماة 


بغريو بهد رفسم ا للجناراي نف ليهيالع يبه نايهايب» 
- والتحريات بتقول إيه يا زريس؟ 


- الشقتين دول كانوا هن سنعين مرك علاج إدمان. وبعدين اتشمع هن سنة لأنه كان 
مضالف.. بعدين فيه زاجل وست جم شالوا الشمع وقالوا: إنهم اشعروا الشغدن. وكان 
فيه ناس كتير بتيجي تزورهم.: وبعدين الراجل والست :دول اخدفوا من كام شهر والشفق 
مقفولة من يومها. | 

- طب بقولك إيد: أنا غاوز آشوف الشقق جدعنة كدة, 


- آوامر يا ريسء بس أنا بنام على نفسي. يا تخليك للصبح يا هبعت معاك بهاء لو عاوز 
دلوقت. 

- لا ابعت بهاءء: آنا جاي. نصن ساعة وسكون عند القسم. سلام. 

- ماشي. سلام. 

شعيا!!||الان. شعبا ١!‏ |ااان: أوؤووف. ناااا زفت 

جاي بيعتذر وبيقول: كنت ف الحهمام قلا تضربيني. 

قولتله: أنا رايح مشوار عهم وجاي بعد ساغة: قال: تمام يا ريس لآ أزعجك ولا تزعجيني. 
ركبت عربيتي ومشيتء. قابلت الأمين بهاء عند بوابة القسم. اتحركنا على الشقتين. 
منطقة مقطوعة: قيها (غ عمارات) جنب بعض. واضح إن الشقق الساكئة تقريبا لا 
تتجاوز ١0(‏ شقة) من بين (8 شقة) في الأربع عمارات. الشارع ساكت تماماء مفيش 
أدفى حركة أيا كانت؛ عسكري وغفير واقفين قدام باب العمارة ومولعين ثار عشان يتذفو, 
طلعتاء العسكري بيقول لبهاء يا عم أنا دمي نشف, ومرعوب. كل شوية نسمع صرخة 
جانة من جوه شعر راسي فيقفاء ارحمني يا عم بهاء ومشيني من هناء نؤاء فل يزعقله 
ورقوله استرجل ياد أنا طبعا بسمع حاجة زي دي ببقى في قمة السعادة والانبساط؛ 
طلعنا الدور الخامس اللي فيه الشقتين؛ وهو آخر ذور مسكون ف العمارة. مقيش نور 
على السلم. والأسانسير كان عطلان: منور كشاف الموبايل والدنيا ضلمة كحل. وفوق (6 
أدوار» فاضيينء: بهاء بدأ يقدع رجل ويآخر وجلء فحبيت أنكشه وإعتا على آغر درج 
نيلم قولتلة: بس أنت عجبتني يا بهاء يلا زعقت للواد وقولتله: استرجل. عجبتني بحد. 


مانا 


بقل وهرارزاة يال اديه للحتت رأي قله ابي انه بينبدبياهة يغبا يتب» 


رد بتردد وقالي: أله ماهو لازّى وبدات خطوتته تعن اأتقل وأنا مستنيه يعترف ويقول. 


ظّ طالع خكلت: سب عملي ف خشمة ان ارقن عملت صضوؤت جاعد وسطظ 


اا 
ا 


سس تيفش د 
الكون جع لَقَمَت بواهء اهن اقضاء شحغت جاعد» خالي: بشوالت إنك ب دكتون اعضك 
0 ع 5 8 - ص . 0 وغ 35 م 

دع مفاتيح دي يا دوب جيت الكشاف على المفاتيم ومسكها من إيده. ملقيتش جياه 


- 


لو 1 ا ل ان ا 
تسمم. واصحخ إل عمس أحموانا حمخان هد مو #حملت ول إبأتيا. 


جريت في المقاثيح لحد عا قتدت. مجر ما اذاي اتثهم سدعت دعوت جمرخة قوية جدا 
كأن عد ببستي طاحة من آغر الععة, وقدة قي لا أخطنها. بتعرقتي إن فق شي. 
ها وزانى سين هنا. قرأت آية الكربي وذخنت. العراخ يقا أعلى. كل نص دقيقة صرغة 
ومن أماكن مخلفة فى الشقة. حاولت أشغل النون واهح إن الكهرباء مقصولة عن 
الشقة. الحو كده ازؤاد شاعرية: كنت مبوط لكن تدهان إلى مسجيبتش شععان معايا 
الحق ليه دعي بيات أنق ف الشقة معتمد على كشاف الوبايلء اللأثات 7 محظم. تسن 
من وأبى دى.هش آثار معركة. ذه حد تعمد يحطمه بالشكل ذه لآن فيه أجزاء هنشورة 
باتكاها 0 ع بباعار عو معتوق وجكااد القطن اللى جوة. وكدان المراتب. مش 
: 2 . ا ب 
معركة خالص دي. الصراخ غغال وعمعدل أعلى. ونقو صوتثين 00 و صوتء 
اآضد انيه حابة مة المظة والحناف ندات: أتصرك: تاحيتهم وانا بردد اولا يؤودء 
وحمي الع ا 2 حش ا ا دي المضكاك الأكير. 
المشكلة فى وانعة لا تفظنها آنف طبيب شرعي أيدا. أيدا. جثة متعفنة؛.بدات اتحرك 
جوه الحماء. اضطريت أوقف الأيات. وميقاش شاغلتي الصراخ اللي حسيتة جاي هن 
قاعدة الحمام نفسها. إنما شاغامي ريحة التعفن اللي زادت جِذا جذًا أول مربت وكل 
ما أقرب بتزيد أكتز. بدات ألف بالكشاف في المكان يكون فيه فار ميت أو شيء. مفيش 
حاجة. والبانيو واضح إن هو اللي تم قيه خرق الأشلاء اللي جاتلناء آثار الحريق واضحة 
فنه. والرائحة البشعة جاية هن القعدة. بيت جواهاء مفيش هية. لكن الرائحة مقيتة. 
وحسيتها متحركة من مكانهاء والصراخ بيضعف شوية ويقوى شوية. لكن الغريب نا 
أقرب من مصدرة يقف ويقتغل من مكان تاليد يعني أول ما قربت من قاعدة الحمام. 
ميقاش فيه صوت في الحمام والموت أصبح جاي من المطبخ: حسيت قاعدة الحمام 
مخلوعة أساسًا مش ثابتة. بزقها برجلي اتحركت» وإذا برائحة لا مكن لبشر تحملها على 
الإطلاق. أسوا رائحة لا يمكن أساسًا إنك تكون اتعرضتلها في نومء زقيتها يرجلي أكتر 


ع 


بشريهه يف ريجبةيايعريه للحمت بلي لق بش العريع د ينا ييا ياه 


وخبراح المطيخ بيزيذء وثغمتث اكاسورة الكيفة خبهاأ لي ه غخريب جد 1114 0 مر ها حد 
- 0-9 5 ب 

ححرلف اح أ عن رجحل حعى ع متو عد زث اليك حيهة اأسودة. ع ع 5 هيأ 

مدت الماسوزة فغخملت: أ و مجبجوزة خبياء ومحاطة بالقضلات._ وراتحة لا عكر ن وصغهة 

ب ف 


لصب يمة مات بوتي اه في جوانتيات في | شتطه قحربية عبد ينان ولجد, لنا يتكلم 
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وصسوت لحا يخ عن ل وواجاء #خكيان تشبظ. يهاء طلع جواند سن العرسمة ع اليحة 
جادعةه 1 ل للع كريء د لاع دع للدكعور كسم عيك. العسمكري م كبشي 575 شل يناده 


ا 2 2 2 
بزتة سندييله جزآاء جلت آنا باى والواد يقوله: إتشالنه (7 ستن) حني. اطلع الت. ربع ساعة 


فتاقغثات وحلوا تحل. إن الغغير يخلح لحد ابوه التات يس. ونا اقاينه ويلعيج (-+؟ 


حنيه) عن بهاء. قابلته وأخدت الجواتتى. لبسته ورحتب وشييت: للبت المح ر اللي 
حتشوقوة تست 33م أجراء من وحمل : في آي 2-0 أح! اعد م كه ادق ممع بل جوع 
اكأسورة. عميترتئ بقعل المة. طالستيت كدس عش جسلاحياق. #قتضلت: يأ بيه. تقواحله: 
الازع تجباي خالا. قال بقولك إيك أنا و يك كلت جتاع ولا رمحت دلا وس ا دي 
عن الأخر كدة. : بعد الحاح قخالي: 55 التوو بطع. قاع حيزت فقنبيت أريعة القجر. 


فلت عستحس في البلكونة. شعيان اتصلء قال: إن فيه (؟ حنج وصلوا من العياط 
قواعله: أنا له غدامي شوية. وعجيب الخ ععاياء قالي: عاشي بس ١54‏ جيت لقيتشي 
نمث لا توفظيني. الساعة بقيت سنةه تيد بيه ومعات عضو نايةه مديق لقم يدانا 
وطلعت القطع. تلاتة كبار وحعت صعرة. حتت الرحل طالحة بختت البنظلون بتاعيا, 
والصراخ شغال في المطيخ. والراجل بتاع البابة قله جامد لي ادق ولاب سس عن 
غير ما فبعن. و(+8 متديل) على متاخيرة. وأحعد ييه على داب الشقة. والصريخ فغال 
في المطبخ. طلعت كل اللى قدرت علية. رحت المطبخ. عارف نا رايح فن تخت السو 
شفت الماسورة. نقن الوضع. ابدين وقطع تانية, بسرعة رحتا على الشقة التانية نية اللي 
كان صراخها بدأ يهدى كتير. مع طلوع النور. كنت عارف رايحيت قينء الحماي والبانيو 
كمان واضح إن هو الفي تم فيه الحريق. وبنفس الطريقة؛ زقيت القاعدة. طلعت بقايا 
. رجلين وقطع. ومن هاسورة المطبخ طلعت الباقي. النيابة استدعت الأدلة 
الجتائية. بدآوا يدوروا كويس جذاء لقيو آثار دم على كرمي. أخدوا عنها عينات» وثم 
نقل اليقايا للمشرجة: داخل على شعبولا والأشلاء ف عربية إسعاف وراياء كل دقيقة 
تقف وينزل السواق والملعف يرجعوا من الرائحة. ويكملوا تاني. دخلت قداع باب 


كنا 


عيبو ع يريف بها ديه اللحتراي عر فرعيل رضم وليب 


المشرحة؛ الإسعاف جاية ورايا والريحة قلبت المنطقة كلهاء شغلت الساريئة. شعبان 
وقف قدام الباب» وأنا ببصله وببتسم وهو بيكلم الشيخ سعيد. بيقوله: أنا قواتته ل 
توقظيتي فقرر يطلع ميتيني: أخدنا القطع: ركبناها زي ال(عا#عنام) على أذ ما قدرن, 
وشعسان قاعد ينقل القطع الي ليها زائحة محضلتشن عندثئأ قبل كده وبيقولها: أرجوي 
لا تقرقيني» إنما الرأس بتاعة الجثتين فين؟ مش عارفين, خلصنا وحطينا كل جثة في كيس, 
ودخلوا التلاجة الكبيرة: كانوا هاديين ؤعؤدبين طول النهارء ومع بذاية الليل قلبوها 
مدعكة؛ دار الأويراء بس على فترات طويلة؛ تقريبا كل ما يقتكروا اللي حصل: فضوي 
قاتلني. عاوز أعرف. نتيجة ال(17516). أثبعت فعلا إن ذه راجل ودي ستء لكن مفيش 
حد من أهل نقارن معاة عشان نعرف مين دول. الأدلة قدرت تطلع عيئة (خرلظد]) من 
الدم الناشف على الكرسي بكفاءة للأمائة. كان مقرر إن القضية :دي تفضل غامضة للأبد, 
جثتين مجيولين بدون رأس. مفيش أي أوراقء أو أي موبايلات. أو أي حاجة تثبت أي 
شخصية في الشقتين: عملنا فقارتة لل(خلة1). طلعت عينة الدم الناشفء» لشخص تالت 
ماماء لأ هو الراجل ولا الست. لحسن الحظ الرهيب. العيبة كانت متسجلة في الأذلة 
لشخض من بلبيس كان متهم قبل كده في جربمة قتل فاتعمله (17818) قبل كده. لكن 
طلع منها براءة: لكن كان قدر رباني تام إنه يتهم في قضية سابقة عشان تتحفظ نتيجة 
ال(قة) يتاعتة عاى الحهاز, وتكشفه لا لقيوها نفس الدم التناشف؛ طلبعا في ساعات 
الشرطة حابتة: وقعد يحكي: 
الراعل والست كانوا بيعملوا بالسحر والدجل والأعمال: والبيه كان ييتعامل معاهم؛ 
وكان بيروحلهع لما يحب يأذي حد. البيه قرر يتجوزء أقرب صاحب ليه حب يديله تذكار 
الصداقة؛ فراج للراجل والست وخلاهم يعملوله سحر بالربط؛ البيه في ليلة الدخلة طلع 
مبيعرفش: صاحب تالت ليهم راح قالة: إن صاحبه التالي هو اللي. عمل فيه كده عند 
نفس الراجل والستء فقرر ينتقم منهم. عشان إزاي يعملوًا سحر للزبون بتاعهم: دي 
فش أصول دجل ولا أصول كأفر ذي؛ راح البيت غافاهم وكتلهيم بطعنات سكين في الرقبة؛ 
خد جثة الراجل الأول قطعها بساطور. حط اللي حظه في الماسورة. منطقة الحوض 
مرضيتش تدخل ومعرفش يقطعهاء حرقها في البانيوء بعدين نقل جثة الست الشقة 
التانية. وعمل نفس الطريقة, لكن قدر يقطع الحوض ويدغله. الصدر كان تعبء فحرقه 
برضه. بدأ يدور على الأسحار. هو عارف إنهم بيحطوها عندهم.: دور في كل مكان داخل 


ببمفببه عر يخ غيبهالي فحييه ‏ للجتت ,أي تقر فهر لع بم باررايب: 


البيت حتى الكنب فتحة والمراتبء. كان كل سحر عحطوط فى كين عليه اسم صاحيه. 
لقي أكياس بالألاف لكن ملقيش أبدا أبدا الكيس بتاعه الى عليه اسمه أخد كل الأسحار 
وكل الورق اللي في الشقة حرقهم في اليانيوء وأخد الرأسين في شتطة رماهم في متطقة 
جبلية غير معروفة: السحر بتاعه بالذات: مقدرش يوضل لبه. وفضل مفبعرقش لخد يوم 
ما اتقبض عليه: يعني إعدام ومبيعرفش. الاتنين مع بعض. 


الجثتين فضلوا مجهولين فترة طويلة؛. قرابة ./ شيور محدش عارف هين دول» وورقهم 
اتحرقء والواد اعترف اعتراف كامل بالقتل مش محتاج يكذب في أي تفصيلة صغيرة, 
بعد (8 شهور) كاملين الراسين اتلقوا, في كيس مشمع أسود مش شنطة: ولقيوهم في 
فصرف صحي: مصرف مياه مجاري. وفن. في أسوان: رغم إن الولد عمرة غا سافر ف 
حياتة أسوان ولا جاب حتى. أول خط الصعيد, اتأكدئا إن الرأسئ بتوع الجثتين. لكن 
للأسف فضلوا مجهوليئ حتى اليوع: بكل العموض فين دول؟ وازاي وضلوا فصرف صحي 
من منطقة حبلية. وف أسوان؟ 
اوَيَوْمَ يَحْشْرّهُمْ جَمِيعًا يا مَعْشَرَ الْحِنْ قد اسْتكترم مّنَ الإنس وَقَالَ أوْلبَآؤْهُم مْنَ الإنس 
رَيْنَا اشتفتع بَغْشنا بِبَعْضٍ وَبَلْعْتا أجَلَنَا الذي أَجْلْتَ لنا قال الثارٌ مَنْوَاَكُمْ خَالِدِين فيهًا 
إل ما شَاء الله إِنْ رَبْكَ حَكيمٌ عَليهُ! 

[الأنعام: ١18‏ ] 
[إِنْ الْذينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلٍ الله قَدْ ضَلوا صَلالَا بَعِيدًا 179) إِنّْ الْذينَ كَفَروأ 
وَظَلَمُوأ لم بَكْنٍ اللهُ لبَشْفِر لَهُمْ ولا ليَهْدِيَهُحْ طريقًا (ذ١)‏ إلأ طريق جَهُنْمَ خَالِدِينَ فيهًا 
أَبَدَا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يسن (14؟ )| 

[النساء] 


أما بخصوص حسن الخاتمة لمحبيهاء فهاكم صورة ليد جثة مستخرجة هن القبر بعد 
دفنها يبخمس أيام ترفح إصبحعها بعلامة التوحيد.لا !ااا إله إلا الله. 


لمثل هذا اليوم فأعدوا. والله لا هال ولا بتون. إلا من أن الله يقلب سليم: أضلحوا 
قلوبكم عن الداخلء طهروها. انزعوا متها الغل والحقد نزعاء والله إنيما آفة القلوب: 


وذان 


اعم برص صحيينه للجعث رأي قور 


بحولان بينك ورين أن 5 


ا كلب سليم. قدا تكون اميل او رووي اي منقصود لو 
زيما 8 ينل فنك السليم !! , الخاشح لنه اوور لق مشج كع 


م ' الذي شاهدته من لك نعي ريدو وافري واي ا 
545 , لل 1ض 1 للك نهنا 
عسي عي ا ار هو سي ب م 
كاله 1 له ولكن قذف الله في القلب بعض محبة 5نشين فبك ف منهم ونؤاق' 


وصيحان من خرت لهدية ملكه ** * جن البرابر واتجلت أحزائبه 


قاتلا *** الأرض ارضي والزماح زمانيه 
فكاتني بالرمح أضرب 


[ناصر الفراعنة! 


بمفبوح زوف هشر هيه الحدشراى تفار لفقم ب باييايب: 
الحكابة الثالثة والعشرون 


ورحلست سيدي كنا يرحل كل الموق 


عتقدة فى ذاكري. 


كان رخيلها يشبهتي. يشيه قصاص حياق. قليل الاستعيال حدًا وفهيا خانها لزؤار لن 
يأتواء كقلبي» قلبي الذي يذكرق بابه كلما أقتحه أن الرفاق عن خول انقضُواء. قلبي الذي 
به راتحة وجح توقظ زمن الموق. وتفغد عليك زماتك. 


حتما نمة من يئال متك دون أن يقصد ايذاءكه إعنا باستصواذع عليك حد الأيذاء. دنا 
هو أقرب الناس اليك. من تلك سحادتك ملك كامل الحقوق فى آن يجعلك يما 
بحكم أنه شريك حياتك. والراعي الرسمي لك. ولن أغضب أيدًا عن شخص لم يؤذق لم 
يخنيء ولكه اغتالني ببطء. ببطء. 


عذعة عد 
المكان: مشرحة زينهم. 
الرؤفان+ توقمير 01-1 
التوقيت: العاشرة ليلا. 


قاغد ف المكتب يخلص شوية حاجات وتاوي أسهر ومزاجي رايقء شعيان جي وغاسك 
ورقة: في إيده ودار بيني وبيته الحوار التالي: 


- باريس فيه إشارة عضفاء 
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ببغبيم روف ييه للحنشراي (قي ‏ الهم لم يسبب لبملييه 
- طب سييك من الإشارة, واقعد يا شعبان أنا غاوز اسألك في حاجة: إيه رأيك يا شعبان 
في الستات؟ 
- بص ياريس الستات دول عاملين زي اللوبايلات. في منهم زي الايفون كدة بمجرد لسة 
بس هنك تعملك اللي إثت عاوزة. وفي ستات زي مراق كدة عاملة زي التلاتة تلثمية 
وعشرة كدة لازم تخبطها في أى حيطة عشان تشتغلء بس ياويلك يا معالي الريس لو 
طلع حظك في ست بقا (دصمعامة) متطلع ميتين حضرة محاليك واللة يا معالي الريس. 
قاصل من الضحك وبعدين كملت كلام. 
- قولي بقنا إيه الإشارة اللي حجت؟ 
- قال: دا طلب الاثتقال للمستشقى خاصن داريس لتشريح حالة وفاة مريض إيذز منتحر. 
- طيب قولهم: إن إحنا مينشرحش حالات الايدز بنكتفي مناظرة الحثقة بس: 
- قلت: والله يارس هو أنا مستجد. هو أذا سعاد قاعدة تحت. ردوا وقالوا: ماثي بسن 
تناظروهاء 
- طبب شوفلي يا شعبان ياسر وحلية يجهز العربية: وتيجي إفت محادا متجييش جد 
تالي. 
- آجي فين يا ريس؟ نقولك حالة إيدزء تضحيك العلامة. 
- بغضب زعقت: شعبان قلت إنت اللى هتيجي مش أي حد تاني. 
- حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم واللة, لو حصلي حاجة لأعؤر نفسي وأحِي الغوصض 
المشرحة كلها دعء هترّل ناريس أجهذ: 0 تأسر. 
ادالي الإشارة وكان نصها كالتالي: 
السيد/ مدير عاع مشرحة زينهم. 
«تغيد سياتكم علمًا برغيتنا في انتقال أحد الأطباء الشرعيين إلى مشرحة مستشقى () 


في مسر الجديدة لمناظرة حثيان المتوف إلى رحمة مولاه (:) وقد أفادت التحريات الأؤلية 
إلى أنه كان يعائي من حالة نفسية سينة. دفعته جراء ذلك إلى الانتحار بواسظة قطع 


|1000 


موس رفير ها يميه للجعششسراعي مر هف عيض هفبغقيبه 


شرايين يديه ولكن تم إنقاذه, وادعى خينئها أن ائتحاره له علاقة. بالجنء ولكن هذه المرة 
انتحر بالقاء نفسه من فوق سطح أحد العمارات؛: وتم ثقله ميثًا إلى ال مستشفى وتم 
اإذاعة مشرحة الستشفي: الرعاء من سيادتكم تحخلفل سبباء وتاريخ:؛ وكيفية حخدوث 
الوفاةق وعما إذا كانت الوفاة تطابق هذة الواقعة من عدمة». 


استحنا على الشقا بالله. لبست الجاكت ونزلت. ياسر جاهز وشعبان قالب وشه ختوجينئا 
إلى إحدى المستشفيات الخاصة في مصر الجديدة. واضح إن الأهل موجودين بالخارج 
في حالة حزن عميق فسالتهم 5العادة: هو إيه اللي حتصل؟ اخته تبرعت بالحديث وقالت: 
إنه كان مسافر للعمل في إحدى دول الحنوب الإفريقي. وهناك تمت إصابتة ممرض الإيدز 
بسبب علاقة مع فتاة؛ فرجع ومن يوعها وهو بيقول حاجات غريية وأشياء غرنبة 
وتصرفات أغربء سألتها تصرفات زي إيه؟ قالت: إته بيقول: إن معاه جنية عاشقة وكان 
بيعمل حاجات غريبة: كان بيقدر يولع ورق عن بعد كان بيقف يعيد ويبص لورقة 
لحد ما تولع وبيقول إن الجنية دي هي بتاعة البنت اللي كان على علاقة معاها في 
الدولة الإفريقية؛ لإنها ساحرة وإن نفسه يتخلض منهاء بس هي قالتله: إنها مش هتسيبة 
غير بالموت؛ فكان لما بيتطق مسن إنه عاوز يتشلض منها كان بيقعد يتلوى من الألم على 
الأرض. أخدناة لكد! طبيب نفسي وكل أنواع العلاجات فشلت, والتاس كانت بتهرب منه 
لا عرفت اللي كان عندة؛ لحد ما صحيثا على خبط الجيران إنه رمي نفسه من فوق 
العمارة. 

دخلت المشرحة. الولد نايم في هدوء وشكله شاب ملامحة فعقوله ومقيش أي حاجة 
غريبة. لفيت حوالين الجثة كالعادة ومفيش أي حاجة والأمز طبيعي تمامًا. 

(يدأت الريكوردينج) 

«جثة لشاب في الحعقد الثالث من العمرء متوسط القامة والبنيةء يرتدئ بنطال تريننع 
أسوذ اللون: وتيشرت أزرق اللونء وملابس داخلية رمادية اللونء والملابس جميعها عليها 
آثار أتربة وقطوع تعماشي مع تلك المشاهدة من جراء السقوظ من علو والرسوب 
الدموي بلون بتفسجي داكن بخلقية الجثة؛ عد! مواضع الاتكاء والتعفن الرمي» م يتضح 
ظاهريًا بعدء والجثة في حالة تيبس رمي عتداخل مع عوامل الحفظ بالثلاجة, وقد تبيثًا 
به الإصابات التالية. 


لمانا 


ارمع زوش واي قعيم ‏ للسدضراي اش لب ظم يبع م فبعبليي 


وقفت الركوردينج وبدأت ألبس جوانتي وشعبان واقف عند الباب فبقوله: إن 
مكسوف تدخل يا بيه ولا إيه. قالي: لأ عشان التقّس بس ياريس وأسيبك تاخد راحتك, 
بصيتله البصة اللي بيخاف منها فليس جواتتي فورًا وجه. بدأت أقلب في الجثة بحرص 
مش عاوز ألمس أي حاجة. وواضح إن الإضابات كلها إصابات رضية وكسور تتماشي تهامًا 
مع واقعة السقوط من علو: ولكن في مشكلة كبيرة دا إن الإصابات دي ليست حيوية!! 
الإصابات دي حدثت بعد الوفاة ومن المعروف إن البعض حين يسقطون من ارتفاعات 
شاهقة قد مموتون بسكتات قلبية أثناء السقوط؛ لكن تظل إصباياتهم محتفظة يحيويتهاء 
أما الحالة دي لا. كان فى قاصل زضني مؤكد بين الوفاة والسقوط؛ لاتغطئة أبدا قن 
طبيب شرعيء ودي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدّاء مشكلة لأن الجثة دي لازم تتشرج 
رغم إنها جثة مصاية بالإيدز: ورغم إن معندناش التجهيزات الكافية للتحامل مع حالات 
الإيدز: وبالتالي أنا أصبحت أمام اختيارين: يا أكتب الكلمتين دول وأقول للنيابة تطلب 
من المباحث تعمل التحريات: وغالبا الثيابة هتبعتهالي اللشرحة. يا إها نجيب من الآخر 
وتطلب إحنا التشريج. وقد كان وظلينا تقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وتشريح الجثمان 
لبيان حقيقة الوفاة. 

رجعنا المشرحة وطول الطريق بنتناقش أنا وشعبولا عن الإيدز؛ مناقشة علمية لاتخلوا 
من بلاهة شعبان اللصر إن أعراض الايدز اللي أنا قلتهاله كلها موجودة عند الشيخ سعيده 
ولازم نطلع قرار بحجزة في أي مصحة حجز انقرادي. 

ساعة تقريبا من إرسال الإشازة للثيابة وفعلا بعت الجثمان وانقلب الوضع رأسا على 
عقب. مش عارف ليه لو شفت ميت ف أي مكان بيكون عادي وطبيعي! لحد ما بيجي 

المشرحة. تقريبا وجود الجثث جنبه بيقوي قلبه ولا إيه؟ مش عارف قبيبدأ يأكدلي إن 

العجائب لن تتوقف (وأن الموق يتحدثون أيضًا) ليست لبس مختلف تماماء جوائتي جلد 

وعاؤلت آخد كل الإخشاطات اللازمة المتعارف عليها عالميا وفرشت الأرض وترابيزة 

التشريم. مشمع: جهزت آدوات تعقيم ما بعد التشريج: وبدأت أشتغل بنفسي بدون 

مساعدة شعبان اللي كان واقف بس بيناولني أدوات» كمان الأدوات اللي بتستخدم مع 

حالة إيدز لازم يئم التخلص منها ماما بعدها. 


لغب وسبارل اهاب فيسيب» لاسيقثه زرأ قم اهاي السب نيكبب ا ربا بيقسة 


واضح من التشريح إن مفيش إصابة قاقلة في حد ذاتها, وواضح أكتر إن الحالة ذي ماتت 
بنوع من أنواع السفوع ذا مؤكد من.واقع الخبرة بالنسبالي كطبيب شرعي» ولكن للأسف 
شرائط كشف المخدرات والسموم مش لاقية أي شيء في البول غير آدوية الإكتئاب. كتبت 
مسودة تقرير باللي غنديء وأنا واقف قداع الجثة وأنا عارف إن لو أجهزة العمل 
ملقطتش سموع الأمر هيثير بلبلة كبيرة سواء في النيابة, أو في ا محكمة لإن في مناقشات 
مستمرة ليا في الاتنين؛ لإن من الطييتعي إن الظبيب الشرعي بيحسم القضية. وبيقول 
سبب الوفاة بكل وضوجء ومحصلش قبل كدة إن الطبيب الشرعي هو اللي يضيف 
القضية ألغازء مش يحل الألغاز بتاعتها. 

طلحت مكتبي يعد انتهاء التشريمحء وأخدت شور وفكرت ق الحالة كتير. 

بعد بساعة شعبان طالح يخبط على الباب وبيضحكء بقوله: 

- في إيه يا مجنون؟ 

- قالي مريض الإيدز عاوزك قاعد ينادي ويقول يا دكتور. 


فكرته بيقرج قالي: والله بيتادي عليك, ومن مميزات شعبان معلا إثة مستكسمل يحلف 
كذب. 0 
هادية النهاردهة جِدًا على غير العادة, 
الجثة بتنادي وتقول: يا دكتور. 
ذكتور. 


أنا كنت لاقف الجئة في مشمع قبل الاستعداد للغسل على ما بيجي أهلها ياغدوها 
فقتحت باب التلاجة ودخلت بصيت على الجئة. لكن عين الولد اللي كانت مغمضة في 
المستشفى. وكانت مغمضة على ترابيزة التشريح أصبحت مفتوحة تمامااا مفتوحة 
ومبرقة بشكل غير طبيعي؛ بالرغم إن عدى على الوفاة وقت انتهت فيه مزاحل التيبس 
الرمي اللي ممكن تفتح العين. انتهى الوقت دا من رزمان: لكن العين كانت مفتوحة مش 
بشكل عاديء لا دي كالت مبرقة ومبرقة بشكل بثير جواك الرعب. ولت جوا التلاجة 
الكبيرة قربت من الجثة. عارف ما يجيلك إحساس اإن عد بيبصلك بكل قوة, ومثبت 


الطريق مفيش أي صوت إطلاقاء المشرحة 
لكن شعبان بيقسم إن هو والشيخ سعيد سمعوا 
وراحوا وقفوا قدام التلاجة وسمعوا الجثة يتقول: نا 


ازنننا 


بم جفبمم يؤضريه #حيبه ‏ للحيدث رأي افر يقي اغبي ابح ريام ألبيقياياب: 


عينة عليك وعاوز يلغت نظرك لشيء: بس إنت هش عارف هو عاوز يقول إيه بالظبط! 
العين مركزة فيا بكل قوة وفجأة كأن دبت قيها حياة غريبة: حياة دبت فيها مرة واعدة؛ 
رغم إن قبل التشريج عادة بفتح العين بإيديء وأبص عليها خاصة في الحالات الجاية من 
المستشفيات» ودا تسبيين الأول: إن ممكن يكون فيها أي إضابة: والتاي: إن ممكن تكون 
القرئية مسروقة وغير موجودة ؤدا بيحصل كتير في المسعشقيات فلازم أثبت حاجة زي 
كدة؛ لما شغت العين وقتها سواء فى الملستشفئ» أو على ترابيزة التشريج كانت عين هيت 
طبيعية بقاله عدد من الساعات تجاؤز ١1(‏ ساعة) ومتأكد إني بحد التشريح قفلت العين 
بإفذي: لكن المرادي العين مش مفتوحة لأدي ميرقة وكأن فيها لمحة حياة غامضة وغريبة. 
من شغلى عارق إن الحِقتث أحيانا بتديك إشارات. واحيانا الإشارات دي متكونش إليام, 
بس ممكن تكون حركة معينة أو أصوات معيئةء تماما زي جثة البنت اللي كان عتندها 
تمن سنين. وجاية بتسهم غذاقي عشان يتاخد ليها عيناتء وعمري ما فكرت لحظة إني 
أكشف على عذربتها بسيب سنهاء وملابسات وفاتهاء لكن حتركة رجليها غير الطبيغية 
والغير مفهومة أجيرتني أكشق غليهاء وكانت الضدهة اللي كشفت الجرعة الكاملة. 
المهخ نصيت لعنيه تأني هن بعيد وخرحتء قلت: لشحبان والشيخ سعيد إن مؤكد إن 
حد بينادي من براء وسمعتوة على إنه صوت جاي هن هنا فأقسموا إنهم وقفوا قدام 
التلاحة وسمغوا الصوت ذا بوذتهم. 
كانت الساعة بقت تلاتة الفجر تقريبا. سيبتهم ومشيت لوحدي بين ثلاجات الحثت 
ايح المكتب لكن المراذني أنا اللي سمعت يودفى كلمة "دكتور" رغم إنها جاية من مكان 
بعيد سحيق رهضت وذي»: التقّيت سورعة لقست شعيان والشيخ سعيد بيقولوي سمعت؟! 
رجعت تاني رجعت لأ سمعت قعلا ورجعت المرادي فتحت التلاجة بتصميم أكتر, 
امرادي أجزع بإن العين كانت مبرقة بشكل أكبر كتير من المرة اللي كانت من د قيقة بس 
ميرقة لدرجة إن مقيش جفون أساسًا والعين بارزة ماما في حالة جحوظ غير طبيعية 
لكن أنا مش فاهم هو عاوز يقول إيه؟ خمس دقايق واقف قدامه وهو معايا مركز 
جدًاء وباصص في عيتيه. إحساس إن ميت بيبصلك بكل قوةء ومركز معاك ماما مع لمحة 
حاة غريبة في عنيه حلت محل برود وعتمة العيون الميتة. إحساس عجيب لدرجة إلي 
لحد النهارده معرقش فعليا آنا كنت واقف حجوه عشان بفكرء ولا كنت واقف متشبهر 
برهية معوققف بين حيء: وميت مركزين تماما في عدون بعضء وواحد فيهم مش بيرمش 


ميب معدي يباه قبي اليخيب” للجفت رأي غير اهاي ايع ينيع بيبا ايه 


أيذا؛ لكنه عاوز يقول ححماجة مشن قادر ينطقهاء إحساس إن عثيه غلاص شتتكلم وتقول. 
كان إحساس غريب أؤل هرة أحسه. عمري ما ركزت جوة عين ميت بالشكل ذه عمري 
ما قريت شيفرة الوت جوة العيون: بردت جذ! من التلاجة خرجت: جيت كرسي وقعدت 
في أوضة شعبان أشرب قهوة وأقكر وفجأة اتتفضت!! 

شعبان روح هاتلي سرنجة من أي صيدلية خمسة سنتي: شحيان راح جاب السرتحة وجه. 
ليست جونتني جلد ودغلت. العين مبرقة بشكل غير طبيعي لكن راحت متها لحة 
الحياة وتحس إن ف حواها حالة رضاء مش وهم ولا تخيلء العين فعلمًا المرة دي راحت 
منها الحياةء وطحة القوة اللي كانت قيهاء وبقى جواها حالة رضا وكأآن شيغفرة الموت 
اتحلت خلاص. هما بيحسوا للدرجة دى؟ دخلت الابرة جوا الحين يعكنيك معين وأخدت 
عينة من سائل العين وقفلت العيت بإيديء لكن العين كان جواها رضا غير طبيعى: 
اختفظت بالعينة في تلاجة مكتبي: وبعت عينات الجثة من دمء ومحتويات معدة وكيد 
وكلى ومثانة. للمعمل. ولسيب غزريب احتفظلت بعينة السائل الزجاجي للعين. يعد ها 
طلحت العينات فوق كام يوم النتيجة جتء الأجهزة مش لاقطة أي سموم, أجهزة كشف 
السموم عامة لازم تكون مفحددلها المرجع اللى على أساسه بتحددلك نوع السموم. 
وتقولك دا السم الفلانيء ولو المرجع دا مش موجود البيانات بتاعته جوه الجهاز: فالجهاز 
مستحيل يكتشف نوع السم, تماما زي ايلخدرات زي مؤخرًا ما احتجنا مراجع للفودو 
والاستروكس وكل البلاوي اللي ملت البلد: دلوقتي أصبحت في معضلة رهيبة. الفحص 
الاكلينيقٍ والتشريحي بيقول: إن الإصابيات دى كلها غير حنوية وإن الوقاة دي ناتجة 
عن نوع سم غير معروف؛ بينما الأجهزة بتقول: مقيش سم (ثخلوا العينات من السموم 
اللعروفة) أول ما جت ‏ عينات. الاجهزة بالسلبية ارسلت عينة سائل العين: وقد كان: 
وجود اثار مركزة من الأتروبينء والهيوسيامينء وقلويات سامة مركزة في السائل الجاجي 
في الغين: وببيحث سريع التركيبة دي متواجدة ف تيات اسمه “بيلاد ونا" أو بيسموه "اترويا 
ببلادونا"” ودا نيات سام كان بيستخدم زمان في القتلق وأشهر هن كانت بتستخدمه في 
العصر الروماني هي زوجة الامبراطور "أغسطس” وأحيأنا كاثوا بيحطوه على السهام 
للقتل السريع: ومن أهم. اعراضه الهلوسة والهذيان والأرق. 


كتبت تقريري وبدأت التحقيقات واشتغلت المياحث الجنانية. 


ممم 


بواخربة ع لؤهبو واي لعييه ‏ دراي ار فيعيي ارم بعرم لبط ييه 


الولد كان شغال خسلًا في مجال طبي فى أفريقيا, وعلم بوفاة والده رجع واكتشف هن 
في مصر إصابئه بالزيدز غن طريق انتقال من شكة إبرة أثناء عمله؛ وليس عن طريق 
العس» والدة كان زعتل أعمال ثري للغاية, وكأآن بيه ايت واحدة من الأب وأطنة دي 
للأسف طبيبة نفسية طمهث ف الثروة ليها كلها لوحدهاء وبسكم عملها كان غندم) 
المسلومة دي بدات تسطله في الاكل على عدار أريم شؤور نيات البيلادوثا يسرعات فليلة 
سداء فالولد كان بيولوس ويهذي باستمرار وهي اللي زرعت عيؤاه موضوع الجن ذل 
اللي كان بيهذي بيه في كل مكان: الولد فسلا ساول الانتعار نقبل كدة بقطع شرايين إيديه 
والسيران لسقوه في آشر احظة؛ بعد آخر أكلة الولد حاث بعد ما كان تقريبا بقى هيكل 
ظحي فشالنه ورمته من ثوقٌ العمارة وذغلت شقتها وقفلت الباب؛ 

أكثر تركيز للبيلادونا بيكون في السائل الرساجي للعين. 

اوعى تصدق لحظة إن الموت نهاية, وإن اموت سكون, كل ميت بيعوت وهو جواة سر 
هببرتاهش غير لما بيكشفادء و[هادي) وهو اسمة بالمناسبة كشف السرء كشفةه مماما 

واضح إل مجرد موتهم بيطلعوا على الأسرار كل الأسرار: واضح إن الحياة هناك مكشوقة 

وعنوانها الحقيقة. وبس مفيش هناك تلاعب, ولا تزييف ولا كذب ولا غش ولا خداع 

فياه وضوح ثام لا مراء فية: حتى الحقيقة في عاللنا نسبية وليها أكتر من وجه. لكن واضح 

إنها هناك ليها وجه واحد بس؛ الحقيقة المطلقة يما بموت ليكم عند بصوا أوي في عثيه 

ولا تموتوا ركزوا يعنيكم مع أكتر حد بتحبوة. قولوا أسراركم حتى وانتو هوق. متكتموش 

سر جواكم: انقلولنا الحقيقة من هناك. وأوعوا تتخيلوا إن الموت ثهاية. 


اموق يشيرون ويتحركون و... ويتحدثون أيضًا! 


بف فيو« ريؤخيروارفسيه ‏ للستايراي ادر فورعم واررمايبه 


الحكاية الرابعة والمشرون 


ترعلينء وأنا كما أناء بصياتي الطرتبة بغوضوية؛ وقسيصن المتمرد الذي لمم يتسود بومًا #لى 
ربطة مدق مفتو عا ذالهما بزو أو زرين: وصوق العيز دك وعنرناء بوهعك أده وقرأ هر 
سثن عندها يقول أشياء عادية: فيبدو وكان» شاغو أضاع طربق» وأنه بوسد شط عيث 
و 


في كل مديئة قابلتها قبلك: كنت على يقين أئنى لم أضل بعد إلى وخهتى النهائية وأنني 
لاؤزلت غلى أهبة سفر. تى عثدما كثث أءبلس على مسطاث يعينها أشعر وكأي ميالس 
على حقائيى. لم أكن يومًا قبلك مرناعًا حيث كنت, وكأن المدن الغي كنت أسكنها 
محطات أنتظر فيها قطارًا لا ادري متى يأق. 


5 ميناء العشق الطاغيء» والحنان الطاغي: والعيئان التي لم يدفق فيهما رجل قيلي فط 
وإلا سقط صر يع عشق. 

امرأة كمدينة فيها شيء من غرة. من عمان: ومن بيروت؛ وموسكو. ومن الجزائر؛ وأثيناء 
مضافا إليهم في لمسة ساحرة روغة باريسء ورجل كمستكشف. فيه شيء .من ميجلان, 
هن بوشكين: عن السيّاب. من الحصلاج, من نزار؛ من غسان كتفاني؛ ومن لورئا 
وتيؤدورائيس. 

باعدت بيننا البلاد والأعمار والأقدار. ووحده الحلم الساكن فينا رغما عنا ظل يجمعنا. 

ولذلك سياق حتفي يوها وم تزل لك في القلب مكانتك الأولى, حيتث بدان ذاث يوم: 

ذات حنون. 


دع 


ليبج عاق شيواج قبي اليحيباه للجفتةه رأي أخير لوخي اينوم وفيا 


,١ : ١17 الرفان: نونيو‎ 

المكان: مطرحة زينهم. 

التوقيت: التاسعة ليلا. 

تايم خالبيت وحالٍ الإتصال التالي من شهعبان 

- مساء الفلء بامعالى الريس. دكتور هشاع قالي: إن إنت إللي معايا النهارده. 

- أه ياشعبان: لو في حاجة كلمني. 

- أمال أنا متصل بيك تزاهه يعني ياريس: أنا وقتي ثمين. 

- طب قول يا أبو وقت ثمينء عندك إي؟ 

أنا عندي جقة يا رياسهء محدش ينفع يشتخلها غيرك: 

- اشمعنى بقا؟ 

- علشان من الجثث؛ إللي بتقولء بهخ وعووو وكدهون: 

- لية. إيه اللي حصل؟ 

- من ساعة ها الحثة جات. وهي عاملة قلق في اللشرحة. والجعث بدات» تضايق من 
الدوشه. وخايف بعملوا علينا ثورة: ويحلفوا هاهم بايتين في التلاجات: وانت يارياسه 
اللي يتعرف تتعامل مع الأتواع دي كويس. 

- طيب. أنا نض ساعة وجاي. جهزها على ماجي: وبكرر عليك ياشعبان. وياكد لآخر 
مرةء متقعدش .برا المشرحة؛ ياشعبان: مكانك فى أوضتك. مش بره المشرحة؛ دي مشرحة 
مش قهوة: أقعد في أوضتكء أنت والشيخ سعيد. 

- تحليماتك يا رياسة. 


قومت لبست هدومي ونزلت داخل الشارع بتاع اللشرحة شايف شعبولا من بعيد قاعد 
يرا ضو والشيخ سعيد ؤلا ؟إلي قوالت شيء. 


بغر يوسب نوخي وم اب بالنييه ‏ الحدام راي لق إيإنيهالضيايد ايايلباي. 


ذعات بالعردية بعنف ركنت ولزلت ررعت الباب بعاع العربية ؤِنازل العق ليت 
شسبان في وشي وقالي: والله ما الت مزعق إذضل شوف الدوشه إللي جو الأول؛ وبعدين 
إبقى لعق براعتك. بصيتلا: بقرف ودغلت وأنا داخل لي صوت ضبط في التلاجة الكبيية, 
وذا غالبا بيحصل عادة؛ لكن مش هي دي الأزمة اللي تضليه يطلع يقعد برا يعني؛ 


قر نسيا هن حلبها علشان ادللع المكتب أغير هضدومي ١‏ و تققكء أخر الكورياءود نفعت 
صوت عد بيصفر صفارة قوية جِذًا وطالهه من التلاجة, رجعت ثالي؛ فضلث والف عند 
التلاجة مفيش أي جديد وأول ما ابعد يطلع صفارة من التلاجة تالي؛ 


احيانا الجئث بتحب تلعب. زي التضريح الشهير للشيخ سعيد في أشهر جريدة مصربة 
حالياء واللي عمل ضجة كبيرة جذا وقتها لما قال: إنه لما بيكون رايق الجثث بتناذي عليه 
وهو بيروح يزعقلهم ويقولهم متشتغلوتيش والتصريح ذا حقيقي با مناسبة. 

تللعت املكتب شعبان طللع ورايا وفعاة إشارة التشريح قريتها فسرعة وكانت الاشارة 
مضمونها كالعالي: 


السيد/ عدير عاع مشرحهة زينهم. 


«نقيد سيادتكم., بوصوك جثمان اللتوق إلى رحمة مولاه(...) في القضية رقم(..) وقد 
آقادت التحقيقات الأولية أن المذكور يعالي حاله نفسيه؛ وقد سبق أن قام أهله بإدخاله 
مستشفى للأمراض التفسيةء لكنه خرج منها بعد خترة, وكان رتعاطى العديد من المواد 
المخدرة؛ وقد لقي حتفه جراء جرعة زائدة. رجاء من سيادتكم. إجراء الصفه التشريخية 
لجثمان اللتوق لبيان سبب. وكيقية. تاريخ حدوث الوفاة. وعما إذا كانت ناجمة عن 
جرعة زائدة من الملخدرات هن عدهة؛ وموافاتنا بالتقرير اللازم». 


قولت لشعبان جهز الحاله على الترابيزة تحت لحد ها أنزل. ليست ليس التشريح ونزلت. 
الجثة على ترابيزه التشريح وشعبان واقف يغني اغانى أطفال ذي نامي ننه هوووه. 
مفهمتش بدأت (الريكورديتع) 

«الجثة لذكر في أوائل العقد الرابع من العمر: طويل القامه. متوسط البنية. يرتدي بنطال 
جِيئز أزرق اللونء وتيشرت أحمراللون. وسليب داخاي أحمر اللون. والملابس جميعها 
غالية من التمزقات والقطوع والتلوثات المشثبية. والجئة فى حالة التيبس الرهي 


ر جنب وحي مك ب عاب الحييه للعتتسرأىي 7ف لهي الم يسبب هط ليب 


اللتداخل مع عوامل الحفظ بالتلاجة: والرسوب الدنموى ياللون الباهت بخلقية الجيز 
هذا مواضع الإتكاء. والتعفن الرمي ط يتضح ظاهريا يجد. وقد تبينًا أن الحثة غالية من 
أي آثار إصابية حيوية ظاهرة». وقفت الريكوردينج. 


ويدأ شعبان يشيل الملابسء شوفت تحتها لوحة فنيةء الجسد كله تقريبا مخطي بوشوم 
مختلفة باللونين الأخضر والأحمرء تملا عموم الجسم أشكال غريبة وعجيبة؛ ضور 
لنعابينء وصور لطيور جارحة وكتابات بالعربيةء والإنجليزية: وأشكال غين مغهومة: أو 
واضحة. كل دا مش مهم ماعدا وشم معين أو بمعنى أدق طلسم معين مكتوب أعليُ 
الضدر يلغة غير مفهومة أشبه بالفارسيةء لكن يلا عرضتها على حد متخصض قال: إنيا 
شبيية قعلا بالقارسيةء لكن مش قارسية. مكتوبة على هيتة (اسطور) قوق بعض. 
الغريب فيها إنك بمجرد ماتبصلها عنيك تزغلل وتحس نضداع رهيب وطاقة سلبية غير 
طبيعية, وخنقة: ولو دققت أكتر تحس بدوار وكانك مش قادر تقفء حتى ضور الكاميرا 
بتكون مزغلة زق ماهتشوفها في الصور .ودا شيءه غريب جذا. سييت كل الوشوم البافية 
وركزت مع الوم دا لكن للأسف لا غارف أركز فيه؛ ولا عارف أقراده أخدتله كذ! صوره 
وحسيت إنة بارز شويةء ومجرد ما مسته بالجوانتي [تكهربت» بالخلبط. نفس إحساس 
الكهربا اللي بيخاي جسمك يتتقض من مكانه ونور المشرحة كله اهتز بشكل غير طبيعي, 
بقل ويريد أكتر من مرة لحد عاثيت. وشحنان واقف دضحك وياضص للراجل ونيقوله: 
الله ينوو عليك إنت مثور لوحدك فش محتاحين نود ؤالله. 
فضلت اضحك واهذر مع شعبان فترة بعدها كنت آنا مص إن الموضوع صدفق دإن 
الاحساس إللي أنا حسيته ذا بسيب تغير المجال الكيرباقي قالمكان بقوه- وقاعد أوهم 
نفسي وأوهم شعيان بكدا وقولت أجرب تالي جريت تاي وحضل نقس اللي خضل قامرة 
الأولي: ومكن أغنف كمان من اطرة الأوى: أنا إتاكدت إن الوضوع هش مجرد.ودم 
وإنه طلسم لغيء غريب جِدّاء موجود أعلى الضدر. بددآت التشريح بالشكل اللعتاد. 
الأغضاء الداخليه كلها سليمة» مقرش قيها أي مشاكل. اللحدة تحتوي على سائل أصقر 
اللون اعتقد أنت المشروب. بفحصه تبن أنه فشروب كحولىي. تم أخذ عينه يول من 
الثانة. وبفحصها وإجراء تحليل ستر نع للمخدرات تينن إحتوائها على اكير من أربع أتواغ 
هن المهدرات» منها الحشيش: والترماد ولء والهروين: والأقيون» وأنواع أخرى غير محروقة 
مع كمية كبيرة هن أدوية المسكنات: ويجرعات عالية جِدًا. قلعت الجواتتي وروحت 


ولا 


يب #خبر مه ريش ب اهقب ايعيه للحعتهراي تقر اوه الضيض هيبي ايه 


فجنب أكتب قورق كل الملاحظات اللي أنا شوفتها فوزق القضية. فوجثت بشعبان 
بيضرخ جامد جذا وبيقول 1!||اااه. بصتله بسرعة وروحتله قولتله: في إيه ياشعبان إيه 
اللي حصل؟ قالي: أنا حمسيت إن إتكهربت وأنا واقف بعيد عن الجثئة. قربت فعلا من 
الجثة واضح إنها عمله حواليها مجال كهرباقي»: تقرب إيدك من شاشة التلفزيون تحس 
بحاجة ذي كداء قمكائش غريب جدًا. شعبان بدأ يخيّط الجثة بحرص وبعدين بعد ما 
انتهي من تخيط الجثة. وأكتر من مره يحس بكهريه خفيفة. حطينا الجثة فالتلاجة 
الكبيرة وروحنا أوضه شعيان نضحك ونهزر. واضح تماما إن سيب الوفاة هبوط عام 
وحاد بالدورة الدمويةء وتوقف الراكز الحيوية يالمخ عن العمل ومن ثمْ حدوث الوفاة. 
جمجرد دغول الجثمان للثلاجة بدأ وجود الخبط بالغرقة زي ما كانء ولكن بإستمرار 
الوقت الشبط كان بيزيد بشكل ملحوظء لحد ما زاد بشكل هبالخ فيه وقررت أروح 
أبص فالتلاجة فتحت باب التلاجة فوجثت بدم موجود في كل مكانء متتشر على 
الحيطان. وعلى الاستلستين بتاع التلاجات» وعلى الأرض وموجود في كل مكان دم. خليت 
الشيخ سعيد نضف الدم اللوجود في التلاجة كنت لسه حاسس بالضداع مكاة تركنزي 
في الطلسم الاي شوقته دا. 
ركبت غربيتي ومشيث طول الطريق.عتدي زغلله لحد ماوصلت البيت. طلعت البيت 
نمت نص ساعة تقرييا صحيت مضايق ومختوق جِدًا وفجأة أي مكان أبص فيه ألاقي 
الطلسم موجود قداميء فوجود على الجدران» على التلفزيون على الائتريه: على السرير, 
على التسريحة, أي مكان أيص فيه ألاقي الطلسم موجود. أي مكان أو أي إتتاه ألاقي 
الطلسم. موجود قدام غيني. وفي نفس الوقت عيتي مزغللة جدًا ومش قادر أركز فى 
الكلام المكتوب بأي شكل واضح. ولإني مريت يحالات شبيهه قبل كدا. كنت عارق 
بالضبط أنا هعمل إيه. دخلت الحمام اتوضيت بصعوية والزغلله والصداع مخلي دفاغي 
هينفجر. فرشت سجادة الصلاة ويدأت أصلى. أول ماقولت الله أكبر لقيت الطلسم 
موجود ومكتوب قدامئ عاى سحادة الصلاة. وبقا بشكل أوضح قدرت أشوف خطوطه 
لخة غير مفهومة إطلاقاء وإتأكدت إنها مش لغه فارسية؛ لإنٍ كنت شوفت حاجات 
مكتوبة قبل كدا| باللغة الفارسية. وإتاكدت إن اللغة المكتوب بيها مش لغه فارسية. 
لكنها لغة غير مغفهومة. الطلسم موجوة الطلسم موجوه قدامي في سجادة الصلاة. 
وعملي صداع غير طبيعي. 


لشب اررق غيب الي لبتي د للجقته رأ أغسر يقي يغب يابه اها شراليي: 


بدأت الضلاة بدأت أقرا القاتحة وبحدها (واتنحوا ما نكلو الشياطين عَلَى ملك سُلَيمَانَ] 
ودي كانت طقوس ععتادة بالتسبالي للا بتخرض لأي حاجة بالشكل ذا. فش قادر أركز 
في أي كلمة أثا بقولها الصداع رهيب بيفجر دماغي. حاولت أتماسك كملت صلاة وعند 
السجود وعجرة ها زاسي لست لكان اللى كان موحود كنة الطلسم؛ حسيت نفس 
الإخساس لما ملست الظلسم قْ املشرحة. جسمي بيتنفغخض كآنه متكهرب. والنور عمل 
نفس الشكل اللى كان موحوت قْ المشرحية, بدآ يريد وتضعق بقوهة رهيءة. لخن كان لازم 
أكمل. كنت غارف إن عقيش حل تاقء وَإني لو استسلمت وخرجت من الصلاة هتعب 
جِدًا. كملت سجودي جسمي بيتنفض. بدأت أكلم ربنا وأدعي دعيت كتير وقولت جميع 
الأذكار ائلي ممكن تفيد في الحالة دي. قولت: ربنا إن أنت الخالق» وإن أنا في حمايتك. 
إنت. اللي هتحميني من أي شرء ومن أي أذىء احمينى هن شر جميع خلقك إنس وجن. 
احميني هن إبليس. واحميتى من الحسد: أنا في حدايتك ومفيش هد يقدر يحميثي 
غيرك» وأنا لا حول ولا قوه إلا بك. قضلت أردد كذا هرة الاذكار وآية الكرسي أكثر عن 
مزة؛ لحد ماجسمي بدأ يهداء لكن كنت خاسس بتعب رهيب عضلات 0 
بتوجعني. رفعت راسي من السجود لقيته مش موجوذ قدامي عرفت إن 

قدرت أتخلضص هئة 

رغم إن القصة هذه المرة قد تبدو عادية: ولكن بالتسيالي المرة دي خطيرة جدا ب 3 
عملتهاء ولكن محاولتى لقراءة الطلسهم: وفحاولتي للفسة ممتعس )4 2 "ا 0 0 
خضلء الخطر المرة دي كان كبير:جداء كبر .جدًا عليا آنا شخصيا مكن. أنا تخاضيتا عن 
حاجات كثير ق وضقها حضلتلي؛ علشان الناس متتائرش كتير. ولكن أنا كنت حاسس 
بال ممعم د طبس برهم إن. آنا صحقد إن :آنا قرى جنا فيه الكفاية زن: آنا اتصمل 
حاجات كتير. لكن لو أي حد تاني كان اتعرض لجزء من اللي اتعرضتله مكانش هيقار 
بتجاوز بسؤولة. 

اللي عاوز أقوله هنا اوعي تحاول تقرأ أي ورقة إتت مش غارف؛ أو شاكك فيها طلسم 
موجود. اوعى تحاول تدخل على أي صفحة فن صضفحات السحر وتحاول تقرأ آي حاجة 
مكتوية واوغى أي حد تحاول يعرض غلك كتاب ري شفسن اللعارقف:. مغلا أو غيرة 
وتحاول تقرأ المكتوب فيه. الأذى بيكون عنيف جدًا؛ قراءتك للحاجات دي أخطر مليون 


تا 


وبيس ريض بيه نميه للجتشسراي تعر 22 لإفي اس جح يب طبض ايبه 


مرة عن إن يتعملك سحر. أي سحر. أو أذى الأذكار بتحميك منهء لكن كونك مُمْرٌ إنك 
تقرأ حاجة من دول. أو تلمسها إنت اللي فتحت جواك بوابة. وإنت اللي اديت القدره 
والطاقه للكائنات الما-وراتية إن هي تإذيك! اوعى تحاول تقرأ أي حاجة من دول حتى 
لو كان الكلام في بدايته قران. 


حجى لو لقيت أول الكلام المكتوب قرآن حتى لو لقيت السطور مكتوبه بالمقلوب وحد 
بيقوتك حاول تقرأهاء. متحاولش إتك تقرأها اوعى الفضول يخدك لإن صدقني لو عملت 
أي حاجة من دول.هتتعب جذاء وممكن الأمر يتطور يشكل مش ممكن تتخيلة: افعى 
تخدها بهزار: أو تهريج لإن الفضول قالوقت دا بيكون فضول قاتل والأذى ممكن يستمن 
طول العمرء وف طلاسم يجد ملهاش حل خاضة لو كان الطلسم دا مع حد ضعيقف» أو 
حد عش قارف الأذكار. مكن الأذكار دي مش شوية: ولكن الطلسع كان قوي عماقية 
الكفايه الطلاسم دي يتبقي عبارة عن إستحانه بالجن كونك تحاول تقرآأهاء أو تلمسها 
بيعتيرها تدخل مثك في شؤنةء وبيحاؤل يإذيك بأي شكل. قابعدوا الله يخليكوا عن أي 
شكل من الطلاسم ديء اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا لإن لما تابعتها 
اكتشقت إن ف قعلة منها طلاسم حقيقة! 


به اه للجفنه رأ أفقر لوقي النه بم نجه رياه يغبا ياه 


ملحق الصور 


7/١ 


قل لذ تكاسب الصغار وضعيفي الملوب.. 
لذا وحصي جب التتوويه! 
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ير 

بغرا 





بلجت بأي لم لوي الله يانه ونيف برقأ بياسة 
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ااجدث راي غف .. لبفي ظعي بايد 
و ومنوخضب رابا ' 
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1 ل ابر 0 ا :5 0 5 
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2-6 حتت ا ا عا لا ص 
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